
التـــي  الرســـالة  أثـــارت  طرابلــس –   
تحـــدث فيها الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
الأمم  عـــزم  عـــن  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
المتحدة نشـــر 10 مراقبـــين، لمراقبة وقف 
إطـــلاق النار خلال المرحلة المقبلة، الجدل 
مجددا بشـــأن فاعلية آليـــة الأمم المتحدة 
لمراقبـــة وقـــف إطـــلاق النار والإشـــراف 
ألـــف   20 يفـــوق  مـــا  انســـحاب  علـــى 

مرتزق.
وقـــال غوتيريش في رســـالة موجهة 
إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ السادس 
من أغســـطس إنـــه من المتوقع أن تنشـــر 
ا يتألف من 10  المنظمة الدولية فريقًا أوليًّ
مراقبين ســـيعملون مع اللجنة العسكرية 
المشـــتركة (5+5) لرصـــد تنفيـــذ الأطراف 
أحكامًـــا محـــددة من اتفـــاق وقف إطلاق 

النار.
وأضاف فـــي الرســـالة التي تتضمن 
استعراضًا اســـتراتيجيا للبعثة الأممية 
لدى ليبيا أن ”مقر الوجـــود المتقدم لهذا 
الفريق سيكون في العاصمة طرابلس إلى 
حين الانتهاء من ترتيبـــات الدعم الأمني 
واللوجســـتي، وغيرهـــا مـــن الترتيبات 
المتقدمة من البعثة في سرت، حيث سيتم 
نشـــر 60 مراقبًـــا على أقصـــى تقدير في 

سرت“.
وتخشـــى الأمم المتحـــدة والمجتمـــع 
بـــين  الهشـــة  الهدنـــة  انهيـــار  الدولـــي 
أطـــراف الصـــراع الليبـــي، خاصـــة في 
كلا  يهـــدد  حيـــث  بالانتخابـــات  علاقـــة 
الطرفين بالعودة إلـــى القتال إذا لم تجر 
كمـــا أكـــد القائد العـــام للجيش المشـــير 
بنتائـــج  جـــاءت  إذا  أو  حفتـــر  خليفـــة 
غيـــر مرضيـــة كما هـــدد رئيـــس مجلس 
الدولة المحســـوب على الإسلاميين خالد 

المشري.
إمكانيـــة  يلـــف  الغمـــوض  ومـــازال 
إجراء الانتخابات رغم الضغوط الدولية 
أصـــدرت  حيـــث  لإجرائهـــا،  المســـتمرة 
الولايـــات المتحـــدة وأربـــع دول أوروبية 
الأحـــد بيانا دعت فيه إلى الالتزام بموعد 
الرابع والعشرين من ديسمبر، في رسالة 
ضمنية للإســـلاميين الداعمـــين لحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبة مفادهـــا أن لا مجال 

للتأجيل.
وينتشـــر في ليبيا الآلاف من المرتزقة 
الســـوريين الذين أتت بهـــم تركيا للقتال 
ومرتزقة فاغنر الروســـيون الذين قاتلوا 
حسب اتهامات أميركية إلى جانب قوات 

الجيش بقيادة حفتر.
ويتساءل متابعون عن قدرة العشرات 
مـــن المراقبـــين الأمميين -الذين أشـــارت 
تقارير ســـابقة إلى أنهم ســـيكونون غير 
مســـلحين- على مراقبة أو إيقاف الحرب 

إذا عادت، ويرى هؤلاء أن العملية لا يمكن 
وصفها سوى بالشـــكلية لأنه منطقيا لن 
يتمكن هؤلاء من فعل أي شيء إذا انهارت 

الهدنة.
حكومـــة  أداء  غوتيريـــش  وانتقـــد 
”مازالـــت  بأنهـــا  ووصفهـــا  الدبيبـــة 
ضعيفـــة“. وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحـــدة إن ”ســـلطة رئيـــس الحكومـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة لا تـــزال ضعيفـــة 
فـــي أجزاء مـــن ليبيا بما في ذلك شـــرق 

البلاد“.
واعتبر أن ”تشـــكيل حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المؤقتـــة تطـــور يبعـــث علـــى 
”التعـــاون  إن  قـــال  لكنـــه  التشـــجيع“، 
يـــزال  لا  المؤسســـات  بـــين  السياســـي 
منعدمًـــا“. ولاحـــظ غوتيريـــش ”تعطـــل 
التقدم على الجبهات السياسية والأمنية 

والاقتصادية“.
ويقـــول مراقبـــون إن حكومة الدبيبة 
تجربـــة  ســـريعة  بخطـــوات  تستنســـخ 
حكومـــة الوفاق الســـابقة برئاســـة فايز 
الســـراج التـــي جـــاءت لتوحيـــد البلاد 
فـــي البدايـــة لتتحول فـــي ما بعـــد إلى 
طـــرف فـــي الصـــراع بعـــد أن تحالفـــت 
مـــع الإســـلاميين المتحكمـــين الفعليـــين 
فـــي المؤسســـات الحيويـــة والاقتصادية 
وهو ما تســـبب فـــي انـــدلاع الحرب في 

أبريل 2019.

ويواجه الدبيبة تحدي سحب البرلمان 
الثقة من حكومته حيـــث خضع الأربعاء 
الماضي إلى المساءلة بشأن مشاريع أعلن 
عنها لكنها غير مدرجة في مشروع قانون 

الميزانية.
ويرفض البرلمان المصادقة على قانون 
الميزانية بســـبب تضمنها بنـــودا تتعلق 
بمشـــاريع تنمويـــة لن يكـــون بمقدورها 
تنفيذها خلال الأشـــهر الثلاثـــة المتبقية 
لها إذا جرت الانتخابات بحســـب ما هو 

مخطط لها.
بـــين  أيضـــا  العلاقـــة  وســـاءت 
الدبيبـــة وحفتـــر حيـــث يتعمـــد الدبيبة 
تخصيـــص  ورفـــض  الجيـــش  تجاهـــل 
ميزانيـــة لـــه ضمـــن الميزانيـــة العامـــة، 
كمـــا يشـــير اهتمامـــه بتدريـــب عناصر 
ليبيـــة على يد الأتراك إلـــى أنه لا يعترف 
بقـــوات حفتـــر كنـــواة لجيـــش وطنـــي 

موحد.

 الجزائر – اســــتعادت مؤسســــة الجيش 
في الجزائر نفوذها وبدأت تســــيطر على 
مفاصــــل الدولــــة تدريجيا، بعد ســــنوات 
مــــن التحييــــد والتفكيــــك. وبالرغم من أن 
القــــرارات المتتابعــــة تنســــب إلــــى رئيس 
المؤسســــة  بصمــــة  أن  إلا  الجمهوريــــة 
العســــكرية في توجيه الشــــأن العام تبدو 
جلية من خلال احتلال الواجهة السياسية 
والدعائيــــة، حيث باتت صورة المؤسســــة 

تزاحم صورة الرئيس عبدالمجيد تبون.
واكتفــــت القرارات الأخيــــرة -المتعلقة 
بالتغييــــرات المهمــــة في بعــــض مفاصل 
الجيش- ببيانات مقتضبة منســــوبة إلى 
الرئيس تبــــون، بينما يقــــول مراقبون إن 
لمسة الفاعل الحقيقي تبقى خلف الواجهة، 
وذلك تماشــــيا مع المقتضيات الدستورية 
وتقاليــــد الدولة، ممــــا يؤكــــد تنامي دور 
الجيش خلال السنوات الأخيرة في إدارة 
الشأن العام، خاصة وأن خطاب المؤسسة 
لم يتوان منذ عام 2018 عن حشــــر نفســــه 
في مختلف القضايا والملفات السياســــية 
والشــــؤون الداخلية، على غــــرار المواعيد 
والاحتجاجــــات  والدســــتور  الانتخابيــــة 

والمسائل الدبلوماسية.
وأُعلــــن فــــي الجزائــــر عــــن إطاحــــة 
الرئيس تبون بعدد آخــــر من كبار ضباط 
المؤسسة العســــكرية، على غرار مسؤولي 
والصحــــة  والتوثيــــق  الإعــــلام  دائرتــــي 
العسكرية، كما يتم تداول معلومات بشأن 
مباشــــرة تحقيقات مع مدير الاستعلامات 
الخارجية السابق الجنرال محمد بوزيت، 
الأمر الذي سيعيد طرح مسألة التوازنات 
داخــــل مؤسســــة الجيــــش. لكــــن عارفين 
بالشــــأن الجزائري ينزهون تبون عن تلك 
القرارات وينســــبونها إلى قيادة الجيش 
والاســــتخبارات في إطار جولات الصراع 

بين الأجنحة المتنافرة.

وتداولت تقارير محليــــة خبر توقيف 
الاســــتعلامات  لجهــــاز  الســــابق  المديــــر 
الخارجية من طــــرف محققي أمن الجيش 
للاســــتماع إليه في قضايا تتعلق بالفساد 
واســــتغلال النفوذ وتلقي مزايــــا ومنافع 
غير مســــتحقة ونشــــر معلومات كاذبة من 
شــــأنها المســــاس بالأمــــن القومــــي، وهي 
من منظور  التهم التي توصف بـ“الثقيلة“ 

التشريع العسكري.

المكنـــى  الجنـــرال  ينضـــاف  وبذلـــك 
بـ“يوســـف“ إلى عدد من الضباط السامين 
الذين مسّتهم آلة التغييرات التي جدّت في 
الآونة الأخيرة، بعد استقرار نسبي سجل 
في هـــرم المؤسســـة العســـكرية، حيث تم 
تغيير قائد جهاز الدرك ومسؤولي دائرتي 

الإعلام والتوثيق والصحة العسكرية.
وشـــغل الجنرال يوســـف قيادة دائرة 
الأمـــن الخارجي منـــذ عـــام 2013، قبل أن 
يتم عزلـــه ثم إعادتـــه فـــي 2017، لتضاف 
إليـــه مهمة مستشـــار رئيـــس الجمهورية 
في الملـــف الليبـــي، لكن تســـيير الملف لم 
يكـــن متكاملا بين الجهازين الدبلوماســـي 
والاســـتعلاماتي، وهو ما يرجـــح أنه أثر 

على أداء الجزائر في الأزمة الليبية.
وتعيش المؤسســـة على وقع تغييرات 
عميقة منذ عـــام 2018 إلى غاية الآن، حيث 
ظهـــر أكثـــر من جنـــاح يريد ضبـــط أوتار 
المؤسســـة على إيقاعه الخـــاص؛ إذ حاول 
قائـــد الأركان الراحل الجنـــرال أحمد قايد 
صالـــح تثبيـــت موالـــين لـــه فـــي مختلف 
المفاصل والدفع بمخارج المشهد السياسي 
إلى ما يتوافق مع تصوراته، خاصة في ما 
يتعلق بالالتفاف على المطالب السياســـية 
للحراك الشـــعبي، إلآ أن جناحـــه لم يعمر 
طويلا، وبدأ في الســـقوط المتسلســـل منذ 

وفاة عرابه في ديسمبر 2019.
ورغم ذلك فإن ما تم الإجماع عليه داخل 
المؤسســـة هو العودة إلـــى مصادر النفوذ 
التاريخي للجيش فـــي الدولة الجزائرية، 

فتجاذبات الأجنحـــة تنحصر في الصراع 
على المواقع وليس على تصورات جوهرية 
حول دور المؤسســـة داخـــل الدولة، ولذلك 
ظهـــرت هيمنة كبار الضبـــاط على قرارات 
الشـــأن العام منذ تنحي الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وســـمح اعتلاء عبدالمجيد تبون ســـدة 
الرئاســـة في البـــلاد بعودة قويـــة لنفوذ 
الجيش، بعدما استفاد من التفاف القيادة 
الســـابقة علـــى مطالبة الحراك الشـــعبي 
بالتغيير الشـــامل ومدنية الدولة، يضاف 
إلى ذلـــك الموقع الضعيف لتبـــون المدعوم 
والمزكى بحسب كثيرين من شرعية العسكر 
وليس مـــن شـــرعية الناخـــب الجزائري، 
ولا يملـــك الآن القدرة علـــى مزاحمة نفوذ 
ضباط المؤسســـة، عكس الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي شن حملة تحييد 
وتفكيـــك على مدار ســـنوات حكمه إلى أن 
بلـــغ نهاية حقبة العســـكر لصالح ما عرف 

بجناح ”الأوليغارشيا“.
ورغـــم أن ســـقوط جنـــاح أحمـــد قايد 
صالـــح وعـــودة جنـــاح الصقـــور المدعوم 
برمزيـــه التاريخيين -وهمـــا وزير الدفاع 
الســـابق خالد نزار ومدير الاســـتخبارات 
السابق محمد مدين ( توفيق ) اللذان عادا 
إلى المشـــهد، حيث تخلص نـــزار من حكم 
غيابي بعشرين سنة ســـجنا نافذا ومنفى 
اختياريا في إســـبانيا، فـــي حين تخلص 
توفيـــق من حكـــم بالســـجن 15 عاما نافذا 
فـــي 2020- أعطـــى الانطبـــاع بوجود هوة 

ســـحيقة بين الجناحين يمكن أن يســـتفيد 
منهـــا الحراك الشـــعبي إلا أن تعزيز نفوذ 
الجيش في الســـلطة يبقى خطـــا أحمر لا 

يمكن تجاوزه مهما كانت الصراعات.
وجاءت موجة الحرائق التي شــــهدتها 
الجزائر خلال الأسابيع الماضية في منطقة 
القبائل ليتم خلالها الإعلان عن تنحية قائد 
جهاز الــــدرك الجنرال نورالدين قواســــمية 
وتعويضه بعلي يحــــي أولحاج، ثم ألحقت 
بتغييــــر آخر مــــس هــــرم دائرتــــي الإعلام 
والتوثيق والصحة العســــكرية، حيث تمت 
إزاحة الجنرالين بوعلام ماضي وعبدالقادر 
بن جلول اللذين استخلافا بجنرالين آخرين 

هما مبروك سابع وبشير سويد.
وقبلها بقليل تمـــت إقالة الأمين العام 
لوزارة الدفاع الجنرال عبدالحميد غريس، 
الـــذي أحيـــل علـــى التحقيق ثم الســـجن 
العســـكري بالبليدة، بعد اتهامه بالضلوع 
في شـــبكة كانت تعمل على شـــحن خطاب 
تماســـك  وتهديد  والعنصريـــة  الكراهيـــة 
المجتمـــع والوحدة الوطنية، فـــي إطار ما 
عـــرف بـ“شـــبكة الباديســـية النوفمبرية“ 
التي كانت تشـــتغل على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي لإثارة النعـــرات الجهوية بين 

الاثنيات والأعراق البربرية والعربية.
 وكان من ضمن الشبكة ضباط سامون 
مقربـــون من أحمد قايـــد صالح، على غرار 
مدير الأمـــن الداخلي الســـابق واســـيني 
بوعزة ومدير الاتصالات عبدالقادر لشخم، 

إلى جانب رشيد شواقي وعلي عكروم.

 لنــدن – تســــابق إيــــران دول الخليج، 
وفي مقدمتها الســــعودية، للحصول على 
عضوية في ”منظمة شــــنغهاي للتعاون“. 
وقــــد اقتربــــت من تحقيــــق هدفهــــا الذي 
قــــد يتم نهايــــة هذا الأســــبوع، وهو ما قد 
يعيق مساعي دول الخليج للانضمام إلى 
المنظمة مســــتقبلا، لاسيما في ظل تضاؤل 

الدعم العسكري الأميركي.
بالإجمــــاع  الأعضــــاء  قبــــول  ويتــــم 
فــــي منظمــــة شــــنغهاي للتعــــاون التــــي 
تضــــم ثمانيــــة أعضــــاء بقيــــادة الصــــين 
وباكســــتان  والهنــــد  روســــيا  وتشــــمل 
وقيرغيزستان  وأوزبكستان  وكازاخستان 

وطاجيكستان.
وتتمتع إيران منذ فترة طويلة بوضع 

المراقب لدى منظمة شنغهاي للتعاون.

لكـــن دول الخليج حافظـــت حتى الآن 
على مســـافة فاصلة بينهـــا وبين التحالف 
الإقليمـــي الـــذي تهيمـــن عليـــه الصـــين 
والـــذي أنشـــئ لمواجهة ”شـــرور الإرهاب 
والانفصاليـــة والتطـــرف“ حتـــى لا تزعج 
حليفها الأمني   الرئيسي، الولايات المتحدة.
ويقــــول الباحث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط جيمس دورسي إن ”قبول الطلب 
الإيرانــــي سيشــــكل انقلابــــا دبلوماســــيا 
لطهران ولرئيس إيران المتشــــدد الجديد، 

إبراهيم رئيسي“.
ومن المتوقع أن يشارك رئيسي -الذي 
يؤيد توثيق العلاقات مع الصين وروسيا- 
لأول مــــرة على المســــرح الدولــــي في قمة 
منظمة شــــنغهاي للتعاون في دوشــــانبي 

منذ أن تولى منصبه الشهر الماضي.

”المســــؤولين  أن  دورســــي  ويــــرى 
الإيرانيــــين يطمحون -ربما بشــــكل مفرط 
في التفاؤل- لأنْ تساعدهم عضوية منظمة 
شــــنغهاي للتعــــاون على مواجهــــة تأثير 

العقوبات الأميركية القاسية“.
وكان علــــي أكبــــر ولايتي، مستشــــار 
الشؤون الدولية للمرشــــد الأعلى آية الله 
علــــي خامنئــــي، نصــــح حكومة رئيســــي 
بالتطلــــع شــــرقا نحــــو الصين وروســــيا 
والهنــــد، مؤكدا أنهــــا يمكن أن ”تســــاعد 

اقتصادنا على إحراز تقدم“.
ومــــن غيــــر الواضــــح مــــا إذا كانــــت 
العضوية ســــتخفف عزلة إيــــران الدولية 
لكنهــــا ســــتمنحها حق النقــــض فعليا إذا 
اختارت المملكة العربية السعودية السعي 
لإقامــــة علاقات رســــمية أكثر مــــع منظمة 

شــــنغهاي للتعــــاون ردا علــــى انخفــــاض 
التزام الولايات المتحدة بأمنها.

ومن المتوقع أن تمنح منظمة شنغهاي 
للتعاون الســــعودية ومصر صفة ”شريك 

في الحوار“ خلال قمتها في دوشانبي.
واهتزت ثقة دول الخليج في مصداقية 
الولايات المتحـــدة كضامن للأمن بســـبب 
رحيـــل الولايـــات المتحـــدة الفوضوي عن 
أفغانســـتان، فضـــلا عن الســـحب الأخير 
لســـلاح الدفاع 

تقدمـــا  الأكثـــر  الأميركـــي  الصاروخـــي 
-وهو نظام ثـــاد- وبطاريات باتريوت من 
السعودية حيث نجح المتمردون الحوثيون 

اليمنيون في ضرب أهداف في المملكة.
وفي الماضي ترددت الصين وروســــيا 
في قبــــول عضوية إيرانية كاملة لأنهما لم 
ترغبا في إفساد علاقاتهما المتوازنة بدقة 

مع كل من إيران والمنتقدين لها.
وروجت طاجيكســــتان علنا لعضوية 
إيرانية في منظمة شــــنغهاي للتعاون في 
أواخر مايو، تحســــبا لانتصار طالبان في 

أفغانستان.
وقــــال زهيــــدي نظــــام الديــــن، ســــفير 
طاجيكســــتان لــــدى إيــــران، خــــلال مؤتمر 
صحافــــي في طهــــران ”إن انضمــــام إيران 
إلــــى عضوية رئيســــية هو مــــن بين خطط 

منظمة شنغهاي، وإذا كانت الدول الأخرى 
مستعدة لقبول إيران فستكون طاجيكستان 
مستعدة أيضا“. وقد عارضت طاجيكستان 
عضوية إيــــران في الماضــــي، متهمة إياها 

بدعم المتمردين الإسلاميين في البلاد.
ومنــــذ ذلك الحــــين دعمــــت تقارير في 
وســــائل الإعلام الروسية تصريحات نظام 
الديــــن. وقــــال بختيــــار حكيمــــوف -وهو 
مبعــــوث الرئيس الروســــي الخــــاص إلى 
منظمة شــــنغهاي للتعاون- ”هناك موقف 

عام من هذه المسألة، لا شك في ذلك“.
وأشار المحلل الروسي أدلان مارجويف 
إلــــى أن ”منظمة شــــنغهاي للتعــــاون تعدّ 
منصة لمناقشة المشــــاكل الإقليمية. وتبقى 
إيران دولة في المنطقة، ومن المهم مناقشة 

هذه المشاكل والبحث عن حلول معا“.

إيران حريصة على أن تسبق السعودية إلى شنغهاي
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10 مراقبين يراقبون 

الآلاف من المرتزقة 

في ليبيا

المؤسسة العسكرية تعيش 

على وقع تغييرات عميقة 

منذ 2018، حيث ظهر أكثر 

من جناح يريد ضبط أوتارها 

على إيقاعه الخاص

صراعات أجنحة الجيش الجزائري لا تؤثر 

على استعادة دوره داخل السلطة
الجيش يقرر والرئيس ينفذ

إيران تأمل أن تساعدها 

العضوية على مواجهة 

العقوبات الأميركية

جيمس دورسي

مقر الوجود المتقدم 

لهذا الفريق سيكون 

مبدئيا في طرابلس

أنطونيو غوتيريش

واجهة للجيش

ص٢

قرداحي يوصي

الإعلام اللبناني بالتفاؤل...

من أين يأتي به؟

اللامبالاة السعوية

تعقد مهمة 

نجيب ميقاتي

ص١٨

أول

حي يوصي

ناني بالتفاؤل...

ن يأتي به؟

ص١٧ص١٨

لماذا تغيب الدراما السياسية 

عن شاشات مجتمعات

 تتنفس سياسة
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 بيــروت - تعكــــس تصريحــــات رئيس 
الحكومــــة اللبنانية نجيــــب ميقاتي التي 
أكــــد فيها الأحد أن لبنان لا يمكن أن يكون 
غريبــــا عــــن محيطه العربــــي أن الرجل لا 
يبحث عن حلول فــــي الداخل وإنما ينظر 
إلــــى الدعم الخارجي على أنه بوابة الحل 

لبلد غارق في الأزمات.
وأكــــد ميقاتي أنــــه ”لا يمكــــن للبنان 
النهوض من أزمته دون مســــاعدة نفســــه 
ومساعدة أشــــقائه العرب“، موضحا أنه 
لا يطلب ”شــــيكا على بياض، ونحن نعلم 
أن زمــــن المعجــــزات الماليــــة قــــد ولّى، ولا 
يمكن الحصول على المســــاعدات إلا بناء 
على برنامج واضح المعالم واســــتثمارات 
شــــفافة وواضحــــة الوجهــــة، وهــــو مــــا 
ســــيكون عنصرا أساسيا من عناصر عمل 

الحكومة“.

واعتبرت أوساط سياسية لبنانية أن 
خطــــاب ميقاتي موجه إلــــى دول الخليج، 
وخاصــــة الســــعودية، التي يعــــرف جيدا 
أنهــــا الجهة الأكثر قدرة علــــى دعم لبنان 
ومســــاعدته في الخروج من أزماته، وهو 

ما فعلته في السابق.
لكن هذه الأوســــاط تســــاءلت إن كان 
ميقاتي قادرا على إقناع الســــعودية بأنه 
ليس رئيــــس حكومة يتحكــــم فيها حزب 
اللــــه مــــن وراء الســــتار، وهــــل بمقدوره 
أن يتصــــرف بعيدا عن إمــــلاءات الحزب 

وأمينه العام حسن نصرالله.
وتنظــــر دوائر ســــعودية إلــــى تأليف 
ميقاتــــي لحكومــــة جديــــدة علــــى مثل ما 
نظرت عام 2011، بمعنى أنه يؤلف حكومة 
حزب الله، ما يشــــير إلى أن السعودية لا 
الخارجية  صلة لها بالتسوية الداخلية – 
التي جيئت بميقاتي إلى التكليف مجددا.
الأشــــهر  فــــي  الســــعودية  وأرســــلت 
الأخيرة إشارات تفيد بأنها لم تعد معنية 
بلبنــــان وبالجدل بشــــأن تشــــكيل حكومة 

جديدة وبمن ســــيكون رئيســــها، في وقت 
تعــــرف فيه أن حزب اللــــه هو المتحكم في 

المشهد.
وبذلــــت الريــــاض كل ما في وســــعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقــــاء علــــى منع ارتهانه إلــــى أيّ جهة 
خارجيــــة، لكن اللبنانيين ظلــــوا ينظرون 
إلــــى المملكة كجهة مهمتهــــا ضخ الأموال 
وتحريك الاقتصــــاد والســــياحة دون أيّ 
التزام سياســــي تجاهها، وهــــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وتقطــــع اللامبــــالاة التــــي تظهرهــــا 
الســــعودية تجاه لبنــــان الطريق على أي 
رهان لدورها في حل أزمة لبنان مثلما هو 
الحال في مناسبات سابقة كثيرة، وهو ما 

يزيد من تأزم الوضع في لبنان.
وقدّمــــت المملكة المليارات في ســــبيل 
إعادة إعمــــار لبنان بعد الحــــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّهــــا بدت في الســــنوات 
الماضيــــة غاضبة جــــراء فشــــلها في كبح 
جماح حزب الله المســــلّح والنافذ المدعوم 

من إيران.
 – الســــعودية  العلاقــــات  وشــــهدت 
اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه 
التوتر، في ظــــل هيمنة حزب الله المدعوم 
من إيــــران، وحلفائه على القرار اللبناني، 
واتخــــاذ الخارجيــــة اللبنانيــــة سلســــلة 

مواقف بدت مناوئة للرياض.
وســــجلت في الأشــــهر الأخيرة عودة 
الاهتمــــام الســــعودي بلبنــــان، لكــــن لــــم 
يصــــل في واقــــع الأمر إلى تغيــــر حقيقي 
في الموقــــف فالرياض لا تــــزال تصر على 
ضــــرورة تحجيم نفوذ حزب الله، كخطوة 
أساسية لاستئناف الدعم لهذا البلد وهو 
شــــرط لم يلتزم به رئيس الحكومة المكلف 

السابق سعد الحريري.
ويواجــــه لبنان أزمة اقتصادية خانقة 
تســــتوجب دعما ماليا خليجيا (سعوديا 
بشكل خاص) ودوليا لتفادي انهيار يقول 

مراقبون إنه بات وشيكا.
وإلى جانب اللاءات الســــعودية التي 
تشــــير إلى عــــدم انخراطها فــــي أي دعم 
لمســــاعدة لبنان، يرى مراقبــــون في قصر 
المدة الزمنية للحكومة اللبنانية الجديدة 

عقبة أخرى أمام ميقاتي.

ويقـــول مراقبـــون إن المملكة وحتى 
إن أجرت تعديلات على مواقفها بشـــأن 
لبنان لن تقدم على هذه الخطوة الآن بل 
ستنتظر الانتخابات التشريعية القادمة 
في ربيـــع 2022 لتعيد ضبـــط بوصلتها 

وفق نتائجها وتأثير حزب الله فيها.
ويشـــير هؤلاء إلى أن مهمة ميقاتي 
خلال ما تبقى من مدة زمنية حتى بلوغ 
الانتخابات تتلخـــص في ”رجل مطافئ“ 
يسعى لتجنب الانهيار الشامل لا إيجاد 
حلـــول عمليـــة للإصـــلاح وبالتالي فإن 
الأمـــوال العربيـــة إن وجدت ستســـهلك 
كعادتهـــا مـــن دون النتائـــج المرجـــوة 

منها.
وفي انتظـــار الانتخابات في الربيع 
القـــادم، لم تبـــد الســـعودية تجاوبا مع 

دعـــوات المســـؤولين اللبنانيـــين، إلا أن 
محللـــين يؤكـــدون أن المملكة ســـتندفع 
بثقلها المالي والسياسي في دعم بيروت 
إذا مـــا تمكـــن اللبنانيـــون من تشـــكيل 
حكومة لا تكون لحـــزب الله فيها الكلمة 

الفصل.
وفي المقابل، كشف ميقاتي أنه بصدد 
التواصل مع الكويت لإعادة إحياء قرض 

خطة الكهرباء.
وخـــلال ترؤســـه حكومتـــه الثانية، 
حصل ميقاتي على عرض من الصندوق 
الكويتـــي للتنمية بتوفير قرض ميســـر 
وطويـــل الأجل لإنجـــاز خطـــة الكهرباء 
لـــم  المشـــروع  أن  إلا  مصانـــع،  وبنـــاء 
ينجـــز بســـبب الخلافـــات السياســـية.
وتابع ”سأسعى مع الكويت لإعادة إحياء 

هذه المشاريع، خصوصا أنها سباقة في 
الوقوف إلـــى جانب لبنان، وكانت دائما 
صاحبة الخطوات الاستباقية في توفير 
المســـاعدات العاجلة والضرورية له عند 

الأزمات الكبرى“.
وتتخـــذ الأزمـــة الاقتصاديـــة غيـــر 
المســـبوقة التي يعاني منهـــا لبنان منذ 
صيف 2019 مســـارا تصاعديا، ووصفها 
البنك الدولي بأنّها من بين الأســـوأ منذ 

عام 1850.
وتقدّر الأمم المتحـــدة أنّ 78 في المئة 
من الشـــعب اللبناني يرزحون تحت خط 
الفقر في ظـــلّ تضخم جامـــح وعمليات 

تسريح من الوظائف.
وترافـــق ذلك كلّه مع عتمة لفّت لبنان 
مـــع انقطاع التيـــار الكهربائي لنحو 22 

ســـاعة في اليـــوم، إلى جانـــب المعاناة 
مـــن انهيار قيمـــة العملـــة المحلية ومن 
القيـــود التـــي أقرّتهـــا البنـــوك أحاديا، 
فضـــلا عن الرفع التدريجـــي للدعم الذي 
توفّـــره الدولـــة علـــى مـــواد ومنتجات 
الوقـــود وشـــحّ  مســـتوردة  أساســـية 

والأدوية.
ويقـــول المحلـــل السياســـي توفيق 
شـــومان إن ”أمام الحكومـــة اختبارات 
عدة، تبدأ بإعادة ترتيـــب علاقات لبنان 
بدول الخليج، ثـــمّ بتطبيق بنود الورقة 
الفرنســـية، إضافـــة إلـــى تحديـــد حجم 
الخســـائر المالية في لبنـــان والتفاوض 
مـــع صندوق النقد الدولي، ما يؤدي إلى 
الإفراج عن الأموال المخصصة للبنان من 

مؤتمر سيدر“.

اللامبالاة السعودية تعقد المهمة الإنقاذية لنجيب ميقاتي 
تعهــــــدت الحكومــــــة اللبنانية الجديدة غداة تشــــــكيلها الجمعــــــة بالعمل على 
استقطاب المساعدات المالية الخارجية خاصة الخليجية منها، إلا أن الأمر لا 

يبدو يسيرا في ظل اللامبالاة السعودية بالتغييرات السياسية.

الرغيف أولوية حكومة غارقة في الأزمات   

لبنان يراهن على دعم مالي عربي لتجاوز أزماته

 دمشــق - يســــعى المبعــــوث الأممــــي 
الخاص إلى ســــوريا غير بيدرســــون إلى 
إحداث اختراق في ملف محادثات اللجنة 
الدســــتورية الســــورية، من أجــــل حلحلة 
جمــــود المفاوضــــات المتوقفــــة بعد فشــــل 
الفرقاء السياســــيين في تجاوز الخلافات 

العميقة.
ووصــــف المبعــــوث الخــــاص لــــلأمم 
المتحــــدة إلى ســــوريا الســــبت المباحثات 
التي أجراها مع الســــلطات الســــورية في 
دمشــــق بأنها ”جيدة للغايــــة“، معربا عن 
أمله فــــي اســــتئناف اجتماعــــات اللجنة 

الدستورية.
وقــــال بيدرســــون للصحافيــــين بعــــد 
لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري 
فيصــــل المقــــداد الســــبت ”لقــــد أجرينــــا 

مناقشات جوهرية وجيدة للغاية“.
التحديــــات  ”ناقشــــنا  وأضــــاف 
ســــوريا،  فــــي  والإنســــانية  الاقتصاديــــة 
والتحديــــات المرتبطــــة بســــبل العيــــش، 
بهــــا  القيــــام  يمُكننــــا  التــــي  والجهــــود 

للمساعدة في تحسين هذا الوضع“.
وأمل بيدرســــون في ”المضي قُدما في 
عمل اللجنة الدســــتورية“، كاشــــفا أنه من 
من  الممكن ”الدعــــوة إلى جولة سادســــة“ 

المحادثات بين أعضائها.
وتتألف المجموعة المصغّرة من اللجنة 
الدستورية التي تشكلت في سبتمبر 2019، 
من 45 عضوا يمثلون بالتساوي الحكومة 

السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
ولكن فشلت الجهود الأممية وجولات 
اللقــــاءات المتتاليــــة في إنجاح مســــاعي 
الخلافات  وأبطــــأت  الدســــتورية،  اللجنة 
العميقــــة بــــين الأطراف الرئيســــية فضلا 

عــــن تفشــــي جائحــــة كوفيــــد – 19 وتيرة 
الاجتماعات.

وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا في 
يناير عن خيبة أملـــه بعد المحادثات التي 
أجراها في جنيف حول الدستور السوري، 
موضحـــا أن الأطراف المشـــاركة لم تتمكن 

حينها من الاتفاق على منهجية للعمل.
وتشهد ســــوريا منذ العام 2011 نزاعا 
داميا تســــبب بمقتل نحو نصــــف مليون 
شــــخص وألحــــق دمــــارا هائــــلا بالبنى 
التحتيــــة والقطاعات المنتجــــة، وأدى إلى 
نزوح وتشــــريد الملايين من السكان داخل 

البلاد وخارجها.

وأعــــرب وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
ســــيرجي لافــــروف عــــن أمل موســــكو في 
اســــتئناف اللجنة الدســــتورية الســــورية 

عملها في أقرب وقت.
وقــــال لافروف خــــلال مؤتمر صحافي 
عقــــده في أعقــــاب محادثــــات أجراها مع 
نظيــــره القطــــري محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثاني في موســــكو الســــبت ”لقد أبلغنا 
الشــــركاء بعملنــــا ســــواء على المســــتوى 
الثنائــــي مع دمشــــق أو في إطــــار صيغة 
أســــتانة بمشــــاركة تركيا وإيران، وكذلك 
على منصة جنيف حيث نأمل أن تستأنف 
وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية 

بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة“.

 عمــان - وافق مجلــــس الوزراء الأردني 
الأحد على تعديل أســــس منح المستثمرين 
الجنســــيّة الأردنيّــــة والإقامــــة عــــن طريق 
الاســــتثمار، بهدف تهيئــــة البيئة الجاذبة 
للاســــتثمار الخارجــــي في بلــــد يعاني من 
نســــبة بطالــــة مرتفعــــة وأزمــــة اقتصادية 

خانقة.
وبحسب التعديلات الجديدة، يتمّ منح 
الجنســــيّة الأردنيّة للمســــتثمر عند قيامه 
بإيــــداع وديعة بقيمــــة مليــــون دولار لدى 
البنــــك المركــــزي الأردني دون فائــــدة ولمدّة 
ثلاث ســــنوات، وعدم السّــــحب منها خلال 
هــــذه المدّة، وشــــراء ســــندات خزينة بقيمة 
مليــــون دولار لمدّة ســــتّ ســــنوات، بفائدة 
يحدّدهــــا البنــــك المركــــزي الأردنــــي، وذلك 
شــــريطة تواجــــده داخــــل أراضــــي المملكة 
لمدّة لا تقلّ عن شــــهر قبــــل توقيع التوصية 

النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.
كما ســــيتم منــــح الجنســــية الأردنية 
للمستثمر عند الاســــتثمار من خلال شراء 
أســــهم أو حصص في الشّــــركات الأردنيّة 
بمبلغ لا يقــــلّ عن مليون ونصــــف المليون 
دولار، علــــى ألاّ يتمّ التصــــرّف بالحصص 

لمدّة لا تقلّ عن ثلاث ســــنوات، شريطة قيام 
دائرة مراقبــــة الشّــــركات أو هيئة الأوراق 

الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.
ويمنــــح المســــتثمر جواز ســــفر أردني 
مؤقت لمــــدّة ثــــلاث ســــنوات، عند إنشــــاء 
وتسجيل مشروع أو مشــــاريع استثمارية 
في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، 
بإجمالي رأســــمال مدفوع لا يقل عن مليون 
دولار داخــــل حــــدود محافظــــة العاصمــــة 
شــــريطة توفيــــر 20 فرصــــة عمــــل حقيقية 
للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج 
حــــدود العاصمة شــــريطة توفير 10 فرص 
عمل حقيقيــــة للأردنيين، عند البدء الفعلي 

بتشغيل المشروع.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  البلــــد،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التــــي تعتمد على 
اقتصاديــــة  صعوبــــات  مــــن  المســــاعدات، 
متنوعــــة منــــذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمــــو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
ممــــا يتطلب وصفــــة تضمن الإبقــــاء على 
استمرارية الوظائف واســــتدامة المشاريع 
العمود  بوصفهــــا  والمتوســــطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ويواجــــه الأردن أزمــــة اقتصادية منذ 
سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع 
أولويات الدول الداعمة لاســــيما الخليجية 
منها التي كانت ســــباقة فــــي ما مضى إلى 
ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة 
فايــــروس كورونــــا ازداد اقتصــــاد المملكة 
سوءا وسط حالة يأس وإحباط من إمكانية 

الخروج من هذا الوضع قريبا.
وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوط 
شــــديدة بفعل القيود المفروضة لمنع تفشي 
الجائحة عالميا، وتراجع مداخيل السياحة 
بأكثــــر من 75 في المئة خــــلال العام الماضي 

مقارنة مع 2019.
وتراهــــن عمّــــان على القطــــاع الخاص 
مــــن أجل جلب اســــتثمارات خارجية ودفع 
عجلــــة التنميــــة مــــا يمكن مــــن امتصاص 
العاطلين عــــن العمل، حيــــث تبحث حاليا 
توســــيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية 
الاقتصــــاد من أجــــل تخفيف هذه المشــــكلة 

المزمنة.
وحملت إشــــارات البنــــك الدولي حول 
الأردن  فــــي  للبطالــــة  المرتفعــــة  المعــــدلات 
الاقتصادي  الإصــــلاح  لخطــــط  انتقــــادات 
التي تنفذها الحكومة لتوســــيع آفاق سوق 
العمــــل، وهو مــــا دفعها إلى إعــــادة النظر 
في اســــتراتيجيتها من خــــلال مطاردة حلّ 
توســــيع مشــــاركة دور القطاع الخاص في 
التنميــــة وبالتالــــي توفير فــــرص وظيفية 

أكثر.
وســــجلت معــــدلات البطالــــة بــــين فئة 
الشــــباب الأردني مســــتويات مرتفعة حيث 
بلغت 61.5 فــــي المئة للفئة العمرية 15 – 19 
عامــــا، و45.7 في المئة للفئــــة العمرية 20 – 
24 عامــــا، بينما 80 في المئــــة من الأردنيات 
العاطــــلات عــــن العمــــل يحملــــن شــــهادة 

البكالوريس فأعلى.
ولمواجهة الأزمــــة اعتمد الأردن موازنة 
واســــتثنائية  الأصعــــب  هــــي  لعــــام 2021 
جدا، وأقــــر حزمة من البرامــــج التحفيزية 
للاقتصاد بقيمة تقــــدر بحوالي 448 مليون 
دينــــار (630 مليــــون دولار) للتخفيــــف من 

الآثار الســــلبية التي تســــببت بها جائحة 
كورونا.

ويراهــــن المســــؤولون الأردنيــــون الآن 
على اعتماد نموذج شــــراكات جديد لتعزيز 
مؤشرات النمو وذلك بتوسيع دور القطاع 
الخــــاص إلى جانب مــــا يقوم بــــه القطاع 

العام.
وأعدت الحكومة وثيقة حول أولوياتها 
حتى 2023 ووثيقــــة الأردن 2025، بالإضافة 
إلــــى الاســــتراتيجيات القطاعيــــة وأهداف 
والبرنامــــج  المســــتدامة  التنميــــة  أجنــــدة 

التنفيذي للأعوام 2021 – 2024.

تحفيز  الحكومة  أولويات  وتســــتهدف 
القطــــاع الخــــاص علــــى توفيــــر المزيد من 
فــــرص العمــــل، وزيادة الاســــتثمار المحلي 
والأجنبــــي، وزيــــادة الصــــادرات من خلال 
جملة من الإجــــراءات والإصلاحــــات التي 

وزعت على ثلاثة محاور أساسية.
ويتضمــــن محــــوران منهــــا الأولويات 
أمــــا  الكلــــي،  المســــتوى  علــــى  القصــــوى 
المحور الثالث فيشــــمل مستوى القطاعات 
المســــتهدفة فــــي المرحلــــة الحاليــــة وهــــي 
وتكنولوجيــــا  والصناعــــة  الســــياحة 

المعلومات والزراعة.
وكان العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبدالله 
الثانــــي قد وجــــه الحكومــــة نهايــــة مايو 
الماضي إلى وضــــع برنامج عمل اقتصادي 
واضح المعالم مرتبط بمــــدد زمنية محددة 
لتنفيذه بالشــــراكة مع القطاع الخاص من 
أجل تحقيــــق التعافي الاقتصــــادي. ولفت 

بشكل واضح إلى تحدي الفقر والبطالة.

مساع أممية لاستئناف الأردن يخفف إجراءات منح الجنسية للمستثمرين

محادثات اللجنة 

الدستورية السورية

ارتفاع البطالة ينذر بتجدد الاحتجاجات 

من الممكن الدعوة

 إلى جولة سادسة

 من المحادثات قريبا

غير بيدرسون
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جانب ما يقوم به القطاع 

العام لتجنب تداعيات أزمة 
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 طهــران - ســـعى رئيـــس الحكومـــة 
العراقية مصطفـــى الكاظمي خلال زيارة 
رســـمية إلى طهران الأحد، إلى الحصول 
علـــى دعـــم إيرانـــي يســـاعد فـــي ضبط 
الميليشـــيات الشـــيعية مع اقتراب موعد 
الانتخابات البرلمانية المؤمل إجراؤها في 

العاشر من أكتوبر المقبل.
تقـــوم  أن  مـــن  الكاظمـــي  ويخشـــى 
الميليشـــيات المسلحة الخارجة عن سلطة 
الدولـــة بأحـــداث فوضـــى بالتزامن مع 
الانتخابـــات والقيـــام بعمليـــات تصفية 
لمرشحين مستقلين عن الأحزاب التقليدية 
المسيطرة على المشـــهد العراقي منذ عام 

.2003

ولا يرى هؤلاء النشطاء المستقلون في 
الأحزاب الكبيرة الشيعية منها والسنية 
حلا لمعضلة البلاد، ويســـعون إلى تقديم 
أنفســـهم بديلا مقبولا لدى العراقيين في 

العملية السياسية.
ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات 
تحالفـــا  و22  سياســـية  أحـــزاب   110
انتخابيا، يشكل المســـتقلون منهم للمرة 

الأولى عاملا جديدا.
وطالمـــا اتهمت ميليشـــيات شـــيعية 
بالاختطـــاف  الناشـــطين  باســـتهداف 
والاغتيـــال، خصوصـــا خـــلال انتفاضة 
تشـــرين التـــي شـــارك فيهـــا الملايين من 
المحتجـــين الرافضين للطبقة السياســـية 
الحاكمـــة، ومطالبـــين بإصلاحات جذرية 

للعملية السياسية.
وتتزايد الخشـــية بعمليـــات تصفية 
خصوصا وأن أعدادا كبيرة من المرشحين 
يقدمون أنفســـهم كمســـتقلين، وهم الفئة 
الأضعـــف التـــي تترقب تحريك المشـــهد 
السياســـي عنـــد وصولها إلـــى البرلمان 

العراقي.

ودعت المعارضة لأحياء الذكرى الثانية 
لانتفاضـــة تشـــرين المباركة فـــي تظاهرة 
مليونيه فـــي جميع المحافظـــات العراقية 
فـــي الاول من أكتوبر، قبـــل أيام من موعد 

الانتخابات البرلمانية.
وقـــال الناطق الرســـمي باســـم تجمع 
قـــوى المعارضـــة باســـم الشـــيخ ”إن هذه 
الدعـــوة تتوافـــق مع مـــا جاء فـــي البيان 
الختامـــي للمؤتمـــر الوطني العـــام لقوى 
المعارضة الذي انعقد في بغداد في الرابع 
من سبتمبر“، مؤكدا على أن الاستعدادات 
جارية بشكل متواصل لإحياء هذه الذكرى 
فـــي جميع محافظـــات العـــراق، داعياً كل 
الوطنيين والمظلومين والرافضين لمنظومة 
الفســـاد التـــي تمســـك بمقاليد الســـلطة 
للمشـــاركة والتعبيـــر عن ســـخطهم جراء 
الخراب الذي نتج عن السياســـات الفاشلة 
للقـــوى التقليدية التي لا تريـــد الاعتراف 

بالفشل.
ووصـــف مصـــدر مقرب مـــن الحكومة 
العراقيـــة زيـــارة الكاظمـــي إلـــى طهران 
بمحاولة الحصول على دعم إيراني يضبط 
الميليشيات المارقة قبل وخلال الانتخابات.

وقـــال المصـــدر الـــذي تحفظ عـــن ذكر 
”إن الكاظمي  اسمه في تصريح لـ“العرب“ 
طلب من إيـــران خلال زيارته التي وصفها 
بـــأن  للميليشـــيات  تســـمح  ألا  بالمهمـــة، 

تستهدف المرشحين المستقلين“.
ويريد الكاظمي صيغة لا تستفز إيران، 
ولكن تبقي الأمور علـــى حالها، خصوصا 
مع تعهد حكومته بتأمين متطلبات العملية 
الانتخابية والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة 
دولية، ووضع إجراءات أمنية مشددة ”لمنع 

أي حالات اختراق أو محاولات تزوير“.
إلا أن المحلل السياســـي العراقي جبار 
المشـــهداني اعتبر أن زيـــارة الكاظمي إلى 
إيران لم تحقق أي هدف سياســـي أو أمني 

أو اقتصادي.
وقال المشهداني في تصريح لـ“العرب“ 
بـــأن ”حســـابات إيـــران الثورة والمرشـــد 
الأعلى تتحقـــق على الأرض عبر وســـائل 
القوة العســـكرية والضغط السياسي عبر 
أربـــع عواصـــم ولا تحتاج إلـــى ضمانات 

من رئيـــس حكومة ســـتنتهي بعـــد ثلاثة 
أســـابيع، فإذا كان الكاظمي غير قادر على 
منع قصف مطار أربيل فكيف سيســـتطيع 

ضمان أي منجز سياسي“.
ويجمـــع مراقبـــون سياســـيون علـــى 
أن الملفـــات التـــي كانـــت موضـــع نقـــاش 
بـــين الكاظمي والقيـــادة الإيرانيـــة كثيرة 

ومتشعبة.
وعبروا عن توقعهم بأن الكاظمي اطلع 
علـــى رأي الجانب الإيرانـــي في ما يتعلق 
بما تخطط له الميليشـــيات على مســـتوى 
التوســـع بنفوذها ليشمل مفاصل أساسية 

في الدولة.
ويـــرون أنـــه مـــن الطبيعـــي أن ينقل 
الكاظمـــي مخـــاوف الشـــارع العراقي من 
هيمنـــة مباشـــرة تقـــوم بها الميليشـــيات 
على الحياة الاقتصادية من إشـــاعة نظام 
المناصفة مع التجار وفي مقدمتهم التجار 
الذيـــن يتعاملـــون مع إيـــران ومنهم تجار 

العملة.
ويخشـــى الشـــارع العراقـــي من عجز 
الحكومة عن التحكم باتجاهات حركة تلك 
الميليشـــيات أكثر مما تقوم به حاليا، بعد 
أن يكون ممثلو الميليشيات في الانتخابات 
قد فازوا بمقاعد مضافة في مجلس النواب 

في دورته القادمة.
وبـــدأ الكاظمـــي الأحد زيارة رســـمية 
غيـــر محددة المدة إلى إيران، في أول زيارة 
لـــه منذ تولي الرئيـــس الإيراني مهامه في 

أغسطس المنقضي.
إبراهيـــم  الإيرانـــي  الرئيـــس  وعبّـــر 
رئيســـي خلال مؤتمـــر صحافي مع رئيس 
الحكومـــة العراقية مصطفى الكاظمي، عن 
تطلع بلاده لتعزيـــز العلاقات مع العراق، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه تم الاتفاق علـــى إلغاء 

تأشيرات الدخول بين بلاده والعراق.
مـــن جانبـــه، قـــال الكاظمي ”ناقشـــنا 
مجموعة مـــن الملفـــات الثنائيـــة المتمثلة 
بالربط الســـككي، وزيادة التبادل التجاري 

بين البلدين“.
وعلـــى الرغم مـــن التصريحات التي 
تضفـــي علـــى الزيـــارة طابـــع التعـــاون 
الاقتصـــادي فـــي العلاقات بـــين العراق 
وإيـــران، إلا أن كل القـــراءات تجمع على 
تكشـــف  أنها زيارة ”سياســـية بامتياز“ 
مســـاعي الكاظمـــي لإنجـــاح الانتخابات 

البرلمانية.

غروندبرغ يبدأ المهمة الصعبة بلقاء مندوب سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة

ــــــك زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي التي بدأت الأحد إلى  تمتل
إيران أهميتها السياسية والأمنية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وسط 

مخاوف من أن تقوم الميليشيات بأحداث فوضى تهدد الانتخابات.

بانتظار مساعدة إيران لضبط الميليشيات

مصطفى الكاظمي في طهران لضبط المشهد

خشية فوضى تحدثها الميليشيات قبل الانتخابات

 الريــاض - لـــم تقـــدم أحـــدث الوثائق 
مـــن  عشـــر  الحـــادي  هجمـــات  بشـــأن 
ســـبتمبر فـــي الولايـــات المتحـــدة التي 
الفيدرالي  التحقيقـــات  مكتـــب  أصدرها 
أن  علـــى  دليـــل  أي  ”أف.بـــي.آي“ 
الحكومة الســـعودية كانت متواطئة في 

المؤامرة.
وتصـــف الوثيقـــة المكونة من ســـت 
عشرة صفحة والتي رفعت عنها السرية 
مؤخرا، الدعم اللوجســـتي المقدم لاثنين 
من الخاطفين السعوديين في الفترة التي 
ســـبقت الهجمات الإرهابية. غير أنها لم 
تقدم أي تفاصيـــل تكفي لإدانة الحكومة 
الســـعودية، التي نفت مـــرارا أن لها أي 

دور في الهجمات.
فـــي  الســـعودية  ســـفارة  ورحبـــت 
واشـــنطن في بيان لها الأسبوع الماضي 
بأمـــر الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن 
بالإفـــراج عـــن الوثائـــق الســـرية التي 
تتعلـــق بالأحداث المروعة، مؤكدة أن ”أي 
مزاعم عن تواطؤ السعودية في هجمات 
الحادي عشر من ســـبتمبر هي ادعاءات 

كاذبة قطعا“.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصل بن فرحان الأحـــد التأكيد 
على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب 
مع حلفائها. وقال إن ”الســـعودية لطالما 
طالبت بالكشـــف عن كل الوثائق المتعلقة 
باعتـــداءات الحادي عشـــر من ســـبتمبر 

.“2001
وأظهرت الوثيقة التي يعود تاريخها 
إلى الرابع من أبريل 2016 وكانت ســـرّية 
حتـــى الآن وجـــود ارتباطات بـــين عمر 
البيومـــي، الـــذي كان حينهـــا طالبا لكن 
يشـــتبه بأنـــه كان عميلا للاســـتخبارات 
تنظيـــم  فـــي  وعنصريـــن  الســـعودية، 
القاعدة شـــاركا في مخطط خطف وصدم 
الطائـــرات الأميركيـــة الأربـــع بأهـــداف 
فـــي نيويورك وواشـــنطن قبل عشـــرين

عاما.

  عــدن - زادت إحاطـــة المبعوث الأممي 
إلى اليمـــن هانس غروندبرغ المتشـــائمة، 
أمام مجلس الأمـــن بالتزامن مع التصعيد 
الحوثـــي على جبهات الصـــراع، من عتمة 
النفق المظلم الذي يواجهه اليمن منذ أكثر 
من ســـتة أعـــوام بعد اجتيـــاح الحوثيين 
المدعومـــين من إيـــران العاصمـــة صنعاء 

ومدن أخرى.
وتزامنت إحاطة غروندبرغ مع تصعيد 
عســـكري وتصريحـــات إقليميه تســـتبعد 
الحل الســـلمي. إذ قـــال وزيـــر الخارجية 
الســـعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال 
مؤتمـــر صحافي مـــع نظيره النمســـاوي 
ألكســـندر شالينبرغ في الرياض الأحد، إن 

الحوثيين يرفضون وقف إطلاق النار.
على الجانـــب الآخر يســـعى المبعوث 
الأممي إلى زيارة السعودية وسلطنة عمان 
خلال أيـــام للاجتمـــاع بالرئيـــس اليمني 
عبدربه منصور هـــادي في مقر إقامته في 

الرياض والالتقاء بالناطق باسم الحوثيين 
محمد عبدالسلام في مسقط.

ومهد غروندبـــرغ لزيارته إلى المنطقة 
بلقاء مع محمد بن عوض الحسان مندوب 
سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في 

نيويورك.
وســـبق وأن التقى وفـــد أمني عماني 
زعيـــم الحوثيـــين عبدالملـــك الحوثـــي في 
صعدة في وســـاطة لم تسفر عن تقدم يذكر 

في مسار المفاوضات.
ونقل الوفد العماني رســـائل أميركية 
وأوروبية بشأن عواقب استمرار الحوثيين 
في رفـــض مقترحـــات وقف إطـــلاق النار 
ومواصلة التصعيد العســـكري واستمرار 

الهجمات على مأرب.
ومـــرت أكثـــر من ســـت ســـنوات على 
سيطرة المتمرّدين الحوثيين على العاصمة 
اليمنية صنعاء، في بداية حملة عســـكرية 
أدخلت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في 

أتـــون حرب طاحنة لا تزال تحصد الأرواح 
والدمار.

وفيما يواجه الملايين من السكان أكبر 
أزمة إنســـانية فـــي العالم، تســـير البلاد 
فـــي نفق مظلـــم مـــن دون حل فـــي الأفق، 
رغـــم الجهود الدبلوماســـية التي غالبا ما 
تصطـــدم بتعنت المتمرديـــن المدعومين من 

إيران.
ويقـــول محللون إنّ ميـــزان القوى في 
اليمن انقلب لصالـــح المتمردين الحوثيين 
بعد ســـبع سنوات من المعارك التي عجزت 
خلالها القـــوات الحكوميـــة، المدعومة من 
تحالف عســـكري ضخم بقيادة السعودية، 

عن تحقيق انتصار.
وتقود الرياض هذا التحالف العسكري 
منذ مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها 
دوليا، وقد ساهمت ضرباته في استرجاع 
الأراضـــي الجنوبية من أيـــدي المتمرّدين 
الذين يسيطرون حاليا على غالبية الشمال 

ومناطق شاسعة في الغرب.
لكـــن يبدو أن المتمرديـــن أقوى من أي 
وقـــت مضى بفضـــل قدرتهم علـــى توجيه 
ضربات مؤلمـــة للقـــوات الحكومية وبلوغ 
أهداف فـــي الســـعودية عبـــر الصواريخ 
التـــي  المســـيرة  والطائـــرات  البالســـتية 

يمتلكونها ويطورّونها باستمرار.
وقـــال الباحـــث فـــي مركـــز صنعـــاء 
للدراسات الاســـتراتيجية ماجد المذحجي 
”بعـــد ســـنوات، نشـــهد تغيرا فـــي ميزان 
القـــوى بشـــكل كبير، وتشـــرذما لمعســـكر 
أعداء الحوثيين بســـبب القيادة السياسية 

للدولة“.
التـــي  المناطـــق  الحوثيـــون  ويحكـــم 
يســـيطرون عليهـــا بيـــد من حديـــد، فيما 
الســـلطة  بمعســـكر  الخلافـــات  تعصـــف 
المعتـــرف بهـــا، خصوصـــا في ظـــل عجز 

الحكومـــة عـــن تقـــديم خدمـــات رئيســـية 
ومطالبة جماعات انفصالية جنوبية بدور 

سياسي أكبر.
ورغم الخســـائر البشرية الكبيرة التي 
لحقت بهم في الأشـــهر الماضية، يستميت 
الحوثيـــون حاليا للســـيطرة علـــى مدينة 
مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال، مما 
يزيـــد من الضغوط على القـــوات المدعومة 

من السعودية.

وبحســـب المحلّل في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة بيتـــر ســـالزبري، فقـــد تحـــوّل 
الحوثيـــون بعد ســـنوات مـــن القتال ”من 
حركة متمردة محتواة نسبيا، إلى سلطات 
الأمـــر الواقع في العاصمة ومناطق يعيش 

فيها أكثر من عشرين مليون شخص“.
وصعّد المتمردون حملتهم للتقدم نحو 
مأرب. وقُتل المئات من الطرفين في المعارك 
الدامية وســـط ســـعي الحوثيـــين الحثيث 
للسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة 
غنيـــة بالنفط، ما قد يعـــزز موقعهم في أي 

مفاوضات مستقبلية محتملة.
ويـــرى المذحجـــي أنّ أولويـــات الأمم 
المتحـــدة التـــي تحـــاول إحيـــاء محادثات 
ســـلام، يجب أن تكون ”وقـــف إطلاق النار 

خصوصا فـــي مـــأرب“، معتبرا أنّـــه ”إذا 
استمرت معركة مأرب فسيستمر الاشتباك 
فـــي معظـــم البلـــد والتوتـــر والمزيـــد من 

التدهور“.
هانـــس  الســـويدي  مباشـــرة  ومـــع 
غروندبرغ هذا الأسبوع مهامه في منصب 
مبعوث خـــاص إلى اليمن. تـــرى الباحثة 
في شـــؤون اليمن فـــي جامعة أكســـفورد 
إليزابيث كيندال أنّ التحدي الرئيسي أمام 
المبعـــوث الجديد هو إيجـــاد صيغة لوقف 
إطـــلاق النار ”يمكـــن أن يقبلها الحوثيون 
حتـــى يصبـــح بالإمـــكان البـــدء بعمليـــة

 سلام“.
وتسلّم السويدي مهامه خلفًا للبريطاني 
مارتن غريفيــــث الذي حاول دفــــع الأطراف 
المعنية لإنهاء النزاع الدامي في البلد الفقير 

دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.
وتدفـــع الأمم المتحـــدة وإدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن إلى إنهـــاء الحرب، 
فيمـــا يطالـــب المتمـــردون بفتـــح مطـــار 
صنعـــاء المغلق منذ 2016 قبل الموافقة على 
وقف إطـــلاق النار والجلـــوس إلى طاولة 

المفاوضات.
وعقـــدت آخـــر محادثـــات ســـلام في 
السويد أواخر العام 2018 واتفقت خلالها 
الأطراف المتنازعة على الإفراج عن سجناء 
وتحييـــد مدينة الحديدة، التي تضم ميناء 
رئيسيا في غرب البلاد، عن ويلات الحرب.
وما زال السلام بعيد المنال في اليمن، 
حيث أقر غريفيث فـــي مايو الماضي بعدم 
تحقيق تقدّم في جهود السلام الرامية إلى 

وضع حد للحرب المدمّرة.
وتـــرى كيندال أنّـــه ”دون جهود مهمة 
علـــى المســـتوى المحلـــي، فلن يســـتمر أي 
اتفاق ســـلام يتـــم التوصل إليه بوســـاطة 

دولية“؟

لا سلام يلوح في اليمن 

بعد سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء

لا علاقة للسعودية 

بهجمات سبتمبر 

وفق وثيقة جديدة

عمان الوسيط الأهم في المعضلة اليمنية

زيارة الكاظمي

إلى طهران لم تحقق 

أهدافها الأمنية 

جبار المشهداني

الحوثيون تحولوا 

من حركة متمردة 

إلى سلطات الأمر الواقع

بيتر سالزبري

الوساطة الدولية 

عاجزة عن فرض اتفاق 

سلام في اليمن

إليزابيث كيندال

 أربيــل – أثـــار تعـــرض مطـــار أربيل 
في شـــمال العراق إلى قصف بواســـطة 
طائرتـــين مســـيرتين، المزيد من رســـائل 
التحـــدي التـــي تمارســـها ميليشـــيات 
تصفهـــا الســـلطات العراقيـــة بالمارقـــة 

والخارجة عن القانون.
ويوجد داخل المطار قاعدة عســـكرية 
لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة.
وذكر المتحدث باسم التحالف الدولي 
في العراق واين ماروتو، تعرض القوات 
الدوليـــة فـــي مطـــار أربيل إلـــى هجوم 
من قبـــل طائرتـــين مســـيرتين ارتطمت 
الأولى بمحيط المطـــار والثانية خارجه، 
معتبرا الهجوم محاولة لتقويض سلطة 

المؤسســـات العراقية وســـيادة القانون.
وقال ممثل وزارة الداخلية والبيشمركة 
فـــي غرفـــة العمليـــات المشـــتركة اللواء 
عبدالخالق طلعت، إن الهجوم استهدف 
القوات الأميركية داخل المطار. مؤكدا أن 
”المسؤولين عن العملية معروفون ويجب 

عليهم إعلان مسؤوليتهم عن الهجوم“.
لثـــلاث  تعـــرض  قـــد  المطـــار  وكان 
هجمـــات مماثلة منـــذ أبريـــل الماضي، 
ما تســـبب بأضـــرار ماديـــة دون وقوع 

إصابات بشرية.
واشـــنطن  تتهـــم  مـــا  وعـــادة 
الفصائـــل العراقيـــة المســـلحة المرتبطة 
الهجمـــات  وراء  بالوقـــوف  بإيـــران 
التـــي تســـتهدف ســـفارتها وقواعدهـــا 

العسكرية التي ينتشر فيها جنودها في
 العراق.

ويتزامن ضرب مطار أربيل مع تأكيد 
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن 
إيران تدرب عناصر على إطلاق طائرات 
دون طيـــار فـــي قاعدة كاشـــان شـــمال 
محافظـــة أصفهان وســـط البـــلاد. وقال 
غانتـــس ”هذه القاعدة هي حجر الزاوية 
فـــي منظومـــة تصدير الإرهـــاب الجوي 

الإيراني في المنطقة“.
وعـــزا المحلـــل السياســـي العراقي 
كفـــاح محمود هجـــوم مطـــار أربيل من 
قبل الميليشـــيات، إلى مســـعى لإشـــغال 
الرأي العام وخاصة الشيعي بما وصفه 

”عنتريات تغطي على الفشل والفساد“.

الميليشيات مستمرة 

باستهداف القوات الأميركية في أربيل



 تونــس – تســــعى الشــــركات التركيــــة 
لاســــتغلال التوتر القائم على الحدود بين 
الجارتــــين تونس وليبيا مــــن أجل إخراج 
المنتج التونســــي من السوق الليبية، عبر 
إغراقهــــا بالمنتجات التركيــــة، في خطوة 
يــــرى الخبــــراء أنهــــا ســــتخلّف خســــائر 

اقتصادية كبيرة للبلدين.
وتســــبب غلق المعابــــر الحدودية بين 
تونس وليبيا بســــبب جائحة كورونا في 

حــــدوث فراغ تجاري هام جعل الشــــركات 
التركيــــة تســــتغله وتقوم بتقليــــد عدد من 
الســــلع التونســــية وتروجها في السوق 
الليبية تحت مســــمى ”صناعي تركي“، ما 

خلق حالة من الخوف والقلق في تونس.
وقــــال نبيل العيــــادي عضــــو الغرفة 
التجارية بالجملة فــــي تونس، إن ”دخول 
أســــماء ســــلع تموينيــــة تونســــية إلــــى 
الســــوق الليبيــــة تحت مســــمى ”صناعي 

تركــــي“ يعــــد تهديــــدا صريحــــا للصناعة 
التركية.

”الإجــــراءات  أن  العيــــادي  وأوضــــح 
الليبية تركت فراغاً  التجارية التونسية – 
قامت الشــــركات التركية باســــتغلاله عقب 
إغلاق الحدود بين البلدين“، مؤكدا ”وجود 
مخاوف من تمريــــر بعض الصناعات إلى 
السوق التونسية بطريقة غير قانونية ما 
سيؤثر على الإنتاج المحلي ونوعية المواد، 
الأمر الذي ســــيحدث فجوة بين المستهلك 
والمنتــــج فضلا عن الخســــائر الاقتصادية 

التي ستعقبها“.
ويــــرى خبراء في الاقتصــــاد أن تركيا 
تســــعى لاقتناص الفــــرص المتاحة لخدمة 
مصالحها الاقتصادية فــــي المنطقة، وهي 
الآن تقدم نفسها بديلا تجاريا لليبيا على 

حساب تونس.
وأفاد أستاذ الاقتصاد التونسي رضا 
هناك أزمــــة مفتعلة بين  الشــــكندالي أن “ 
تونس وليبيا، والتوتر الأمني والسياسي 
القائم منــــذ فترة جعل الحكومة الانتقالية 
الليبيــــة تبحــــث عن بديل تجاري للســــلع 

التونسية (البديل التركي)“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”غلق 
الحــــدود جعل ليبيا تســــتنجد بالمصحات 
الطبيــــة  الخدمــــات  عــــوض  التركيــــة، 
التونســــية، فضلا عن أزمة التجارة الحرة 
بين تونــــس وليبيا، ومــــا دام هنالك طلب 

على مستوى الأسواق الليبية، قفزت تركيا 
لاستغلال هذا الظرف“.

وتابع الشــــكندالي ”هذه الأزمة خلقت 
نوعا من التوتر، وولوج السلع التونسية 
نحــــو الأســــواق الليبيــــة أصبــــح يجــــد 
صعوبة“، وأضاف ”هــــذا التزاحم التركي 
– التونســــي في الســــوق الليبية سيساهم 
في تدهور مستوى المبادلات التجارية بين 
تونس وليبيا، التي تمثل الشــــريك الثاني 
بعــــد دول الاتحاد الأوروبي بالنســــبة إلى 

تونس“.
”خسارة  الاقتصاد  أســــتاذ  واستطرد 
الســــوق الليبيــــة لها تداعيــــات على ملف 
إعادة الإعمار في ليبيا والتشــــغيل ونسب 
النمو، والمشكلة السياســــية إذا تواصلت 

ستعمق هذه الأزمة“.
وســــبق أن أكّــــدت المنظمــــة الوطنية 
لدعــــم المنتــــج التونســــي ”تونــــس تنتج“ 
أن ”شــــركات تركيــــة عمــــدت بالاتفاق مع 
مورّدين ليبيين، إلى استغلال تواصل غلق 
الحدود التونسية – الليبية لتصدير جملة 
من المــــواد الغذائيــــة المصنعة فــــي تركيا 
والحاملة لأســــماء علامات تونســــية إلى 

السوق الليبية“.
وبحســــب المنظمــــة فــــإنّ عــــددا مــــن 
العلامــــات المعروفة يتم اســــتعمالها دون 
علم الشركات التونســــية صاحبة العلامة 
الأصليــــة وذلــــك للاحتيال علــــى المواطن 

الليبــــي الذي تعــــوّد على اســــتهلاك هذه 
المنتجات التونسية.

وأشــــارت المنظمــــة في بيــــان لها إلى 
أنّ بعــــض الشــــركات التونســــية عمــــدت 
إلــــى بيع علاماتها إلى الشــــركات التركية 
لاســــتخدامها بســــبب عــــدم قدرتهــــا على 
التصدير إلــــى ليبيا انطلاقــــا من تونس، 
في حين أن شــــركات أخرى أغلقت أبوابها 
وانتقلت إلى الاســــتثمار في تركيا لتتمكّن 

من تصدير منتوجاتها إلى ليبيا.

الســــلطات  تنتــــج“  ”تونــــس  ودعــــت 
التونســــية إلــــى فتــــح تحقيق في ســــبب 
وجود علامات تونسية في السوق الليبية 
تقــــوم بتصديرها إلى تركيــــا، واتخاذ كل 
الإجــــراءات لحماية المنتج التونســــي في 
الحــــالات التي يتبين فيها أن العملية تمت 

دون علم المؤسسات التونسية.
كما دعت إلــــى التوصل إلى اتفاق مع 
الســــلطات الليبيــــة ووضع حــــد لتواصل 
إغــــلاق الحدود بــــين البلديــــن الأمر الذي 
يكلف الاقتصاد التونســــي خسائر فادحة 

لاســــيما أن ليبيــــا تعتبــــر ســــوقا مهمــــة 
للبضائع التونسية.

وتسترزق عشرات الآلاف من العائلات 
التونســــية عبــــر المناطــــق الحدوديــــة من 
التجــــارة البينية، أو ما يعــــرف بـ“تجارة 

الخط“.
وتأثــــرت العائلات الليبية بفعل لجوء 
الكثيــــر منها للعلاج في عيادات تونســــية 
وهو ما تعطل نتيجة الإغلاق؛ فيما أســــفر 
تراجــــع دخــــول مختلــــف المنتجــــات على 

أسعار السلع في الأسواق الليبية.
وتعتبر ليبيا ثاني شــــريك اقتصادي 
لتونــــس بعد الاتحــــاد الأوروبــــي بحجم 
مبــــادلات يفــــوق 500 مليــــون دولار، فيما 
تجاوزت تحويلات قرابة 150 ألف تونسي 
كانوا يشتغلون في ليبيا قبل العام 2010، 
نحــــو 60 مليــــون دينــــار تونســــي (21.51 

مليون دولار).
وفي ظل تأخر إنجاز المنطقة التجارية 
الحــــرة المشــــتركة منذ مــــارس 2019، ومع 
دخــــول البلديــــن في أزمة حــــدود متجددة 
خلفــــت اضطرابــــات اجتماعيــــة وتراجع 
الســــياحة والاســــتثمار، انتعشت أنشطة 
التهريــــب والســــوق الموازيــــة، إذ تشــــير 
إحصاءات البنــــك الدولي إلى أن التهريب 
والتجــــارة غير الرســــمية يمثلان أكثر من 
نصــــف المبادلات التجارية التونســــية مع 

ليبيا.

تركيا استغلت التوتر 

بين البلدين وقدمت 

نفسها كبديل تجاري

رضا الشكندالي
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ركود اقتصادي ينذر بتفاقم الأزمات

 تونــس – أعلـــن الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيّد خلال جولة لـــه في تونس 
العاصمة مساء السبت عن إمكان إدخال 
تعديلات على دســـتور البلاد تستجيب 
لتطلعات الشـــعب، ما يطرح تســـاؤلات 
حول طبيعة هذه التعديلات، والمســـائل 

التي يمكن أن تشملها.
وقال الرّئيس التّونســـي إنه ”يمكن 
إدخـــال تعديلات“ على الدّســـتور، وذلك 
بعد ســـبعة أســـابيع على إعلان تدابير 
اســـتثنائية علـــى رأســـها تعليـــق عمل 
البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة 

رئيس الحكومة هشام المشيشي.
جاء ذلك فـــي تصريحـــات أدلى بها 
قيـــس ســـعيّد مســـاء الســـبت ونقلهـــا 
التّلفزيـــون الرســـمي خـــلال جولـــة في 
الشّـــارع الرّئيســـي للعاصمـــة (شـــارع 

الحبيب بورقيبة).

وصـــرّح الرئيـــس ســـعيّد ”أحتـــرم 
دســـتور 2014 وإجراءاته، ويمكن إدخال 
تعديـــلاتٍ علـــى نصّه حتى يســـتجيب 
لتطلعـــات الشّـــعب، دون الانقلاب عليه 
عكـــس ما يُـــروج لـــه“، مضيفـــا ”يمكن 
إنجاز ذلك في إطار الحفاظ على ســـيادة 
الشّعب وكفالة ممارسة حقوقه والتّعبير 
عـــن إرادتـــه والعيش بكرامـــة في وطن 

.“ حرٍّ
واعتبر أن ”الشـــعب ســـئم الدستور 
والقواعد القانونية التي وضعوها على 
المقـــاس، ولا بد من إدخـــال تعديلات في 
إطار الدســـتور“، لافتا إلى أن ”الدساتير 
ليســـت أبدية ويمكن إحـــداث تعديلات 
تستجيب للشعب التونسي، لأن السيادة 

للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته“.

وفي تونس هناك نظام يتقاســـم فيه 
الرئيس ورئيـــس الحكومة الصلاحيات 
و“الحكومة مســـؤولة أمام مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان)“، وفق المـــادة 95 من 

دستور 2014 الجاري به العمل الآن.
ويـــرى خبـــراء القانون الدســـتوري 
أن الخطـــوة كانـــت منتظـــرة مـــن قبـــل 
للإجـــراءات  تفعيـــلا  ســـعيّد  الرئيـــس 
المتخـــذة نهاية يوليـــو الماضي، مؤكدين 
وجود ثغـــرات في دســـتور 2014 عطّلت 
وســـاهمت  السياســـية  الحيـــاة  ســـير 
بمؤسســـات  الفســـاد  استشـــراء  فـــي 
المنظومـــة  لمصالـــح  خدمـــة  الدولـــة 

السابقة.
وأفـــاد رابح الخرايفـــي، الباحث في 
النيابي،  والقانون  الدســـتوري  القانون 
أن ”ما صرّح به الرئيس سعيّد هو إحدى 
الفرضيات التـــي كانت مطروحة، تعليق 
الدستور برمته أو تعديل بعض الأبواب 

بالأساس“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”تعديل الســـلطة التنفيذيـــة هو توحيد 
رأسها، وإنهاء الازدواج الوظيفي (تصبح 
بيد الرئيس وليس الرئيس والحكومة)“، 
وقـــال ”يمكـــن أن يشـــمل التعديل أيضا 
بعـــض الألفاظ ووضع آليات حل مجلس 
نواب الشـــعب (البرلمـــان)، كما يمكن أن 
تكون فصـــول الحصانة النيابية فصولا 

مرنة“.
وتابـــع الخرايفـــي ”أعتقـــد أن مـــا 
ســـيحافظ عليه قيس ســـعيد هـــو باب 
الحريات والحقوق، واســـتقلال القضاء 
ســـيقع  وربما  الدســـتورية،  والمحكمـــة 
تقليـــص عـــدد الهيئات الدســـتورية أو 
 2014 ”دســـتور  ملاحظـــا  إلغاؤهـــا“، 
تضمـــن عدّة ثغـــرات، وحركـــة النهضة 
ظهـــرت بقوة في إقرارهـــا في جزء كبير 
للنظـــام البرلماني، وكُنت نائبا في الكتلة 
الديمقراطيـــة، وطالبنـــا بنظام رئاســـي 
قـــوي، ولكـــن البرلمـــان يصـــاغ بصفـــة 

التوافق“.
وأردف ”يمكـــن النظـــر أيضـــا فـــي 
الفصلـــين 68 و69 المتعلقـــين بالحصانة، 
وباب الهيئات المســـتقلة، وباب السلطة 
القضائيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”تعليـــق 
الدســـتور فيه العديد من الحساسيات، 
لذلـــك طرح الرئيس ســـعيّد فكرة تعديله 

جذريا“.

وســـبق أن صرّح المستشار بالقصر 
الرئاســـي وليـــد الحجـــام بـــأن هنـــاك 
الحالـــي  الدســـتور  لتعليـــق  توجهـــا 
ووضع تنظيم مؤقت للســـلطات وتغيير 
إلـــى  والذهـــاب  السياســـي،  النظـــام 
اســـتفتاء قبـــل الإعـــلان عـــن انتخابات 

مبكرة.
وأضـــاف الحجام ”النّظام ســـيكون 
رئاســـيًا وليـــس رئاســـوِيّا عانـــت منه 
تونس ســـابقا (في إشارة إلى حكم نظام 
الرّئيس الأســـبق زين العابدين بن علي 

الذي أطاحت به ثورة يناير 2011)“.
إنه  سياســـية  شـــخصيات  وتقـــول 
فضلا عن إجراء تعديلات على الدستور 
يبدو الرئيس ســـعيّد منشـــغلا بتشكيل 
الحكومة وتعيين شـــخصية لها، معتبرة 
أن دستور 2014 صيغ على مقاس أحزاب 

السلطة في المنظومة السابقة.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأن ”قيس سعيّد  في تصريح لـ“العرب“ 

منشغل الآن بتشـــكيل الحكومة وتعيين 
طرف لها، وهي حكومة انتقالية ستكون 

مسؤولة أمام الرئيس“.
مغلـــق،   2014 ”دســـتور  وأضـــاف 
وتمـــت صياغتـــه علـــى المقـــاس وهـــو 
دســـتور توافقـــات، والخلـــل يكمـــن في 
الصلاحيات بالأساس؛ أي أن صلاحيات 
رئيس الدولـــة أقل من صلاحيات رئيس 

الحكومة“.
”التشـــتت  إلـــى  الرابحـــي  وأشـــار 
الحزبـــي فـــي الكتـــل النيابيـــة، حيـــث 
يمكـــن أن تتحكـــم أحـــزاب بعـــدد نواب 
صغير فـــي منـــح الثقـــة للحكومات أو 
إســـقاطها، وهذا يتطلـــب تغيير النظام 

الانتخابي“.
ســـعيّد  قيـــس  معارضـــو  ويقـــول 
أزمـــة  أتـــون  إلـــى  البـــلاد  دفـــع  إنـــه 
دســـتورية وأثار مخاوف على مســـتقبل 
يؤكـــد  فيمـــا  الديمقراطـــي،  النظـــام 
هـــو أن تدخلـــه يتوافـــق مع الدســـتور 

طـــارئ  وضـــع  لوجـــود  وضـــروري 
وارتفـــاع  سياســـي  شـــلل  عـــن  ناجـــم 
معـــدلات الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا 

والاحتجاجات.
وأعلنـــت حركـــة النّهضـــة الســـبت 
رفضهـــا القاطع لما اعتبرتـــه ”محاولات 
للدفـــع نحـــو خيـــارات تنتهـــك قواعـــد 

الدستور“.
جـــاء ذلك وفـــق بيـــان للحركة عقب 
تصريحـــات وليـــد الحجـــام، مستشـــار 
الرئيس قيس سعيد، حول اعتزام الأخير 

تعليق العمل بالدستور.
وأفـــاد البيـــان بـ“الرفـــض القاطـــع 
المعاديـــة  الأطـــراف  بعـــض  لمحـــاولات 
للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض 
المقربين من رئيس الدولة (لم يســـمّهم)، 
الدفـــع نحـــو خيـــارات تنتهـــك قواعـــد 

الدستور“.
مثـــل   2014 ”دســـتور  أن  وأوضـــح 
أســـاس التعاقد السياسي والاجتماعي 

وحظي بتوافق جل العائلات السياسية 
ورضى شعبي واســـع، كما مثل أساسًا 
للشـــرعية الانتخابيـــة لكل المؤسســـات 

التنفيذية والتشريعية بتونس“.
وكان قيس ســـعيّد، أســـتاذ القانون 
الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن 
تفعيل فصل دســـتوري يخـــول له اتخاذ 
تدابير في حال وجود ”خطر داهم مهدد 
لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها“، 
وأقـــال رئيـــس الحكومـــة وعلّـــق عمل 
مرحلـــة  فـــي  يومـــا  ثلاثـــين  البرلمـــان 

أولى.
وأعلـــن فـــي الثالث والعشـــرين من 
أغســـطس الماضـــي تمديـــد تعليق عمل 

البرلمان ”حتى إشعار آخر“.
 ولم يعـــين رئيـــس الجمهورية منذ 
الخامس والعشـــرين من يوليو رئيســـا 
جديدا للحكومة، كما لم يكشـــف خارطة 
طريق تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة 

من المجتمع المدني.

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على وجوب إجراء تعديلات على دستور 
ــــــة، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة  ــــــذي صيغ وفقا لتوافقات برلماني 2014 ال
ــــــلا للقرارات المتخذة في الخامس والعشــــــرين  السياســــــية الراهنة، وتفعي
من يوليو الماضي، وســــــط ترجيحات الخبراء بأن التعديل سيشــــــمل النقاط 

المفصلية المثيرة للجدل.

الرئيس التونسي يثير الفضول بشأن الفصول الدستورية 

المستهدفة بالتعديل
قيس سعيد: أحترم الدستور ولكن لا بد من إدخال تعديلات تستجيب لتطلعات الشعب
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 القدس – اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس إيران الأحد بتدريب فصائل 
أجنبية مسلحة على اســـتخدام الطائرات 
المســـيّرة فـــي قاعـــدة جوية قـــرب مدينة 
أصفهـــان، وذلك بعد شـــهر علـــى تعرض 
طهران لتحقيق دولي بشأن هجوم يشتبه 
بأنه نفذ بطائرة مسيّرة على ناقلة تديرها 

إسرائيل قبالة سلطنة عمان.
الضربـــات  إســـرائيل  واســـتخدمت 
الجوية إلى جانب الضغوط الدبلوماسية 
للتغلـــب على مـــا تصفه بأنـــه محاولة من 
عدوها اللـــدود، الذي وصلـــت مفاوضاته 
النوويـــة مع الغـــرب إلى طريق مســـدود، 
لتعزيز نفوذه الإقليمي من خلال الفصائل 

المسلحة المتحالفة معه.
وقال غانتس فـــي تصريحات وصفها 
مكتبـــه بأنهـــا كشـــف جديـــد، إن إيـــران 
تســـتخدم قاعدة كاشـــان الجوية شـــمالي 
أصفهـــان لتدريـــب ”عناصـــر إرهابية من 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان على إطلاق 

طائرات مسيّرة إيرانية الصنع“.
وتابع ”هذه القاعدة هي حجر الزاوية 
فـــي منظومـــة تصديـــر الإرهـــاب الجوي 

الإيراني في المنطقة“.
وأضـــاف غانتـــس خـــلال مؤتمر في 
جامعة ريتشـــمان قرب تـــل أبيب أن إيران 
تحـــاول أيضـــا ”نقـــل المعرفـــة التـــي من 
شأنها أن تسمح بتصنيع طائرات مسيّرة 
فـــي قطاع غـــزة“ على الحـــدود الجنوبية 

لإسرائيل.

وقدم مكتبه مـــا قال إنه صور بالأقمار 
الصناعيـــة لطائرات مســـيّرة على مدارج 
قاعدة كاشـــان، فيما لم يصـــدر أي تعليق 

بعد من إيران.
واعتبر غانتـــس أن الحديث يدور عن 
”منظومة أســـلحة فتاكة ودقيقة“، مشـــيرا 
إلى أن الطائرات دون طيار ”مثل الصاروخ 
الباليســـتي أو الطائـــرة المقاتلة يمكن أن 

تعبر الآلاف من الكيلومترات“.

يصنعـــون  ”الإيرانيـــين  أن  وأضـــاف 
ويصـــدرون هـــذه الطائـــرات لمبعوثيهـــم 
الذين يعملون بالتنســـيق معهم، وبقيادة 
سلاح الجو التابع للحرس الثوري وفيلق 

القدس“.
وأشار إلى أن ”الحوثيين يمتلكون في 
اليمن العشـــرات من الطائـــرات دون طيار 
المتطورة، التي اســـتخدمت في الأســـابيع 

الأخيرة لشن هجمات في السعودية“.
واتهـــم مـــا ســـماه بالميليشـــيات في 
العراق بامتلاك العشـــرات مـــن الطائرات 
الإيرانيـــة المتطورة دون طيـــار، التي يتم 
استخدامها للهجوم على القوات الأميركية 

وغيرها.

 كابــول – بـــدأت أفغانســـتان تخطو 
خطوات نحو تطبيـــع اقتصادي من غير 
المتوقع أن يُخرج حركة طالبان المتشـــددة 
مـــن عزلتها الدولية التي فاقمتها على ما 

يبدو بإعلان تشكيلتها الحكومية.
وفي وقـــت متأخـــر من ليل الســـبت 
اتهمت فرنسا طالبان بالكذب مشيرة إلى 

أنها لن تقيم أي علاقات مع الحركة.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريـــان ”قالوا إنهم سيســـمحون 
لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية 
وتحدثوا عن حكومة شاملة وممثلة لكافة 

الأطياف لكنهم يكذبون“.
وتابـــع فـــي تصريحـــات لتلفزيـــون 
”فرانس 5“ أن ”فرنســـا ترفض الاعتراف 
بهـــذه الحكومـــة أو إقامة أي شـــكل من 
العلاقـــات معها. نريد أفعـــالا من طالبان 
وســـيحتاجون إلـــى متنفـــس اقتصادي 

وعلاقات دولية. الأمر متروك لهم“.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه المواقـــف 
تعزز التكهنـــات القائلة بأن عزلة طالبان 
الدولية ستتعمق خاصة بعد الإعلان عن 
تشـــكليتها الحكومية التـــي لاقت رفضا 

واسعا.
ويأتـــي ذلـــك رغـــم محاولـــة القيادة 
الجديدة لأفغانستان التوجه نحو تطبيع 
اقتصـــادي للبـــلاد مـــع توقّع اســـتئناف 
الرحلات التجاريّة إلى مطار كابول، وذلك 
بعد عشـــرين عامًا علـــى هجمات الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر التي أدّت إلى إطاحة 

نظام الإسلاميّين.
وغيّرت هـــذه الهجمات التـــي نفّذها 
تنظيم القاعدة تاريخ أفغانستان. وقرّرت 
واشـــنطن بعدهـــا غـــزو البـــلاد لإطاحة 
طالبـــان مـــن الســـلطة، بعدمـــا اتّهمتها 

بإيواء قادة من تنظيم القاعدة.
طـــوال  الحقبـــة  هـــذه  واســـتمرّت 
عقديـــن وانتهـــت في الخامس عشـــر من 
أغســـطس مع عودة طالبان إلى الســـلطة 
بعـــد الانســـحاب العســـكري الأميركـــي 

الفوضوي.

وانتشرت شائعات في الأيّام الأخيرة 
عن احتمال تولّي حكومة طالبان الجديدة 
مهامها رســــميًا السبت، لكن لم يصدر أيّ 

إعلان في هذا الصدد.
وقــــال محمــــد الــــزواد الموظّــــف فــــي 
مصــــرف ”إنّــــه يــــوم للولايــــات المتحــــدة 
وليس لأفغانســــتان“. وبالنسبة إليه، فإن 
اعتداءات الحادي عشــــر من ســــبتمبر ”لا 
علاقــــة لها بأفغانســــتان، لكنّهــــا جعلتنا 

نُعاني“.
التطبيــــع  نحــــو  خطــــوة  واتُخــــذت 
الجوّية  الخطــــوط  بإعــــلان  الاقتصــــادي 
الباكستانيّة استئناف رحلاتها التجاريّة 
الاثنــــين، من إســــلام آباد إلــــى كابول إثر 

توقّفها بعد الخامس عشر من أغسطس.
الشــــركة  باســــم  متحــــدّث  وقــــال 
الباكســــتانيّة ”في هذه المرحلة تلقّينا 73 
طلبًا من ركّاب مهتمّين. وهذا أمر مشــــجّع 

للغاية“.
وأضــــاف أنــــه تلقّــــى طلبــــات كثيرة 
مــــن منظّمــــات إنســــانيّة غيــــر حكوميّــــة 
وصحافيّين راغبين في التوجّه إلى كابول.
وكانت رحلة دوليّة أولى غير تجاريّة 
لإجلاء الــــركّاب من كابول إلى قطر أقلعت 
الخميس، تلتها الجمعة أخرى على متنها 
158 راكبًا بينهم أميركيون وألمان وكنديون 
ومن  وبلجيكيون  وهولنديون  وفرنسيون 

جزر موريشيوس.
وفي نهاية أغسطس كان مطار كابول 
مســــرحًا لمشاهد فوضى، مع وجود الآلاف 
مــــن الأفغان الخائفين من عودة طالبان أو 
الباحثين عــــن حياة أفضل فــــي الخارج، 
محاولين بــــأيّ ثمن الصعــــود إلى إحدى 
رحــــلات الجســــر الجــــوّي الــــذي نظّمته 

الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأجلــــي أكثــــر من 123 ألف شــــخص، 
معظمهــــم أفغــــان، في إطار هــــذه العمليّة 
التي تخلّلها في الســــادس والعشرين من 
أغســــطس اعتداء أســــفر عن أكثر من 100 
قتيــــل تبنّاه الفرع المحلّــــي لتنظيم الدولة 

الإسلامية.
ودافــــع الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
الســــبت على هامش المراسم التي أقيمت 
في الذكرى العشــــرين لهجمــــات الحادي 
عشر من سبتمبر مجدّدًا عن قراره سحب 
قــــوّات بــــلاده مــــن أفغانســــتان، قائلا إنّ 
كل بلد  الولايات المتحدة لا يمكنها ”غزو“ 

توجد فيه ”القاعدة“.

وقــــال لصحافيّــــين فــــي شانكســــفيل 
فــــي بنســــلفانيا، حيــــث تحطّمــــت إحدى 
الطائــــرات الأربع التي خطفهــــا جهاديّو 
القاعــــدة قبــــل 20 عامًــــا ”هــــل يمكــــن أن 
تعــــود القاعــــدة؟ نعــــم، لكنّنــــي ســــأقول 
ذلــــك لكُم لقــــد عــــادوا بالفعل فــــي أماكن 

أخرى“.
وأضاف بايدن ”ما هي الاستراتيجيّة؟ 
يجــــب أن نغــــزو كلّ الأماكــــن التي توجد 
فيها القاعدة ونتــــرك قوّاتنا هناك؟ فلنكُن 

جادّين“.
وكــــرّر الرئيس الأميركي الذي تعرّض 
لانتقــــادات شــــديدة بســــبب الانســــحاب 
الفوضــــوي من أفغانســــتان فــــي الحادي 
والثلاثين من أغسطس أنّ محاولة توحيد 

الأفغان كانت خطأ.
ويعتبر بايــــدن أنّ الأميركيين أنجزوا 
مهمّتهم عبر قتل أســــامة بن لادن مؤسّس 
القاعــــدة وتحييــــد الشــــبكة الجهاديّة في 

قاعدتها الأفغانيّة.
الجمهوري  الســــابق  الرئيس  وانتقد 
خليفتــــه  جهتــــه  مــــن  ترامــــب  دونالــــد 

الديمقراطــــي بشــــدّة، خارقًــــا بذلــــك جوّ 
الوحــــدة الوطنيّــــة الــــذي ســــاد فعاليّات 

الذكرى العشرين للهجمات.
كفــــاءة“  ”عــــدم  ترامــــب  واســــتنكر 
بايــــدن، مندّدًا بالانســــحاب ”الرهيب“ من 

أفغانستان.
وبعــــد أكثر مــــن ثلاثة أســــابيع على 
عودتهــــا إلــــى الســــلطة، بــــدأت طالبــــان 
بكشف النقاب عن خططها، لاسيّما تقديم 
الحكومة الجديدة بقيــــادة عدد من كوادر 
الحركة المتشدّدين الذين كانوا في السلطة 

في عهدها الأوّل (1996 – 2001).
وتتكوّن الحكومــــة حصرًا من أعضاء 
الحركــــة الإســــلاميّة في غيــــاب العنصر 

النسائي.
الماضي  القــــرن  بتســــعينات  ومقارنة 
اتّخذ الإســــلاميّون خطوات إلــــى الأمام، 
مثــــل الســــماح للنســــاء بالدراســــة فــــي 
الجامعــــة، لكنّهم وضعــــوا قواعد صارمة 
لذلك، وبالتالي ســــيُفرض عليهنّ ”ارتداء 
الحجاب والنقــــاب وكذلك حضور دروس 

في فصول غير مختلطة“.

كمـــا أشـــار النظـــام الجديد إلـــى أنّه 
لـــن يُســـمح للنســـاء بممارســـة الكريكت 

والرياضة عمومًا.
وأثـــارت هذه الإجـــراءات قلق جزء من 
المجتمع الدولي والســـكّان الذين يتذكّرون 

وحشيّة نظام طالبان في التسعينات.
عـــدّة  نســـائية  تظاهـــرات  ونُظّمـــت 
للمطالبـــة خصوصًـــا بالحـــقّ فـــي العمل 
بالخـــارج، وكذلـــك لمعارضـــي النظام في 
الأيّام الأخيرة في كابول وفي مدن رئيسيّة 
أخرى في البلاد. وفرّقت طالبان المحتجّين 

بوحشيّة في بعض الأحيان.
وفـــي المقابل تجمّعت بضـــع مئات من 
الأفغانيّـــات المنقّبـــات في مـــدرج بجامعة 

كابول تعبيرًا عن دعمهنّ لنظام طالبان.
ولوّحت النســـاء اللواتـــي بلغ عددهن 
300 امـــرأة، معظمهـــنّ بالنقاب الأســـود، 
بأعلام طالبان وهن يستمعن إلى متحدّثات 

قدِمن للدفاع عن إجراءات النظام الجديد.
وانتقـــدت النســـاء كلّ اللواتـــي نزلن 
إلى الشـــارع في الأيام الماضيـــة للمطالبة 

باحترام حقوقهنّ.

وقالـــت طالبـــة تدعى شـــبانة عمري 
لفرانس برس إنّها تؤيّد سياســـة طالبان 

بأن ترتدي جميع النساء الحجاب.
يضعـــن  لا  ”اللواتـــي  أنّ  واعتبـــرت 

الحجاب يُسئن إلينا جميعًا“.
ورأت ســـمية من جهتهـــا أنّ الوضع 

تحسّن منذ عودة طالبان.
وقالت ”لن نرى بعد الآن السافرات“، 
مضيفة ”ســـتكون النســـاء بأمـــان. نحن 

ندعم حكومتنا بكل قوتنا“.
ومـــن جهتهـــا أكـــدت منظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
(يونسكو) الجمعة أنّ أفغانستان تواجه 
خطر حدوث انتكاســـة لمســـار عقدين من 
المكاســـب التعليمية للأطفـــال خصوصًا 

الفتيات.
وأفـــادت الوكالـــة الأممية فـــي بيان 
”يُتوقّـــع ارتفاع عدد النازحين في الداخل، 
ما يزيد خطر حدوث خســـائر في التعليم 
في أوساط الأطفال، ما يعني كارثة أجيال 
ســـتؤثّر ســـلبًا على التنمية المســـتدامة 

للبلاد لسنوات“.

 أثينــا – تعمــــل اليونــــان علــــى تعزيــــز 
أســــطولها العســــكري واتفاقياتها الدولية 
بما يســــمح لها بمواجهة التهديدات التي 
مــــا انفكــــت تمثلهــــا تركيــــا عليهــــا وعلى 

مصالحها.
وقررت أثينا الأحد شراء ست مقاتلات 
رافــــال فرنســــية وذلك تزامنا مــــع إعلانها 
عزمهــــا تمديــــد اتفاقــــات الدفــــاع لخمس 

سنوات.
اليونانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكشــــف 
كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد أن اليونان 
والولايــــات المتحــــدة تجريــــان محادثــــات 
لتمديد اتفاقات الدفــــاع بينهما لمدة خمس 
ســــنوات، بــــدلا مــــن التجديد لعــــام واحد 

المعمول به حاليا.

مؤتمــــر  فــــي  ميتســــوتاكيس  وقــــال 
صحافي فــــي معــــرض ســــالونيك الدولي 
”نناقش تمديد اتفاق التعاون الدفاعي لمدة 
خمس سنوات حتى لا نضطر إلى تجديده 

على أساس سنوي“.
وأضاف أنه ســــيكون هنــــاك ”حضور 
أكثــــر أهمية للولايات المتحــــدة في بلادنا، 
ربما فــــي المناطــــق التي ليس لهــــا وجود 
فيهــــا حاليا“، دون الخــــوض في المزيد من 

التفاصيل.
وشدد ميتســــوتاكيس على أن التعاون 
الاســــتراتيجي بــــين اليونــــان والولايــــات 

المتحدة ”في أفضل مستوى له“.
ووقعت أثينا وواشنطن اتفاقية دفاعية 
في عــــام 2019 تســــمح للقــــوات الأميركية 

العسكرية  للمنشــــآت  أوســــع  باســــتخدام 
اليونانيــــة، وذلــــك خــــلال زيــــارة لوزيــــر 

الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو.
لكن رئيس الوزراء اليوناني قال الأحد 
إن هــــذا ”لا يغلــــق البــــاب أمــــام اتفاقيات 
استراتيجية أخرى“، مشيدا بعلاقة ”وثيقة 

للغاية“ مستمرة مع فرنسا.
وأبرمــــت اليونان وفرنســــا فــــي يناير 
صفقــــة بقيمة 2.5 مليار يــــورو (3 مليارات 
 12  – رافــــال  طائــــرة   18 لشــــراء  دولار) 
مستخدمة وستّ جديدة – كجزء من برنامج 
تعزيز دفاعي لمواجهة التوتر مع تركيا في 

شرق البحر المتوسط.
ويمثــــل هــــذا العقــــد أول عمليــــة بيع 
لطائرات رافال الفرنسية في أوروبا والتي 
تســــعى باريس إلى توجيــــه صادراتها من 
الأســــلحة إليها وتشــــجيع التعاون معها. 
وقــــد اقتنــــت أيضا قطــــر ومصــــر والهند 

طائرات رافال.
أن  أعلــــن  قــــد  ميتســــوتاكيس  وكان 
ســــتّ طائرات  اليونان ستشــــتري ”قريبا“ 
رافال إضافيــــة، وقال ”ســــتقلع أولاها في 

سماء اليونان قبل نهاية العام“.
ورحبــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلي الأحد بالإعــــلان، وكتبت 
علــــى موقع تويتــــر ”خبر ممتــــاز: اليونان 
أعلنــــت للتــــو نيتهــــا الحصول على ســــت 
مقاتــــلات رافــــال إضافيــــة. ســــوياً، نتقدم 

لإرساء استقلالية أوروبية حقيقية“.
وشدد ميتســــوتاكيس الأحد على دعم 
بلاده لجهود الرئيس الفرنســــي إيمانويل 

العملانيــــة  القــــدرات  لتحســــين  ماكــــرون 
المستقلة للاتحاد الأوروبي.

ومــــن المقــــرر أن يــــزور ماكــــرون أثينا 
الجمعة لحضور اجتماع قمة بلدان جنوب 

الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الــــوزراء إن اليونان تنفق 
أكثر من اثنين في المئة من إجمالي ناتجها 

المحلي على الدفاع.
وأعلن ميتسوتاكيس العام الماضي عن 
برنامج إنفــــاق دفاعي هــــو الأكثر طموحا 
لليونــــان منذ عقديــــن، يشــــمل توظيف 15 
ألف عســــكري إضافــــي واقتنــــاء فرقاطات 

وصواريخ وطائرات حربية.
وتأتــــي هذه المســــتجدات فــــي وقت لا 
تخفي فيه أثينا رغبتها في إنهاء الخلافات 
مع أنقرة التي تتمحور أساسا حول أنشطة 

استكشافية لتركيا بشكل سلمي.
وذكــــرت الحكومــــة مرارا أنها تســــعى 
إلــــى حل الخلافــــات مع تركيا حــــول الغاز 
الطبيعــــى بالوســــائل الســــلمية. غير أنه 
إذا لــــم يتوصــــل الطرفان إلــــى اتفاق، فإنه 
يمكــــن حينئــــذ عــــرض مســــألة المناطــــق 
الاقتصاديــــة الخالصة علــــى محكمة العدل 

الدولية.
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مــــــن المتوقع أن تصل الاثنين رحلة تجارية قادمة من باكســــــتان إلى مطار 
كابول في خطوة تســــــعى حركة طالبان المتشــــــددة لاســــــتثمارها من أجل 
ــــــة الدولية، خاصة بعد  ــــــع اقتصادي لن يفك عنها العزل التوجــــــه نحو تطبي
تجديد فرنســــــا ليل الســــــبت تأكيدها على أنها لن تعترف بحكومة طالبان 

ولن تقيم معها أي علاقات.

إسرائيل تتهم إيران بتدريب 

ميليشيات على استخدام 

طائرات دون طيار 

التطبيع الاقتصادي لا يكفي طالبان للخروج من عزلتها الدولية

تسيير أول رحلة تجارية من باكستان إلى أفغانستان

 طالبان تريد فرض الأمر الواقع

استفزازات تركية مستمرة

فرنسا ترفض الاعتراف 

بحكومة طالبان أو 

إقامة أي علاقات معها 

جان إيف لودريان

اليونان تعزز أسطولها العسكري في مواجهة تركيا 

بشراء ست مقاتلات رافال

بيني غانتس

إيران تستخدم قاعدة 

كاشان الجوية في 

أصفهان لتصدير الإرهاب

سكيرياكوس ميتسوتاكيس

نناقش تمديد اتفاق 

التعاون الدفاعي لخمس 

سنوات مع الأميركيين



 يشـــير العـــد التنازلـــي إلـــى أن 100 
يوم فقط لا تـــزال تفصل ليبيا عن موعد 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر القادم 
الذي يفترض أن تنتظـــم فيه انتخابات 
برلمانية ورئاســـية بالتزامن مع الذكرى 
الســـبعين لقيام الدولة الليبية الحديثة، 
لكـــن أغلـــب المؤشـــرات تدفع إلـــى عدم 
الإفراط في التفاؤل، فالعراقيل موجودة 
أمام الحـــدث المنتظـــر، وتحركها نوايا 
التأجيل إلى أجل غير محدد لحســـابات 
عدة منها ما يتعلق بالخوف من النتائج 
التي قد لا تكون على مقاس تيار الإسلام 
السياســـي بالذات، أو برغبـــة التمديد 
للسلطات الجديدة، أو بانتظار تحولات 
ميدانية ما قد تغيّر التوازنات المسيطرة 

حاليا على المشهد.
وفيمـــا تتواصل الضغـــوط الدولية 
مـــن أجل تنظيم الانتخابات في موعدها 
المحـــدد، تختلف المواقف في الداخل بين 
موافقين بشـــدة علـــى الموعـــد، وقابلين 
بشـــروط، ورافضين بشـــدة، ومتذبذبين 
للجهـــود  ومعرقلـــين  ولا،  نعـــم  بـــين 
الأممية بشـــكل معلـــن أو خفي، وصولا 
إلـــى مهددين بعودة الحرب والانقســـام 
فـــي حـــال تنظيـــم الاســـتحقاق وفـــوز 
مـــن لا يســـتجيب لميولاتهم السياســـية 
أو  القبلية  وارتباطاتهم  والأيديولوجية 

الجهوية والمناطقية.
وقال المبعـــوث الأممي يان كوبيتش 
الجمعة الماضي، في إحاطته الدورية أمام 
مجلس الأمن الدولي ”لم يتبق سوى ما 
يزيد قليلاً عن 100 يوم على 24 ديسمبر، 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاســـية 
والـــذي اتفـــق عليـــه ملتقـــى الحـــوار 
السياسي الليبي وخارطة الطريق التي 
أقرهـــا الملتقى ووفق مـــا أقررتموه في 
قـــرار مجلس الأمـــن �2570، وأوضح أنه 
التقـــى وتحادث خـــلال زياراته الأخيرة 
إلى ليبيا مع أهم الفاعلين السياســـيين 
وبعض فئات المجتمـــع المدني وممثليه 
وحثهم على التوصل إلى اتفاق لحماية 
المسار الانتخابي وإدارة الوضع ما بعد 

الانتخابات.
ووفق كوبيتش فإن ”الانتخابات الآن 
ليست مجرد التزام أخلاقي أو سياسي، 
بل هي ضرورة سياسية وأمنية تضمن 
اســـتمرار التطـــورات الإيجابيـــة التي 
تحققت في ليبيـــا منذ أكتوبر 2020 وأن 
ليبيا ستتجاوز حالة الأزمات المستمرة 
المثبطة والنزاع والانتقـــال الدائم نحو 
اســـتكمال العمليـــة السياســـية وولوج 
مرحلة البناء المشـــترك للأمن المســـتدام 

والاستقرار والوحدة والتنمية“.

معضلة القاعدة الدستورية

يرى المراقبون أن كوبيتش فشل إلى 
حد الآن في إدارة ملف الانتخابات الذي 
يواجـــه عراقيـــل عدة ولاســـيما من قبل 
ملتقى الحوار السياســـي المنقسم على 
نفسه، والذي أثبتت التجربة أن تشكيله 

من الأســـاس تم على أسس خاطئة، وأن 
كل تحركاتـــه كانـــت قد تأسســـت على 
حســـابات المصالح والعلاقات الخاصة 
ســـواء نتيجـــة الارتباطـــات العقائدية 
والجهويـــة والمناطقيـــة والحزبيـــة، أو 
نتيجـــة المصالح الشـــخصية التي طالما 
أحاطت بها شبهات الفساد منذ اجتماع 

تونس في نوفمبر الماضي.
الحـــوار  ملتقـــى  عجـــز  وفيمـــا 
السياســـي حتى الآن عن تحقيق توافق 
حول القاعدة الدســـتورية التي ســـيتم 
اعتمادها في تنظيم الانتخابات، وفيما 
لا يـــزال الوضع ضبابيا حـــول ما يدور 
داخل الملتقى من مساومات ومقايضات 
وتداخـــلات فـــي ظل هيمنة تـــكاد تكون 
مطلقـــة لفريـــق يطمـــح علنـــا لتأجيـــل 
الانتخابـــات إلى أجل غير مســـمى بما 
يتيح فرصـــة التمديد للحكومة الحالية، 
قال المجلس الرئاسي أنه قد يضطر إلى 
اســـتخدام صلاحياته بإصدار مرســـوم 
دســـتوري بدل القاعدة، وهو ما قد يمثّل 
الحـــل الأخيـــر لفســـح أمـــام المفوضية 
العليـــا المســـتقلة للانطلاق فـــي تنفيذ 

روزنامة الاستحقاق الانتخابي.

ولم يعـــد خافيا أن هنـــاك ضغوطا 
تنظيـــم  أجـــل  مـــن  واضحـــة  دوليـــة 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا، ولاســـيما 
مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبي ودول الجوار والأمم المتحدة، 
وهـــو مـــا تم إبلاغـــه رســـميا للمجلس 
الرئاســـي وحكومـــة الوحـــدة الوطنية 
الدولـــة  ومجلـــس  النـــواب  ومجلـــس 

الاستشاري.
وخـــلال لقـــاء مع وزيـــرة الخارجية 
نجـــلاء المنقـــوش، الأســـبوع الماضـــي، 
أعلـــن نائب رئيـــس المفوضية الأوروبي 
عـــن اســـتعداد الاتحـــاد الأوروبي لدعم 
الســـلطات الليبيـــة في تنفيـــذ العملية 
الانتخابيـــة وإصلاح قطـــاع الأمن بعد 
أن حققت ليبيـــا الكثير من التقدم خلال 
العـــام الماضـــي بوقـــف لإطـــلاق النار 
وخارطة  موحـــدة  مؤسســـات  واختيار 
طريـــق للانتخابات حـــان وقت تنفيذها 

وتعزيز التقدم.
وأشـــار بوريـــل إلـــى دعـــم الاتحاد 
الأوروبي التقنـــي لمفوضية الانتخابات 
في ليبيا والاســـتعداد لعمل المزيد مبينا 
أنـــه لا يوجـــد وقـــت لإضاعتـــه وهو ما 
يحتم إقرار التشـــريعات اللازمة، داعيا 
مجلس النواب إلى القيام بعمله والبدء 

بعمليات ملموسة على حد تعبيره.
وتـــرى أوســـاط ليبيـــة أن الضغط 
الدولي غيـــر كاف لتنظيـــم الانتخابات 
فـــي موعدها فـــي بلد تتقاذفـــه مصالح 
الأشـــخاص قبـــل المصلحـــة الوطنيـــة 
العليا، وتعبث به الحســـابات الحزبية 
والعقائديـــة والمناطقيـــة ولاســـيما في 
غـــرب البلاد الخاضـــع لهيمنة الإخوان 

وأمـــراء الحـــرب والزعامـــات الجهوية 
الطامحة للحكم بمنطق التفوق الوهمي 
والنصـــر  الديموغرافيـــة  والتوازنـــات 
الميداني ســـواء في أحـــداث 2011 أو في 

الحروب الأهلية اللاحقة.

حسابات الإخوان 

في الأثناء، تشـــير الأوســـاط إلى أن 
توقيـــع رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
المستشار عقيلة صالح الأربعاء الماضي 
علـــى قانـــون انتخـــاب رئيـــس الدولة 
وتحديـــد اختصاصـــه، ليكـــون قابـــلاً 
للتنفيـــذ، وذلك بعد اســـتكمال صياغته 
من قبل اللجنة التشريعية والدستورية 
بمجلس النواب، قد يكون ثغرة في جدار 

العراقيل المفروضة.
فقد أحال صالح نسخة من القانون، 
إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا كوبيش، للعلم والإحاطة، مشـــددا 
علـــى أن مجلـــس النواب هـــو المجلس 
التشـــريعي الشـــرعي ومن حقه إصدار 
القوانين دون مراجعـــة أي جهة أخرى، 
وأعربـــت بعـــض القـــوى الدوليـــة عن 
مســـاندتها لتلك الخطـــوة التي تواجه 

بالمقابل معارضة إخوانية واضحة.
وشـــنّ تيار الإسلام السياسي حملة 
معاديـــة للقانـــون، حيث أعلـــن القيادي 
بجماعـــة الإخوان عبدالـــرزاق العرادي 
انســـحابه من ملتقى الحوار السياسي 
احتجاجًـــا ورفضًـــا علـــى دعـــم البعثة 
الأمميـــة لتمرير قانـــون انتخاب رئيس 
الدولـــة الذي أقـــره البرلمـــان، وقال في 
رســـالة وجههـــا للمبعـــوث الأممـــي إن 
إحاطـــة كوبيتش لمجلـــس الأمن الدولي 
تعـــد دعمًـــا لقانـــون انتخـــاب رئيـــس 
الدولة، مؤكـــدًا أن هذا القانون ”منعدم“ 
وصادر بشـــكل أحادي متجـــاوزًا بذلك 
الإعلان الدســـتوري وتعديلاته والاتفاق 
السياســـي والنظـــام الداخلـــي لمجلس 

النواب حسب زعمه.
كما زعـــم القيادي الإخواني ورئيس 
مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، 
أن قانون انتخـــاب الرئيس الصادر عن 
مجلس النـــواب معيب وغيـــر ومقبول، 
معتبـــرا ”أن القانـــون يخـــرق نصوص 
الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي“، 
متهما ”مجلس النواب بالاستحواذ على 

السلطة وعرقلة الانتخابات“.
وتـــرى أوســـاط ليبيـــة مطلعـــة، أن 
الإخوان في ليبيا الذين ترتعد فرائصهم 
خوفـــا مـــن الاتجـــاه نحـــو انتخابـــات 
يكونون الخاســـر الأكبـــر فيها، تجعلهم 
يســـعون بكل قوة إلى العمل على عرقلة 
موعـــد 24 ديســـمبر، لكنهـــم يواجهون 
بالمقابل نـــذر العـــزل والتجاهـــل التام 
أو تعريـــض قياداتهـــم إلـــى العقوبات 
الأمميـــة، ولاســـيما أن بعـــض الأطراف 
التي كانت محســـوبة عليهـــم أو قريبة 
معهـــم أو متحالفة معهـــم، تنصلت من 
أي ارتبـــاط بهم، وباتـــت تنادي بتنظيم 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا، ومن هؤلاء 
محمد صوان الأمين العام المســـتقيل من 
حزب العدالة والبناء الإخواني وفتحي 

باشاغا وزير الداخلية السابق.

الانتخابات الليبية ليست 

مجرد التزام سياسي، بل 

هي ضرورة أمنية
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 القاهــرة – أثـــارت الجـــولات الميدانية 
التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي لزيارة أو افتتاح مشروعات في 
مجالات عديـــدة انتباه الكثير من المراقبين 
الذيـــن لاحظـــوا مركزية شـــديدة في إدارة 
الحكم المصـــري في يد رئيس البلاد، حيث 
تبـــدأ وتنتهي عنـــده الكثير مـــن المفاتيح 

الإدارية، سواء كانت كبيرة أم صغيرة.
ويعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى المؤسســـة 
العسكرية التي يتعدى دورها حاليا الدفاع 
عن الحـــدود والإجراءات الأمنية والقومية 
المعتادة، فقد تحولت إلى قاطرة في الحياة 
المدنية وتشعبت في فروعها بطريقة كبيرة، 
متخلية عن دورها الســـابق كرمانة ميزان 
لضبط أوجه الخلل في بعض المؤسســـات 

المدنية عند الضرورة.

واعتادت الحيـــاة المصريـــة منذ قيام 
ثورة الثالث والعشـــرين مـــن يوليو 1952 
التعامـــل مع النفوذ الواســـع لمؤسســـتي 
الرئاســـة والجيـــش وتشـــمل الكثيـــر من 
المناحـــي التي تتجاوز الحـــدود التقليدية 
لـــدور كليهما الحيوي، ففي الوقت الحالي 
ازداد نفـــوذ هاتـــين المؤسســـتين بصورة 
لافتـــة في الأمور السياســـية والاقتصادية 
والعمرانيـــة والاجتماعيـــة، وجـــاء علـــى 
حســـاب الدور الذي تلعبـــه جهات أخرى 

حيوية.
ولـــم يدخل الرئيس السيســـي تعديلا 
علـــى مركز الحكـــم في البـــلاد أو يخترعه 
لنفســـه حيث ورثه من الرؤساء السابقين 
المؤسســـة  مـــن  ينحـــدرون  وجميعهـــم 
العســـكرية، باســـتثناء الرئيس الإخواني 
الراحل محمد مرســـي الذي لم يستمر في 
الحكم ســـوى عـــام واحد، وكلهـــم منحوا 
مؤسسة الرئاسة دورا واسعا في القضايا 
الجيـــش  وكان  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
هـــو الرافعـــة التي تعتمد عليها الرئاســـة 
بدرجات متفاوتة خلال العهود السابقة لما 
يمتلكه من مقومـــات نوعية ومتعددة، لكن 

دوره أصبح طاغيا في الوقت الراهن.

توازنات مختلة

تلاشى الآن التوازن السابق ولا يوجد 
ظهير سياســـي محدد لرئيس الدولة، وكل 
التكتـــلات والأحزاب التي تدعي أنها تمثل 
ذلـــك غير مقننـــة ولا تجرؤ علـــى التعبير 

عن ذلـــك صراحة، وهي صيغـــة وضعتها 
الرئاسة للإيحاء بأن كل الأحزاب والفئات 
ظهير سياســـي لها، ما خلق ســـباقا نحو 
الإعـــلان عن دعمهـــا، وهي صيغـــة مفيدة 
للرئاســـة وتبـــدو مـــن تشـــوهات الحياة 
السياسية في مصر التي ضاقت برموزها 

المعارضة والمستقلة.
وينســـحب أمر التهميش الواضح في 
الشـــق السياســـي على غالبية المؤسسات 
الأخرى فـــي المجالات الدينيـــة والبرلمانية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية، حيث كان من 
المســـموح لـــكل منهـــا أن تلعـــب دورا بما 

يتناسب مع تخصصها المدني.
وجميعهـــا تحـــت إشـــراف مؤسســـة 
الرئاســـة التي تعـــد بحكم الدســـتور لها 
الـــذراع الطولـــى فـــي الحيـــاة المصريـــة 
بشقيها المدني والعســـكري، وكانت هناك 
تمنحها  القضائية  للمؤسســـة  صلاحيات 
رئيـــس  وامتلـــك  واضحـــة،  اســـتقلالية 
الجمهورية ســـيطرة واســـعة للتحكم في 
بوصلة كل مؤسســـة حتى تقلصت نسبيا 
في دستور 2012، إلى أن استردت مؤسسة 
الرئاســـة الكثير مـــن مركزيتها مرة أخرى 
في التعديلات التي أدخلت على الدســـتور 

عام 2014، ثم في عام 2019.
وبدت هيمنة الرئاســـة والجيش على 
معظم مفاصل الحياة لافتة للانتباه، وكان 
المقصود منها مواكبة التحديات المتعاظمة 
التي تمر بها البلاد، بمعنى أنها مســـتمدة 
مـــن تقديـــرات إيجابية تتعلـــق بضرورة 
الخـــروج مـــن مرحلة الفوضـــى التي تلت 
ثورة الخامس والعشـــرين من يناير 2011، 
ثم ثورة الثلاثـــين من يونيو 2013، وإعادة 
هيكلة مؤسســـات الدولة بصورة صحيحة 
تمكنهـــا مـــن الوقـــوف على ســـاقيها مرة 

أخرى.

تركة سياسية ثقيلة

ورث السيســـي الهيمنـــة من ســـابقيه 
وعمـــل علـــى زيادتهـــا، إذ جـــاء محمـــلا 
بتقديرات ســـلبية ضد غالبية المؤسســـات 
المدنية ولم يجد من يسعفه في مشروعاته 
الطموحـــة ســـوى المؤسســـة العســـكرية 
والمؤسســـة الشـــرطية بحكم أنهما الأكثر 
انضباطـــا بعد ترهل جهات مدنية مختلفة 
وإصابتها بالعطب، فهما الأكثر قدرة على 
الالتزام بالأوامـــر والتعليمات الفوقية في 

مرحلة كانت في غاية الحساسية الأمنية.
وفهم قطاع كبير من المصريين أن طبيعة 
المرحلة التي تمر بها البلاد تستدعي المزيد 
من الانضباط وضبط التدهور الحاصل في 
عدد كبير من المؤسسات التي شاخت، ومن 
المقبول الاستعانة بالجيش الأكثر جاهزية 
فـــي وقـــت تصاعـــد فيـــه دور الجماعات 
الإرهابية التي كانت تريد النيل من الدولة 
المتطرفة  الحـــركات  وأصبحـــت  برمتهـــا، 

وعلى رأسها جماعة الإخوان تمثل تهديدا 
حقيقيا للدولة.

لكن هذا الفهم العام لم يكن شيكا على 
بياض كي يتســـع نفوذ الرئاسة والجيش 
معا ويطغيان على غيرهما من المؤسسات 
الأخرى، فإذا كانـــت الأزمات التي تمر بها 
البـــلاد في الداخل والخـــارج فرضت تقبل 
ذلك في وقت ما فمن الضروري ألا يتم على 
حساب النيل من رصيد المؤسسات المدنية 
العريق والتمادي في ما يوصف في بعض 

الأدبيات بـ“عسكرة المجتمع“.
من التمدد  استمدت عبارة ”العسكرة“ 
العـــام للقيـــادات التـــي تنتمـــي لجهازي 
الجيـــش والشـــرطة وفروعهمـــا المختلفة، 
بدءا من العمل في مؤسسة الرئاسة وحتى 
رؤســـاء المدن والأحياء، وهي سياســـة لم 
يخترعهـــا النظام الحالي لأنها انتشـــرت 
في عهود ســـابقة باعتبارها رشـــوة مقننة 
مـــن رئيس الدولـــة لضمـــان ولاء رجالات 
الجيـــش تحديـــدا خوفا مـــن أي انقلابات 
عســـكرية محتملة أو تمرد يمكن أن يتبناه 
بعض الضباط الرافضين لسياسات رئيس 
الجمهوريـــة والمختلفـــين معه فـــي طريقة 

إدارة الدولة.
واتســـعت الظاهرة بوضـــوح في عهد 
الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك بعد 
أن لاحـــظ امتعاضـــا من بعـــض تصوراته 
ضبـــاط  كبـــار  تعيـــين  وكان  وتصرفاتـــه 
الجيش والشرطة في مؤسسات مدنية بعد 
الإحالة إلـــى المعاش مكافـــأة نهاية خدمة 
لهـــم، ولا تعطـــى إلا لمن أثبـــت ولاءه التام 
للنظـــام ويُحـــرم منها من أبـــدوا معارضة 

صريحة أو ضمنية ولم يطيعوا الأوامر.
حدث تعديل في هذه المعادلة مع النظام 
الحالـــي، فلـــم تنطلـــق فكرة ”العســـكرة“ 
بمفهومها الشـــائع من الرشـــوة المقننة أو 
على ســـبيل مكافأة نهاية الخدمة وجاءت 
من رحم الرغبة في ضمان إحكام السيطرة 
على المؤسسات المدنية التي دخلت مرحلة 
خطيرة مـــن الانفلات، ولـــم ينتظر ضباط 
الجيش الإحالة إلى التقاعد لتولي مناصب 
مدنيـــة، حيث يتم اختيارهم وانتدابهم من 
رتب مختلفـــة وهم لا يزالـــون في الخدمة 

العسكرية.
قد تكون هذه السياسة مريحة لرئيس 
الدولة وتضمـــن تنفيذ توجيهاته وتطبيق 
قراراته بعيـــدا عن البيروقراطيـــة، لكنها 
يمكـــن أن تصيـــب دولاب الدولـــة الإداري 
بشـــلل، وتخرج منها روافد يمكن أن تؤثر 
معنويـــا على صـــورة الجيـــش أو تحرف 
مهمتـــه عن المســـار الرئيســـي كمدافع عن 
الأمن القومـــي وله في وجـــدان المصريين 

مكانة مرموقة.
وما يمكن اســـتنتاجه هـــو أن المركزية 
المفرطـــة للرئاســـة والجيـــش أوجـــدت ما 
يشـــبه الترهـــل وليس العكـــس في بعض 
المؤسســـات، فمهمـــا بلغـــت قـــوة هاتـــين 
المؤسستين ودورهما الوطني ففي النهاية 
هنـــاك جيوش مـــن القواعـــد المدنية بدأت 
تشـــعر بالغبن والتفرقة ولا يهمها تحقيق 
إنجـــازات لأن علاقتها بالمـــكان الذي تعمل 
فيـــه منعدمة الطمـــوح، وباتـــت خاضعة 
لحجم الاستفادة المباشرة من الانخراط في 
دواليب العمل وليس التأسيس لدولة تضم 
هياكل منظمة يحكمها القانون والمســـاواة 

بين جميع الأفراد.

الجيش هو الرافعة التي تعتمد عليها الرئاسة المصرية

الإخوان في ليبيا أكثر المتوجسين من الانتخابات

نفوذ الرئاسة ومؤسسة الجيش 

يزداد اتساعا في الحياة المصرية

100 يوم على موعدها المحدد:

هل تكفي الضغوط الدولية 

لتنظيم انتخابات ليبيا؟ هدف التوسع ترميم دولاب الدولة والنتيجة خلل 

في دور المؤسسات المدنية

ــــــاة المصرية، حيث وجد  طغى دور الرئاســــــة والجيش بشــــــكل لافت في الحي
ــــــدة القادرة على  الرئيس عبدالفتاح السيســــــي في الجيش المؤسســــــة الوحي
تلبية متطلبات عملية التنمية التي يســــــير فيها منذ توليه الســــــلطة، باعتبارها 
تتســــــم بانضباط إداري ولديها كوادر مدربة تمكنها مــــــن المراقبة بعيداً عن 
بيروقراطية الجهات المحلية وشعبوية الأحزاب، لكن على الرغم مما يلعبه من 
دور إيجابي يحذر متابعون من أن توسع نفوذ الجيش سيقود في المقابل إلى 

تراجع دور المؤسسات المدنية وبالتالي إلى عسكرة المجتمع.

السيسي لم يجد من 

يسعفه في مشروعاته 

الطموحة سوى المؤسسة 

العسكرية بحكم أنها 

الأكثر انضباطا 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 احتفلت الأطراف السياســــية في لبنان 
والحكومة الســــورية بخطة لضــــخ الغاز 
المصري إلى لبنــــان، ووصفت تلك الخطة 
بأنها انتصار على أعدائهما الإمبرياليين، 
وفي مقدمتهــــم الولايات المتحدة. لكن تلك 
الخطة، كانت فــــي الواقع، منتجا أميركيا 
مصمما كإجراء ”لإدارة الأزمات“، من أجل 
المســــاعدة فــــي التخفيف من آثــــار انهيار 

لبنان.
ولبنان الواقع تحت سيطرة الميليشيا 
العســــكرية والتي بدورها أشعلت حروبا 
إقليميــــة لا نهايــــة لهــــا، ممــــا أدى إلــــى 
إجهاض النمو الاقتصــــادي للبلد، والذي 
ترتــــب عليه نفــــاد المخزون مــــن العملات 
الأجنبية، وبالتالي تضاءلت واردات البلد 
من الســــلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، 

إلى مستوى كارثي.

ودون وقــــود، أصبــــح انقطــــاع التيار 
الكهربائي جزءا من حياة الشعب اللبناني، 
حيــــث تحصل المنــــازل اللبنانية الآن على 
حوالي ســــاعتين من الكهرباء يوميا، مما 
يزيــــد مــــن اعتماد الأســــر علــــى المولدات 
الكهربائية الصغيــــرة، ولكن يتعين عليها 
لشراء  أيضا البحث عن ”دولارات جديدة“ 
الديــــزل، بينمــــا يقوم عملاؤهم بتســــوية 
فواتيرهم بالعملــــة الوطنية التي تتدهور 
بصــــورة مســــتمرة، وأصبح مــــن المتعذر 

الحصول على الدولارات والديزل.
ويهدد انقطاع الكهرباء وندرة الديزل 
عمــــل قطاعــــات اقتصادية مهمــــة، بما في 
ذلــــك الرعايــــة الصحيــــة، وقــــد أصــــدرت 
الجامعة الأميركية في بيروت، التي يعمل 
مستشــــفاها دون انقطاع منــــذ عام 1860، 
بيانا في شــــهر أغســــطس الماضي، شديد 
اللهجة طالبت فيه بالمســــاعدة، حيث قال 
المستشفى إنه سيتعين عليه إطفاء المعدات 
الطبية الحيوية، في حال انقطاع الكهرباء 
أو عــــدم توفــــر الديــــزل، مما قد يتســــبب 
فــــي وفاة حوالــــي 100 مريض في غضون 

أيام.

وربما كان ذلـــك النداء الـــذي أطلقه 
المستشفى هو ما دفع السفارة الأميركية 
في بيروت إلى العمـــل على خطة تتعلق 
باســـتيراد الغاز مـــن مصـــر والكهرباء 
المنتجة في الأردن بالغاز المصري، لتلافي 
كارثة وشـــيكة، وقـــد اتصلت الســـفيرة 
دوروثـــي شـــيا بالرئيـــس ميشـــال عون 
لتخبره بـــأن لدى بلدها خطـــة، وبدوره 
أعلـــن عون بـــكل فخر أن أزمـــة الكهرباء 

على وشك الانتهاء.
وفـــي حـــين أن التفاصيـــل لا تـــزال 
شـــحيحة، فإن المخطط الأساسي للخطة 
الذي  هو إحياء ”خـــط الأنابيب العربي“ 
شـــهد ضخ مصـــر للغاز إلـــى لبنان عبر 
الأردن بين عامي 2008 و2010. وبحســـب 
رئيس الوزراء الســـابق فؤاد السنيورة، 
فقـــد تلقـــت ســـوريا الغاز المصـــري في 
الجنوب، وزودت لبنـــان من احتياطاتها 
فـــي الشـــمال. ومن بـــين العشـــرات من 
محطات الطاقة في لبنان، لا تعمل سوى 
ثـــلاث بالغاز، وتقـــع جميعها فـــي بلدة 
دير عمار الشـــمالية ويمكـــن أن تنتج ما 

مجموعه 435 ميغاواط من الطاقة.
وقالت الســـفيرة شـــيا إن واشـــنطن 
ستســـهل المدفوعـــات لمصـــر، نيابة عن 
لبنـــان، مـــن خـــلال اســـتخدام أمـــوال 
مســـاعدات البنـــك الدولـــي المخصصـــة 
للبنـــان. وفـــي المتوســـط  ، يكلـــف إنتاج 
ميغـــاواط واحد مـــن الكهرباء عن طريق 
الغاز 50 دولارا في الســـاعة، وإذا عملت 
محطـــات دير عمار على مدار 24 ســـاعة، 
فإن فاتـــورة الغـــاز اللبنانـــي من مصر 
ستصل إلى ما يقرب من 200 مليون دولار 

في السنة.
لكـــن 435 ميغـــاواط بالـــكاد تغطـــي 
احتياجات لبنـــان من الكهربـــاء، ويقدر 
الطلب في ســـاعة الذروة بأكثر من 3000 
ميغـــاواط. وبالتالـــي، فإن ديـــر عمار لن 
يغطي ســـوى 15 في المئة من احتياجات 
لبنان، أو ما يعادل ثلاث ساعات ونصف 
الســـاعة من الإمداد بالكهربـــاء اليومية، 
ولا يُعـــد ذلك انتصـــارا حقيقيـــا لحاكم 
البلاد، حـــزب الله أو لمـــن يحميه، عون. 
ولكن هذا الخيار أفضل من خيار الناقلة 
المليئـــة بالوقود الإيرانـــي المفترض أنها 
كانت متجهة إلى محطات توليد الكهرباء 
اللبنانية، وإلى متى سيستمر ذلك النفط؟ 

وكلا الخيارين صعب على حزب الله.
فســـينتج  الخطـــة،  تنفيـــذ  تم  وإذا 
احتياجـــات  ليغطـــي  الكهربـــاء  لبنـــان 
قطاعاتـــه الحيويـــة، مثل المستشـــفيات، 
وســـتحتل المرافق العامة المرتبة الثانية، 
مثـــل المطـــار، وأخيرا قد تحصل الأســـر 
علـــى ســـاعة أو ســـاعتين إضافيتين من 
الآن،  يتلقونـــه  لمـــا  بالإضافـــة  الطاقـــة 
وستســـتمر معانـــاة اللبنانيين بســـبب 
انقطاع التيار الكهربائي، لكن الســـفارة 
الأميركيـــة ســـتتجنب علـــى الأقل إغلاق 

المستشفيات.
ولا تـــزال الخطة الأميركيـــة لكهرباء 
لبنـــان تواجه عدة صعوبـــات، بادئ ذي 
بدء يجب أن يمر ذلك الغاز عبر الأراضي 
الســـورية، مما يعطي الحكومة السورية 

جزءا من الســـيطرة على ســـير العملية. 
ويبـــدو أن خطط إنتاج الكهرباء الأردنية 
قـــد تم اســـتبعادها الآن، لكـــن حتى تلك 
الكهرباء كان يجب أن تمر عبر الأراضي 
الســـورية أيضـــا، والســـبب فـــي كونها 
مجرد احتمال ”مستقبلي“، كما قال وزير 
الطاقة اللبناني، هو أن الشبكة السورية 

بحاجة إلى إصلاح.
لعقوبـــات  ترضـــخ  ســـوريا  ولكـــن 
أميركيـــة مفروضـــة علـــى نظام بشـــار 
الأســـد، وهذا يعني أن الخطة الأميركية 
تتطلـــب من البيت الأبيـــض تقديم إعفاء 
من الكونغـــرس لتعليق أجزاء من قانون 
قيصر الذي يفـــرض تلك العقوبات، وفي 
زيارتـــه الأخيرة لبيروت قال الســـناتور 
كريـــس فان هولين إنه وعـــدد من زملائه 
يعملون على إيجاد طريق للسماح للغاز 

المصري بالمرور عبر الأراضي السورية.
وقد أعرب مســـؤولون ســـوريون عن 
الأميركية،  الخطة  لتســـهيل  استعدادهم 
حتى لو لم تحصل دمشـــق على أي عائد 
منها. وتمنح تلك الخطة الأسد الاعتراف 
الإقليمـــي والعالمـــي الذي طالمـــا تمناه، 
وبمجـــرد أن تبـــدأ الأنابيب فـــي الضخ، 
سيكون للعالم مصلحة واضحة في إبقاء 
الأســـد في الســـلطة. وعلـــى مدى نصف 
القرن الماضـــي، أتقن النظام فن ”الظهور 
في صورة الطرف المفيد“ للقوى العالمية، 

متوقعا رد الجميل منهم.
ولمســـاعدة لبنان في أزمـــة الكهرباء، 
ســـيتعين على واشنطن منح الأسد شيئا 
من الاعتـــراف والاهتمام، وهو ثمن يبدو 
أن إدارة بايدن مستعدة لدفعه، وستعمل 
الخطـــة الأميركيـــة على تحســـين وضع 
الكهرباء في لبنان وهو تحســـين بسيط. 
ولكنها ستفيد نظام الأسد فائدة لا يمكن 

قياسها.
* سينديكيشن بيرو

في العمق
الإثنين 2021/09/13
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الكهرباء والغاز للبنان ولكن سوريا هي المستفيدة

الخطة الأميركية لتزويد لبنان بالكهرباء تواجه صعوبات بسبب سيطرة نظام الأسد على سير العملية
ســــــيُضَخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمساعدته 
ــــــى تعزيز إنتاجه مــــــن الكهرباء بموجب خطة ترعاهــــــا الولايات المتحدة  عل
لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل، فيما يؤكد متابعون أن نظام بشار 
الأســــــد سيكون المســــــتفيد الأول من هذه الخطة بسبب سيطرته على سير 
العملية التي تمر عبر  أراضيه، حيث ستجد إدارة جو بايدن نفسها مجبرة 
على تقديم  تنازلات للأســــــد لضمان تقديم المساعدات لبلد أنهكته الأزمات 

الاقتصادية والسياسية.

انقطاع الكهرباء جزء من حياة اللبنانيين

حسين عبدالحسين
باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج

حكومة ميقاتي في لبنان بنفس 

الطباخين، فهل تقدم وجبة جديدة؟
 بيــروت – تقـــع علـــى حكومـــة لبنـــان 
الجديـــدة التي يرأســـها نجيـــب ميقاتي 
مهمة إنعـــاش الاقتصـــاد الهائلة في بلد 
يواجه أزمات غير مســـبوقة في تاريخه، 
غيـــر أنّ محللين يشـــككون بقدرتها على 

التصدي لتحديات لا حصر لها.
وسيكون على الحكومة الجديدة كبح 
الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في 
أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأســـوأ 

منذ 1850.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ووصفـــت 
التشكيلة الجديدة بكونها ”حكومة الثقة 

شبه المستحيلة“.
والمخـــاوف المشـــتركة التـــي جـــرى 
التعبير عنها ســـواء في وســـائل الإعلام 
أو شـــبكات التواصل وأيضا على ألسنة 
بعـــض الخبـــراء، محورهـــا مـــدى قدرة 
الحكومة الجديدة علـــى إنعاش اقتصاد 
يعاني من تدهور غير مســـبوق، وهامش 
التحـــرك الـــذي تحظـــى بـــه فـــي مجال 

الإصلاحات.
وكتبت لبنانية على موقع فيســـبوك 
والعقـــم  النيتـــرات  حكومـــة…  ”إنّهـــا 
السياسي والفساد التوافقي“، في إشارة 
إلى انفجار بيروت في أغســـطس الماضي 
نتيجـــة تخزين كميات ضخمـــة من مادة 
نيترات الأمونيوم في مرفأ العاصمة دون 

أي احتراز.
واتســـع نطاق التســـاؤلات ليشـــمل 
طبيعـــة التغييرات التـــي يمكن إنجازها 
علـــى يد فريـــق حكومـــي اختـــار أفراده 
أقطـــاب الحيـــاة السياســـية الممســـكين 
بمكامن الســـلطة منذ عقـــود ويُنظر إلى 
سياســـاتهم الزبائنيـــة والشـــكوك حول 
فســـادهم علـــى أنّها المتســـببة بالانهيار 

الاقتصادي.
وتســـاءل الباحث والأستاذ الجامعي 
ســـامي نادر في حديثه لوسائل إعلامية 
”الطباخـــون أنفســـهم فـــي إشـــارة إلـــى 
الطبقة السياسية، شكّلوا الحكومة، فهل 
هم قـــادرون على تقديم وجبـــة جديدة؟“، 
مضيفا أنّ ”الخوف الحقيقي في ألا يقود 
أســـلوب عمل (النظام) نحو إنتاج شيء 

جديد“.
وبالنســـبة إلـــى مهى يحيـــى مديرة 

مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، فإنّ 
”الأولويـــة للحكومة هي في احتواء 

الانهيار“.
ولهذه الغايـــة، يقول المحللون 
مـــع  المفاوضـــات  اســـتئناف  إن 
صندوق النقد الدولي للحصول على 

مساعدات مالية يبدو ضروريا.

ومن بـــين التحديـــات التـــي تواجه 
الحكومـــة الجديدة، التوصـــل إلى اتفاق 
مع صندوق النقـــد الدولي بعدما توقفت 

المحادثات معه عمليا بداية صيف 2020.
وتعتبـــر الأســـرة الدوليـــة أنّ اتفاقا 
كهذا لا مفرّ منه لتوفير مساعدات حيوية.
وكانت المحادثات قد انطلقت في مايو 
2020، وانتهت بعد شهرين من الخلافات 
في الجانب اللبناني حول الخسائر التي 
ســـيقع على الدولـــة تكبّدها والخســـائر 
المترتبة على دائنيها الرئيســـيين وتشمل 
تحقيـــق  الطويلـــة:  التحديـــات  لائحـــة 
مكافحـــة  الوطنيـــة،  العملـــة  اســـتقرار 
التضخم المفرط والشحّ الذي يطال موادا 

رئيسية.

وبحسب مرصد الأزمات في الجامعة 
الأميركية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء 
بنسبة 700 في المئة في العامين الماضيين.

ويعيـــش 78 في المئة مـــن اللبنانيين 
حاليـــا تحت خـــط الفقر فـــي مقابل أقل 
من 30 في المئة قبل الأزمة، بحســـب الأمم 
المتحـــدة. كما ســـيتعين علـــى الحكومة 
معالجـــة النقـــص الخطيـــر فـــي الأدوية 
والوقود والكهرباء والذي يعرّض الصحة 
العامة للخطر ويشـــلّ نشاط المستشفيات 

والشركات والصناعات.
وفي تقرير حديث، أكدت 

مؤسسة ”أي.إتش.إس 
ماركت“ للأبحاث، 

على استمرار 
التحديات التي 

تواجـــه شـــركات القطـــاع الخـــاص في 
لبنان نتيجة نقص الوقـــود وتآكل القوة 

الشرائية للزبائن المحليين.
ويشـــكك المحللون في قدرة الحكومة 

على مواجهة كل هذه التحديات.
فـــي  التدقيـــق  عمليـــات  وترتبـــط 
حســـابات المصـــرف المركـــزي ارتباطا 
وثيقـــا بالمفاوضات مع صنـــدوق النقد 
الدولي وكذلك مواءمة أرقام الخســـائر 

التي تطالب بها هذه المؤسسة.
وفي سبتمبر سنة 2020 أعلنت الدولة 
إطلاق التدقيق الجنائي، قبل انســـحاب 
شركة ”ألفاريز آند مارسال“ الدولية بعد 
شـــهرين قدّم خلالهما المصرف المركزي 
جزءا يســـيرا من المعلومـــات والوثائق 

المطلوبة من قبل المكتب.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي مايك 
عازار أنّ الاتفـــاق النهائي مع صندوق 
”إصلاحـــين  يعنـــي  الدولـــي  النقـــد 
رئيسيين: إعادة هيكلة القطاع المصرفي 
والمصـــرف المركـــزي، وأيضـــا القطـــاع 

العام، ولاسيما ديونه“.
غير أنّ ”إعـــادة هيكلة القطاع العام 
لهـــا تأثير علـــى الأحزاب السياســـية، 
فهو المصـــدر الرئيس لتمويـــل نظامها 
الزبائني“، متســـائلا ”كيف ســـيقبلون 

ذلك؟“.
أما في ما يتعلق بتحقيق اســـتقرار 
العملـــة والأســـعار ”فـــلا شـــيء يمكن 
القيـــام به غير تلكمـــا العمليتين لإعادة 
الهيكلة“، وفق الخبير الاقتصادي إذ إنّ 
هبوط التضخم وسعر الصرف يعتمدان 

عليهما إلى حد كبير وفقا له.
وفي تقديره، لن تسفر الإجراءات 
اليتيمة إلا عن ”تحويل التأثير 
والتكلفة إلى مكان آخر“ داخل 

الاقتصاد.
ويجمع المتابعون على أن إحدى 
العقبات الرئيسية أمام الإصلاح 
تكمن في ”عقلية“ تقاسم الحصص 
بين الأحزاب الحاكمة التي هيمنت 
مرة جديدة على الحكومة وأخّرت 

تشكيلها.
وأردفت يحيى ”يمكنهم استخدام 
الوزراء في الحكومة لعرقلة أي 
إصلاح يرون أنه يقوّض 

مصالحهم“.
وعلى الصعيد السياسي، يقول 
خبراء إنه سيتعين على الحكومة 
الحالية استعادة الثقة المفقودة 
تماما في الدولة وتمهيد 
الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة.

بمكامن الســـلطة منذ عقـــود ويُنظر إلى
سياســـاتهم الزبائنيـــة والشـــكوك حول
فســـادهم علـــى أنّها المتســـببة بالانهيار

م

الاقتصادي.
وتســـاءل الباحث والأستاذ الجامعي
ســـامي نادر في حديثه لوسائل إعلامية
”الطباخـــون أنفســـهم فـــي إشـــارة إلـــى
الطبقة السياسية، شكّلوا الحكومة، فهل

ي

هم قـــادرون على تقديم وجبـــة جديدة؟“،
”الخوف الحقيقي في ألا يقود مضيفا أنّ
أســـلوب عمل (النظام) نحو إنتاج شيء

جديد“.
وبالنســـبة إلـــى مهى يحيـــى مديرة

مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، فإنّ 
”الأولويـــة للحكومة هي في احتواء 

الانهيار“.
ولهذه الغايـــة، يقول المحللون 
مـــع المفاوضـــات  اســـتئناف  إن 
صندوق النقد الدولي للحصول على

ضروريا. يبدو مالية مساعدات

والشركات والصناعات.
وفي تقرير حديث، أكدت

مؤسسة ”أي.إتش.إس 
للأبحاث، ماركت“

على استمرار 
التحديات التي

عليهما

تك
بين
م
ين

و

الطري

لمساعدة لبنان في أزمته، 

سيتعين على واشنطن منح 

الأسد شيئا من الاعتراف، 

وهو ثمن يبدو أن إدارة بايدن 

مستعدة لدفعه

<

المهمة الأولى

للحكومة هي احتواء 

الانهيار الاقتصادي

مهى يحيى



بدت تركيا أكثر قدرة على المناورة 
بعد الانفتاح الذي تشهده علاقاتها 

الإقليمية، سواء مع دولة الإمارات 
العربية المتحدة أو مع مصر وتبعا 

المملكة العربية السعودية، فكشفت عن 
لقاء مرتقب في بغداد سيجمع كلا من 
رئيس المخابرات التركية حقان فيدان 
ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري 

علي مملوك. لقاء نفته الأوساط المقرّبة 
من نظام الأسد في دمشق، كما نفته 

وسائل الإعلام اللبنانية المحسوبة على 
المحور الإيراني. 

الأتراك قالوا إن اللقاء سيناقش 
المسائل الأمنية، لاسيما مواجهة 

التحديات الإرهابية في المنطقة، فردّ 
النظام السوري بالقول إن تركيا 

هي راعية الإرهاب وإنه لن يناقش 
مكافحة الإرهاب مع رعاته. غير أن 

هذا لم يمنع أعلى مسؤول دبلوماسي 
تركي من القول إن مثل هذه اللقاءات 
ليست سياسية ولا تعني تغييرا في 

موقف تركيا، جاء ذلك على لسان وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو الذي 

أكّد أن هذا التنسيق الأمني لا يعني 
تغييرا في سياسة أنقرة حيال النظام 
السوري، وزادت تركيا بالتأكيد على 

أن الائتلاف الوطني السوري المعارض 
ومعه الحكومة المؤقتة هما الممثل 

الشرعي الوحيد للشعب السوري في 
نظرها.

حسنا. القول إن التنسيق الأمني 
مسار مستقل عن التنسيق السياسي، 
مسألة توجب التوقف عندها، فالخطط 

الأمنية تتبع التوجهات السياسية 
للدول وليست منفصلة عنها، وعلى 

أساسها يتم تحديد الأهداف المعادية 
والصديقة في ما يسمى بـ“الحرب 

على الإرهاب“. وإذا كان تصنيف أنقرة 
للإرهاب مطابقا لتصنيف نظام دمشق، 

فإن هذا سيغيّر الكثير. خاصة وأن 
جميع التنظيمات السياسية والفصائل 
العسكرية التي تدعمها تركيا يصنفها 

الأسد إرهابية، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فإن حلفاء الأسد الأكراد 
في الشمال السوري، أي فرع حزب 
العمال الكردستاني مصنفون لدى 

الأتراك إرهابيين. وهم في الوقت ذاته 
على علاقة حذرة وانتهازية متبادلة مع 

دمشق.
صحيح أن تنظيمي داعش والقاعدة 

لم يعودا كما كانا في ذروة قوتهما، 
لكنهما آخذان بالعودة ولديهما نشاط 
يومي ملحوظ في استهداف الطرفين 

التركي والسوري، وأحدث تلك 
العمليات كان قتل ثلاثة جنود أتراك 
على يد كتيبة أبي بكر الصديق التي 

تبنت الهجوم، وهي تنظيم لم يعلن فك 
ارتباطه مع القاعدة. ولكن هل علاقة 

النظام السوري مع تنظيم القاعدة 
بنفس درجة علاقة الأتراك معها؟ ليس 

بالضرورة، فقد جرّب هذا الاستثمار في 
الماضي، وبالفعل كان للأجهزة الأمنية 
السورية عصا السبق فيه، وقد حققت 
إنجازات كبيرة، في الفترة التي تلت 

الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، 
لا بالحرب على القاعدة كحال الأميركيين 
ودول الإقليم، بل بتوطيد العلاقة معها، 
وتسهيل مرور مجاهديها عبر الحدود 

العراقية السورية الطويلة، ومن ثم 
تسليم قوائم من المعتقلين مع بيانات 

مفصلة عنهم حين عودتهم من العراق، 
وكان ذلك يتم تحت نظر الأميركيين 

الذين لم يمانعوا الاستفادة من سوريا 
الأسد في تلك المرحلة كمحطة أمنية 

ذاتية التشغيل تعمل لصالحها. وكان 
مملوك ورجاله يطيرون من عاصمة 

عربية وأوروبية إلى أخرى، يسلّمون 
القوائم الأمنية، ويتفاوضون على 

المقابل السياسي. إذا لن يكون سهلا 
الفصل بين الأمني والسياسي كما يمكن 

أن يتخيل البعض.
من هو العدو المشترك لدمشق 

وأنقرة إذا؟
ليست المرة الأولى التي يجري فيها 
مثل هذا التنسيق وعلى المستوى ذاته، 

فالمعلومات تقول إن لقاء عُقِد برعاية 
روسية في موسكو بين فيدان ومملوك 

في الـ13 من ديسمبر العام الماضي. لكن 
هذا اللقاء الجديد المزمع عقده، يبدو 

مختلفا هذه المرة. إذ لم يبق من الملفات 
التي يمكن أن يتحدث حولها الرجلان 

سوى ملف وحيد؛ الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان، ومن ثم احتمال 
الانسحاب الأميركي من سوريا.

هكذا يستقيم المنطق، والانسحاب 
الأميركي من شمال شرق سوريا، 

يعني أن الأكراد والإدارة الذاتية التي 
أسسوها والتي ترفضها الغالبية 

العربية في المحافظات الشرقية الثلاث 
دير الزور والحسكة والرقة، سيكونون 

أمام النيران المباشرة. فالأسد يريد 
بسط سيطرته على ما تبقى من سوريا 

حيث النفط والغاز والثروات وأيضا 
التغلغل الإيراني، ولا يعنيه الالتزام بأي 

اتفاقية أمنية سبق ووقعها مسؤولوه 
الأمنيون مع حزب الاتحاد الكردي الذي 

يقود ما تعرف بـ“قسد“، وسينقلب 
على تلك الاتفاقيات كما انقلب على 

اتفاقيات التسوية في درعا. أما الأتراك 
فلن يسمحوا بفوضى في حدودهم 

الجنوبية، وإذا اندلعت مواجهة بين 
الأسد والأكراد لن يقفوا متفرجين. ولن 
يضعوا أيديهم بأيدي عدو تركيا الأول 
لحزبها الحاكم ولمعارضتها في الوقت 

ذاته، حزب العمال الكردستاني. 
وفي الخلفية تجري استعدادات 
عسكرية كبيرة، على جبهة المعارضة 

السورية والجيش الوطني المدعوم من 
تركيا، لتنظيم صفوفه وضم المزيد من 
القوى والفصائل إلى مؤسسة وزارة 
الدفاع في الحكومة المؤقتة، تحضيرا 

للمرحلة القادمة.
هذا ما يجمع فيدان ومملوك. 

وسيكون على الرجلين أن يفكرا في 
المقابل الذي يمكن أن تحققه وصفة 

التحالف في شمال شرق سوريا، 
والتنازع في شمال غربها، وتنظيم 

الخلاف حول الموقف السياسي. 
بالنسبة إلى الفريقين هذه مصلحة عليا 

ولا تحتمل أن يعمل كل طرف منفردا، 
فالأسد بحاجة إلى الأتراك للإطباق على 
الأكراد في الشمال، وتركيا بحاجة إلى 

تشجيع الأسد على مثل هذا التدبير 
الذي يرمي لتفكيك الإدارة الهشة 

التي لم تبرهن على قدرتها على إقناع 
المواطنين السوريين في المحافظات 

الثلاث أنها منبثقة عنهم وأنها 
ديمقراطية بالفعل وأنها منفكة تماما 
عن حزب عبدالله أوجلان الذي تنتشر 

صوره في الشمال السوري أكثر من 
صور بشار الأسد ذاته.
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لم تكن الطريقة التي عرضت بها 
قطر تقديم مساعداتها المادية 

لقطاع غزة بريئة سياسيا منذ البداية، 
لذلك كلما يتغلب السفير محمد 

العمادي على مشكلة أو يعتقد أنه 
تجاوز عقبة معينة تظهر له مشكلة أو 

عقبات أخرى، فهناك أطراف محلية 
وإقليمية ودولية على صلة بها تريد 

تقديمها وفقا لمقاييس تتواءم مع 
حساباتها السياسية.

في آخر طبعة أو مشكلة أو عقبة، 
أعلنت الدوحة أن السلطة الفلسطينية 

تنصلت من اتفاقها لتحويل الأموال 
إلى غزة، خشية اتهامها بدعم الإرهاب، 
في إشارة إلى أن جزءا من هذه الأموال 
يذهب إلى خزينة حماس، مع أن الاتفاق 

الأخير قصر المساعدات على المواطنين 
والإنفاق على بعض الخدمات، 

واستبعد تخصيص مبالغ لقيادات 
الحركة.

يبدو من تنصّل السلطة الفلسطينية 
كأنها اكتشفت فجأة أن حماس منبوذة 

أو موضوعة على قوائم الإرهاب في 
بعض الدول، لكن المعنى الظاهر الذي 
ينطوي عليه التنصّل هو أن السلطة 

تريد ممارسة ضغوط على حماس 
لإجبارها على تقديم تنازلات في ملفات 
عديدة يتخاصم ويتشابك فيها الطرفان.

لعل توقيت إعلان الدوحة عن 
خروج السلطة الوطنية من اتفاق 

استئناف المنحة يفسر السبب الرئيسي 
للانسحاب ويتعلق بتزايد وتيرة 

تنسيقها مع كل من مصر والأردن، 
والذي ظهرت معالمه عبر القمة الثلاثية 

التي عقدت في القاهرة مؤخرا بهدف 
إيجاد تصورات مشتركة للتحرك خلال 

الفترة المقبلة، وقبول رئيس السلطة 
محمود عباس بالتعاون مع كل من قطر 

وحماس الآن يخصم من رصيده لدى 
القاهرة وعمّان.

تبدو فكرة اتهام حماس بالإرهاب 
كمبرر لانسحاب السلطة غير مقنعة، 

لأنها تعلم الكثير مما يجري مع 
حماس وتتحاور معها ليلا ونهارا، 
وسرا وعلانية، كما أن دور الوسيط 

الذي كان من المقرر أن تلعبه لتوصيل 
المنحة القطرية لغزة تم بالتوافق مع 

الأمم المتحدة التي تعلم من أين جاءت 
الأموال، وإلى أين ذاهبة، وكيف سيتم 

إنفاقها؟
يبقى الخيار الراجح هو أن 

أبومازن قرر الاحتفاظ بمسافة بعيدا 
عن الدوحة كي لا يخسر القاهرة في 

الوقت الراهن وهو يستعد للذهاب إلى 
اجتماعات الأمم المتحدة بعد أيام وفي 

جعبته مبادرة لاستئناف المفاوضات مع 
إسرائيل.

ومع أنه جرى تطبيع العلاقات 
بين مصر وقطر وتهدئة الأجواء 

وتخفيض مستوى الخلاف في القضية 

الفلسطينية وروافدها، إلا أن تحركات 
الدوحة في غزة وما تضفيه المنحة 

من مكاسب لها لا ينسجم مع تطلعات 
القاهرة للقبض على مفاتيح القطاع 

في مسألتي إعادة الإعمار والوساطة 
بين حماس وإسرائيل لتسوية مجموعة 

من الملفات العالقة الخاصة بتخفيف 
الحصار وفتح المعابر.

ولا تزال النظرة المصرية أكثر 
شمولا في التعاطي مع ما يدور في 

القطاع من قطر، وهو ما يدفع حماس 
لتنجذب أكثر لمنهج الثانية القائم على 

التعامل بالقطعة مع غزة.
أصبحت المنحة قميص عثمان 

الذي يمنح الدوحة نفوذا ويمكنها من 
الانفتاح على جهات عديدة باعتبار أن 
هذه الأموال تسهم في تخفيف معاناة 
شريحة من المواطنين المحاصرين في 

قطاع غزة، ما يتطلب التنسيق مع 
إسرائيل والأمم المتحدة والسلطة 

الفلسطينية وتجنب الصدام مع مصر 
والحفاظ على الهدوء معها.

وأصبحت المنحة القشة التي 
تتعلق بها حماس لدعم وجود الدوحة 
في القطاع كي لا تكون رهينة للإرادة 

المصرية التي تميل ناحية حركة 
فتح والسلطة الوطنية في الكثير من 

ترتيبات وقف الانقسام والمصالحة بين 
الفصائل والتحركات الرامية لاستئناف 

المفاوضات مع إسرائيل والعمل على 
حلّ الدولتين.

تحولت الأموال القطرية من 
منحة إلى محنة لكثرة التناقضات 

التي تعترضها، فإذا وافقت حماس 
على قبولها وتمريرها عبر السلطة 

الفلسطينية وضعت إسرائيل شروطا 
تقلل من استفادة الحركة منها، وإذا 
توصل الجانبان لتفاهمات اعترضت 
السلطة، وهكذا لا تتوقف التحديات 

التي تعتريها لأن أموال قطر أكبر من 
مجرد مساعدات إنسانية.

قد يكون المدخل المعلن مساعدة 
الفلسطينيين في غزة وتخفيف 

حدة الأزمة الاقتصادية 
التي يعانون منها، غير أن 

التداعيات أكدت أن أهدافها 
السياسية تفوق ذلك، فهي 

حبل إنقاذ لحماس التي 
تسيطر على القطاع ووسيلة 
لاسترضاء شريحة كبيرة من 
المواطنين في ظل شح الموارد 

وتوجيه الجزء المتاح 
للمجهود العسكري.

بدأت المنحة كرشوة 
للمزيد من استقطاب الحركة 
للدوحة وربطها بها وضمان 

توظيفها سياسيا، وهو 
ما تدركه إسرائيل 

التي تجد دوما 
مصالحها في 

زيادة حدة 
الانقسامات 

داخليا وإقليميا، 
حيث يمثل 

الانخراط في مناوشات جانبية بين 
الفلسطينيين والعرب عموما ميزة مهمة 

تمكن إسرائيل من الشد والجذب في 
الوقت الذي تختاره.

تعتبر إسرائيل الأموال القطرية 
وسيلة مستمرة لاستنزاف الجهود 

الفلسطينية، فتنصل السلطة من 
اتفاقها الأخير يعني رفع درجة 

التصعيد ضدها من قبل المستفيدين 
من المنحة في غزة، وتوجيه جزء 

من جهود حماس إليها، ما يقود في 
النهاية للمزيد من خلط الأوراق الذي 
يمنح تل أبيب فرصة لعدم التجاوب 

مع أي ضغوط دولية بذريعة أن القوى 
الفلسطينية منقسمة على نفسها ولا 

تتفق على حد أدنى من التفاهمات 
الحياتية.

مهما كانت نوايا قطر النبيلة التي 
دفعتها لاختراع المنحة وطريقة توزيعها 

فهي لا تخلو من مكونات سياسية، 
نجحت إسرائيل في الاستفادة منها 

سواء بعلم الدوحة أو من دونه، والأمر 
الذي حولها إلى مأزق حاليا أنها مضت 

في دروب ودهاليز غير معتادة.
يكفي إرسال الأموال من خلال 
المعابر الإسرائيلية للقول بوجود 

أغراض دعائية لأطرافها الرئيسية 
أكثر منها إنسانية، فقطر توحي بأنها 
الجهة الأشد تعاطفا مع الفلسطينيين، 

ما يحمل إسقاطا سلبيا على مصر التي 
تفصل حدودها عن غزة بضع خطوات 
وتفتح وتغلق معبر رفح الواصل بين 

الجانبين وفقا لتقديرات سياسية 
وأمنية.

وتريد إسرائيل التأكيد أنها لا 
تمانع في مساعدة سكان غزة وأن 

الحصار المفروض لدواع أمنية بدليل 
أنها تتساهل في نقل الأموال القطرية 

أمام العالم، في محاولة للتقليل من 
أهمية استهدافها سياسيا أو ممارسة 

ضغوط دولية عليها تحت لافتات 
إنسانية.

قبلت حماس بالصيغة الأخيرة 
للمنحة التي حرمتها من حوالي عشرة 
ملايين دولار كل شهر، أي ثلث القيمة 

الإجمالية، كي تحافظ على استمراريتها 
وسط تذمر واسع من سكان غزة، حيث 
يحملون سياسات الحركة مسؤولية ما 
يجري لهم من حصار، أملا في حدوث 

استدارة تمكنها من تصويب توزيع 
المنحة بالطريقة التي تريدها مستقبلا.

هذا ما يجمع فيدان 

ومملوك

إشكاليات المنحة القطرية لغزة عرض مستمر

إبراهيم الجبين
كاتب سوري
ن الال اا إإ
ي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ري

التنسيق الأمني مسار يزعم 

البعض أنه مستقل عن 

التنسيق السياسي، إلا أن 

الخطط الأمنية تتبع التوجهات 

السياسية للدول  وعلى 

أساسها يتم تحديد الأهداف 

المعادية والصديقة في ما 

{الحرب على الإرهاب} يسمى بـ

المنحة أصبحت القشة التي 

تتعلق بها حماس لدعم وجود 

الدوحة في القطاع كي لا 

تكون رهينة للإرادة المصرية 

التي تميل ناحية حركة 

فتح والسلطة الوطنية في 

ترتيبات وقف الانقسام

لتي تعتريها لأن أموال قطر أكبر من 
مجرد مساعدات إنسانية.

قد يكون المدخل المعلن مساعدة
لفلسطينيين في غزة وتخفيف

حدة الأزمة الاقتصادية 
لتي يعانون منها، غير أن 
لتداعيات أكدت أن أهدافها
لسياسية تفوق ذلك، فهي
حبل إنقاذ لحماس التي

تسيطر على القطاع ووسيلة 
لاسترضاء شريحة كبيرة من 
لمواطنين في ظل شح الموارد 

وتوجيه الجزء المتاح 
لمجهود العسكري.

بدأت المنحة كرشوة
لمزيد من استقطاب الحركة 
لدوحة وربطها بها وضمان 
توظيفها سياسيا، وهو
ما تدركه إسرائيل
تجد دوما لتي
مصالحها في

زيادة حدة 
لانقسامات

اخليا وإقليميا، 
يمثل حيث

أهمية استهدافها سياسيا أو ممارسة 
ضغوط دولية عليها تحت لافتات

إنسانية.
قبلت حماس بالصيغة الأخيرة

للمنحة التي حرمتها من حوالي عشرة
ملايين دولار كل شهر، أي ثلث القيمة 

الإجمالية، كي تحافظ على استمراريتها 
وسط تذمر واسع من سكان غزة، حيث 
يحملون سياسات الحركة مسؤولية ما
يجري لهم من حصار، أملا في حدوث
استدارة تمكنها من تصويب توزيع 

تريدها مستقبلا. المنحة بالطريقة التي



كما لو كان ناطقا بلسان حال كل 
زعماء العالم الغربي، قال رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 

”إن الإرهاب فشل في أن يهز إيماننا 
بالحرية والديمقراطية“.

”الحرب ضد الإرهاب“ فشلت أيضا 
في أن تهز إيمان الإرهابيين بأنهم 
يحاربون عدوا تستوجب محاربته.
الرؤيتان معا تسجلان انحرافا 
مشهودا عن الحقيقة وتضعان قيم 

العدالة والمساواة الإنسانية في محنة 
مؤلمة ومخجلة. ويكاد يصعب القول 
إن طرفي هذه الحرب سوف يتوقفان 

عنها، لأنها بالنسبة إليهما مسألة إيمان 
مطلق.

الإرهابيون الذين شنوا هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر لم يرتكبوا 
جريمتهم ضد الحرية والديمقراطية. 

هذا تصور تافه، لا يستحق حتى 

التعليق عليه. ولكن هذا التصور كان هو 
السلعة التي يبيعها الزعماء الغربيون، 
لكي يبرروا ما ارتكبوه هم من سياسات 

عنف وجريمة.
لقد كان كل واحد منهم إرهابيا أسوأ 
من أسوأ داعشي، من حيث الأفعال. ولا 

أستطيع مقارنة أي زعيم غربي حمل 
طائراته وصواريخه ليدمر أمة بأسرها، 

بأسامة بن لادن.
بن لادن إرهابي متواضع، في 

الواقع.
أحد أوجه القسوة الغربية في الرد 
على جريمة الحادي عشر من سبتمبر، 
كان ينطلق بالذات من مشاعر التفوق 

العنصري. وبما أنه تفوق عسكري 
وتكنولوجي وعلمي ومادي، من دون أن 
يكون تفوقا أخلاقيا أو إنسانيا يحترم 

أي قيم، فقد كان من الطبيعي أن يتحول 
الرد إلى عمل من أبشع أعمال الانتقام 

وأكثرها همجية. تحول إلى غزو وحرب 
دمار شامل. ليس لبلد واحد وإنما 

لبلدين، بل وحوّل منطقة الشرق الأوسط 
كلها إلى رهينة لسياسات الانتقام.

الإرهاب غبي. ليس لأنه وسيلة 
العاجز والفاشل، وليس لأنه يعالج أزمة 
بأسوأ منها، بل لأنه لا يحترم القيم التي 

يدّعيها.
الإرهاب الآخر ظل يفعل الشيء 

نفسه. ومثلما ازداد الإرهاب تطرفا، 
حتى بات قتلا أعمى، فقد زاد إرهابيو 

الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها 
إرهابهم وحشية أيضا.

الحرب ضد الإرهاب لم تكن على 
الإطلاق حرب خير ضد شر. لقد كانت، 

وما تزال حتى الآن، وستبقى، حرب 
شر ضد شر. كل طرف فيها يدعي قيما 
كاذبة، ويمارس أفعالا وحشية ويوجد 

لها تبريرات.
”القاعدة“ تراجعت لتخلي مكانها 

لداعش. لقد كان هذا المنعطف طبيعيا 
تماما. تنظيم داعش ولد من رحم الجريمة 

التي تم ارتكابها في العراق. لا شيء 
أكثر. جاءت الولايات المتحدة إلى هذا 
البلد لكي تدمره. وكانت تعرف تماما 

ماذا تفعل. ولم تكن مراكز الأبحاث في 
الولايات المتحدة لتغفل عن معنى أن 
يتم تفكيك الكيان الاجتماعي في هذا 

البلد ليتحول إلى طوائف متحاربة. لم 
يتم تفكيك الدولة وحدها. ولا تم نهب 

ذاكرتها التاريخية كأمة عندما تم تدمير 
المتحف الوطني العراقي، ولا تم هدم 

مؤسسته العسكرية، بل تم فوق كل ذلك 
تسليم قيادة البلد إلى رعاع ولصوص 

وأنصاف أميين ومزوري شهادات 
وبياعي محابس و“هتلية“ من قاع 

المستنقع.
وماذا فعل هؤلاء غير أنهم أتموا 

رسالة ”الحرب ضد الإرهاب“ الغربية؟ 
ماذا فعلوا غير أن أرسوا، بما ارتكبوه 

من جرائم وأعمال وحشية، المبرر 
الواقعي لنشأة داعش؟

لا يحسن بأي أحد أن ينسى أن 
أسامة بن لادن ارتكب جريمته، وكان 

يتحدث عن فلسطين.

الولايات المتحدة ما تزال تدعم كل 
جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين. 
وتتغاضى عن فشل عملية السلام، 

وتترك للإسرائيليين أن يستولوا على 
المزيد من الأراضي الفلسطينية، حتى 
بمقاييس الخرائط المأساوية والظالمة 

التي انتهت إليها اتفاقات أوسلو.
لا يحسن بأي أحد أن ينسى أعمال 

القصف الوحشي ضد مدن الفلوجة 
والرمادي وتكريت وسامراء والموصل، 

تلك التي لم تتورع الولايات المتحدة عن 
استخدام أسلحة مما يقع على ضفاف 

ما يعتبره العالم مُحرّما، حتى قُتل نحو 
مليون إنسان، وتهجر نحو 5 ملايين 

غيرهم.
وهل كانت أعمال التعذيب الوحشية 

في ”سجن أبوغريب“ إلا شيئا وثيق 
الصلة بإيمان القادة الغربيين بـ“الحرية 

والديمقراطية“؟ وعندما افتضح أمر 
هذا الإيمان، فقد أوكلوا المهمة لرعاعهم 
الذين افتتحوا سجونا دخل إليها أكثر 

من 400 ألف إنسان، ولم يخرج منها 
شخص واحد بمشاعر إنسانية على 
الإطلاق. فكان من الطبيعي لتنظيم 

داعش أن يكون هو النتيجة.
داعش إيمان آخر لا يأبه بالعاقبة، 

يوازي الإيمان الذي يرتكب بتفوقه 
العسكري كل ما يرتكب، ولا يأبه 

بالعاقبة.
وبينما سمح المؤمنون بالحرية 
والديمقراطية أن يغتصبوا النساء 
والرجال (في السجون وخارجها) 

في العراق، فقد سمحوا لأنفسهم أن 
يمارسوا كل تفوقهم التكنولوجي في 

أعمال القتل الجماعي ضد الأفغان، ومن 
ثم سلطوا عليهم مَنْ عجزوا حتى عن 
أن يقيموا نظاما قادرا على الدفاع عن 

نفسه.
قليل على هذا الواقع أن يكون هناك 

داعش واحد. وهذا ما يحصل الآن. 
الداعشية التي انتصرت في سوريا، 

على طرفي جبهات القتال، وصلت 
إلى ليبيا والنيجر وموزمبيق وغيرها 

في أفريقيا. وستظل تتسع كنموذج 
للانحطاط، يناظر تماما نموذج ”الحرية 

والديمقراطية“ الزائف.
ثقافة الانتقام الوحشي التي حملت 
هذا النموذج إلى أفغانستان والعراق 

انتهت إلى أنها انهزمت بما فعلت. 
فعادت طالبان لتحكم، وانقلب الرعاع 

على راعيهم في العراق.
الداعشية الغربية هي التي 

أنتجت داعش. دع عنك كل الكلام 
التافه عن الحرية والديمقراطية. هذه 

الداعشية أصلٌ من أصول النظرة 
العنصرية؛ أصلٌ تمده القوة العسكرية 

والتكنولوجية والعلمية والغنى 
المادي بكل يحتاجه من مشاعر تفوق 

واستعلاء.
ذهب بن لادن، وبقيت عندنا 

البنلادنية. لم تكسب الولايات المتحدة 
معركة القلوب والعقول. فلسطين 

ما تزال علة العلل. والدعم الغربي 
لإسرائيل وتغاضيه عن جرائمها يوفر 
للإرهاب الفرصة لكي يغذي بها إيمانه.

في الحرب بين الشر والشر لا يوجد 
منتصر. الإرهابيون خسروا بضعة 

أنفار بينما خسرت الولايات المتحدة 
في أفغانستان والعراق نحو 8 آلاف 

قتيل وأكثر من 100 ألف جريح وثلاثة 
تريليونات دولار. وخسرنا نحن، 

بأعمال الانتقام الغربية، الملايين من 
الضحايا، وخرابا غير مسبوق.

يحتاج المرء إلى مخيلة عظيمة لكي 
يعرف مَنْ يمكنه أن يكون الفائز في هذه 

المحنة.
الطرف الذي سيغلب في النهاية هو 

الطرف الذي يستدرك إيمانا حقيقيا 
بقيم العدالة والمساواة والأخلاقيات 

الإنسانية.
الغرب، أبعد من أن يستطيع ذلك. 

نحن نستطيع.

الإثنين 2021/09/13
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مرّت قبل أيام الذكرى الـ20 على 
”غزوتي نيويورك وواشنطن“ 

اللتين نفذهما تنظيم ”القاعدة“ بزعامة 
أسامة بن لادن. استهدف إرهابيّو 
”القاعدة“، الذين آوتهم أفغانستان 

وحمتهم حركة ”طالبان“، مركز 
التجارة العالمي بنيويورك ومواقع 

أخرى بينها مبنى وزارة الدفاع 
(البنتاغون) في العاصمة الأميركيّة.
ردّت الولايات المتحدة على مقتل 

نحو ثلاثة آلاف من مواطنيها الأبرياء 
في 11 أيلول – سبتمبر 2001 باجتياح 

أفغانستان مباشرة بعد وقوع هذا 
العمل الإرهابي الذي لا سابق له في 
التاريخ الحديث. من المفيد التذكير 

بأنّ السبب المباشر الذي جعل 
الإدارة الأميركيّة تتخذ قرار اجتياح 

أفغانستان رفض زعيم حركة ”طالبان“ 
الملاّ عمر (توفّى في 2013) تسليم 
أسامة بن لادن. حكمت ”طالبان“ 
أفغانستان منذ 1996 وأخرجتها 

الولايات المتحدة من كابل ومن مناطق 
أخرى في 2001. لكنّ أميركا لم تستطع 

قتل أسامة بن لادن إلاّ في 2011 في 
أبوت أباد داخل باكستان التي لعبت 

الدور الأساسي في نشوء ”طالبان“ 
بغطاء أميركي في البداية.

بعد عامين من اجتياح أفغانستان، 
ذهبت أميركا في العام 2003 إلى 

العراق لإسقاط نظام صدّام حسين 
من دون أن يكون هناك رابط بين هذا 

النظام و“القاعدة“. خاضت حربا 
ثانية قبل أن تنتهي من الحرب الأولى. 

فشلت في أفغانستان وفشلت في 

العراق. لم تستطع بناء نظام سياسي 
قابل للحياة في أفغانستان. إذا بها 

بعد عشرين عاما تستسلم أمام حركة 
”طالبان“ التي ليس ما يشير أنّها 

يمكن أن تتغيّر نظرا إلى أنّ ليس 
لديها أي مشروع حضاري من أيّ نوع. 

لا سياسيا ولا اقتصاديّا ولا تجاه 
المرأة. يظلّ السؤال الذي سيطرح 
نفسه في المرحلة المقبلة هل يمكن 

لـ“طالبان“ أن تتغيّر، أي هل يمكن أن 
تكون أفغانستان بلدا آمنا لا علاقة 

له بالتنظيمات الإرهابيّة من بعيد أو 
قريب؟

ستكون أفغانستان بعد الانسحاب 
العسكري الأميركي منطقة خطيرة. لن 

تكون خطيرة على الولايات المتحدة 
وحدها، بل ستكون خطيرة على 
دول مثل روسيا والصين وإيران 
وجمهوريات إسلاميّة كانت في 

الماضي جزءا من الاتحاد السوفياتي 
مثل طاجيكستان وأوزباكستان 

وتركمانستان. يمكن أن تتأثّر 
الهند أيضا، على الرغم من أنّ لا 

وجود لحدود مشتركة بينها وبين 
أفغانستان. ليس مستبعدا أن تستغلّ 

باكستان ”الساحة الأفغانيّة“ في 
حربها الصامتة مع الهند. إضافة إلى 
ذلك، هناك اهتمام تركي بما يدور في 
أفغانستان نفسها نظرا إلى الارتباط 

المباشر لتركيا بعدد لا بأس به من 
المجتمعات ذات الأصول التركمانيّة 

في الجمهوريات الإسلاميّة التي على 
تماس مع أفغانستان.

ما مستقبل أفغانستان في ضوء 
الانسحاب العسكري الأميركي؟ أي 

نوع من العلاقات ستقيمه ”طالبان“ 
مع روسيا أو مع إيران، علما أنّ العداء 

التاريخي مع إيران تحوّل منذ بضع 
سنوات إلى نوع من الوفاق بفضل 
وجود الروابط القائمة بين كلّ من 

الجانبين من جهة و“القاعدة“ من جهة 
أخرى؟

في كلّ الأحوال، كانت المغامرة 
الأميركية في أفغانستان فاشلة. لم 

تفشل الولايات المتحدة في إقامة نظام 
قابل للحياة في كابل فحسب، بل إن 

طريقة الانسحاب كانت أيضا في حدّ 
ذاتها كارثة كبيرة.

بعد عشرين عاما من ذهاب إدارة 
بوش الابن إلى أفغانستان وبعد 

مضي ثمانية عشر عاما على حرب 
العراق، يصحّ التساؤل هل العالم في 
وضع أفضل أم لا؟ الجواب لا كبيرة، 

خصوصا أنّ أفغانستان تعود إلى 
حضن ”طالبان“. إضافة إلى ذلك، ليس 
ما يشير إلى أن النظام في إيران تعلّم 

من التجارب التي مرّ فيها ومن حال 
البؤس التي أوصل إليها البلد الذي 
كان يفترض أن يكون بلدا غنّيا بكل 

ما يمتلكه من ثروات طبيعية ومهارات 
بشريّة…

يخشى انطواء أميركا على نفسها 
وتكرار فشلها الأفغاني، وبالتالي 
العراقي، في غير مكان في العالم. 
يخشى حصول ذلك في ظلّ إصرار 

إيران على استمرار مشروعها 
التوسّعي. ثمّة خوف على مستقبل 

العراق الذي عليه أن يختار، خصوصا 
بعد الانسحاب العسكري الأميركي 

القريب هل عليه الاستسلام لميليشيات 
”الحشد الشعبي“ التابعة لإيران أم لا؟

ثمّة خوف أكيد على مستقبل 
سوريا، هذا إذا كان الحديث عن 

مستقبل سوريا، حيث أحدثت ايران 

عبر ميليشياتها المذهبيّة تغييرا 
ديموغرفيا على الأرض. بين آخر 
فصول هذا التغيير ما يحدث في 
جنوب سوريا حيث بات مطلوبا، 

بتواطؤ روسي، تهجير أهل السنّة 
ووضع الدروز تحت رحمة ”داعش“ 

كي يكونوا موضع ابتزاز مستمرّ من 
النظام الأقلّوي المقيم في دمشق.

ثمّة خوف على لبنان الذي صار 
عمليّا تحت السيطرة الكاملة لـ“حزب 
الله“ في ظلّ رئيس للجمهوريّة اسمه 
ميشال عون يعتقد أن إيران ستوصل 

صهره جبران باسيل إلى رئاسة 
الجمهورية، تماما كما فعلت معه.

أخيرا، ثمّة خوف على اليمن حيث 
يثبت الحوثيون (جماعة أنصار الله) 

الذين ليسوا سوى أداة إيرانيّة أنّ 
الكيان الذي أقاموه في شمال البلد 

وعاصمته صنعاء باق إلى ما لا 
نهاية. أكثر من ذلك، إنّ هذا الكيان 
تحوّل إلى قاعدة صواريخ إيرانيّة 

تهدّد أمن كلّ دولة من دول الخليج 
العربي.

سيتبينّ في الأسابيع القليلة المقبلة 
إلى أيّ حد ستتأثّر السياسة الخارجيّة 

الأميركيّة بالفشل الأفغاني. سيتبينّ 
خصوصا هل لا يزال في استطاعة 

حلفاء الولايات المتحدة الاتكال عليها 
أم عليهم إعادة النظر في حساباتهم؟

الخوف كلّ الخوف أن تكون إدارة 
جو بايدن تتمة لإدارة باراك أوباما 

الذي تغاضى عن عملية الاحتيال التي 
مارسها الإخوان المسلمون والتي 

سمحت لهم بوضع اليد على مصر في 
مرحلة معيّنة. الأكيد أن حلفاء أميركا 

في المنطقة، خصوصا في الخليج 
فهموا الرسالة وسارعوا إلى دعم 

التحرّك الشعبي المصري في حزيران 
– يونيو 2013 والذي أدّى إلى التخلّص 

من نظام الإخوان. كان هذا النظام 
كفيلا بالقضاء على مصر وعلى دورها 

في المنطقة.

يبدو الخيار واضحا أمام إدارة 
بايدن. إنّه خيار بين أن تخلق عقدة 

جديدة لنفسها اسمها أفغانستان 
وأن ترفض السقوط في الفخ الذي 
نصبته لنفسها. نقطة البداية من 

أجل التخلّص باكرا من هذه العقدة 
هي في امتلاك سياسة خارجيّة أكثر 

وضوحا، سياسة خارجيّة لا تقوم على 
لافتات كبيرة من نوع مواجهة التحدي 

الصيني بمقدار ما تقوم على فهم ما 
يجري على أرض الواقع، خصوصا في 
ما يخص إيران والدور الإقليمي الذي 
تطمح إلى ممارسته على حساب دول 

المنطقة العربيّة كلّها!

خيار واضح أمام إدارة بايدن
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخي
ي ب ي إ

ذهب بن لادن وبقيت البنلادنية
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
كاتب عراقي

بعد عشرين عاما من ذهاب 
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وبعد مضي ثمانية عشر عاما 
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 لنــدن – اتخـــذت العديـــد مـــن الأنديـــة 
الرياضيـــة حـــول العالم قرار الاســـتعانة 
بســـوق العملات الرقمية نظرا لما تشـــهده 
من ارتفاعات في قيمتها بهدف جمع بعض 
الإيرادات بعد أن تضررت خزائنها بسبب 
القيـــود التـــي فرضتها الحكومـــات على 

الجماهير حتى لا تحضر المباريات.
وحتـــى تواصـــل العمـــلات الرقميـــة 
مســـارها الصعـــودي، فإنها تحتـــاج إلى 
توســـيع قاعـــدة المســـتثمرين مـــن خلال 
العثـــور علـــى أشـــخاص أقل خبـــرة على 
استعداد لرفع أسعار عملات مثل بيتكوين 
وإيثيريوم ودوغ كوين وأي عملات مشفرة 

أخرى رائجة في السوق.
إن  المـــال  أســـواق  خبـــراء  ويقـــول 
ذلـــك قد يســـاعد علـــى معرفة ســـبب ضخ 
شـــركات العملات المشـــفرة مئات الملايين 
مـــن الـــدولارات الصفقـــات والرعايـــة في 

عالـــم الرياضـــة الاحترافيـــة، حيث تصبّ 
هـــذه الجهـــود في إطـــار جـــذب جماهير 
غفيـــرة مـــن المشـــجعين نحـــو العمـــلات 

المشفرة.
وذكرت وكالــــة بلومبرغ في تقرير على 
منصتها الإلكترونية أن أكبر مثال على ذلك 
هو ما قامت به شــــركة كريبتو التي دفعت 
لتصبح بورصة العملات الرقمية الرسمية 
والراعــــي التكنولوجي للــــدوري الإيطالي 

الدرجة الأولى.
وبالتوازي مع ذلـــك، أعلنت البورصة 
المنافســـة أف.تي.إكس وحدها عن صفقات 
بالعملة الرقمية منذ شـــهر يونيو الماضي 
بلـــغ مجموعهـــا الإجمالـــي أكثر مـــن 360 
مليون دولار في كرة الســـلة والبيســـبول 

والرياضات الإلكترونية.
ولطالما كان عشـــاق الرياضة فريســـة 
ســـهلة للشـــركات التـــي تـــروّج للســـلوك 

المحفـــوف بالمخاطر أو الإدمان، وهو أمر لا 
تقوم الفرق بالقليل لمواجهته.

وهذا الاتجاه مبعـــث قلق بالفعل، فقد 
بـــات نحو 40 فـــي المئة من رعـــاة قمصان 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم من 
شـــركات المراهنة الرياضية مقارنة مع 10 

في المئة فقط في عام 2008.
ومـــع تزايد الإنفـــاق على التســـويق 
المراهنـــات  إيـــرادات  أيضـــا  ارتفعـــت 
الرياضية. وفي العقد الذي سبق الجائحة 
تضاعف الإنفـــاق البريطاني على المراهنة 

تقريباً إلى 4.7 مليار إسترليني سنويا.
وثمة ارتبـــاط قوي بين الشـــهية على 
المراهنة والاستثمار في العملات الرقمية، 
فقد توصلت نتائج استطلاع أجرته جمعية 
غيم كير، التي تقـــدم الدعم لمن يعانون من 
مشـــكلة إدمان على المراهنـــات ببريطانيا 
أن نصف المراهنين المنتظمين شـــاركوا في 
تداول العملات الرقمية، مقارنة بنحو 3 في 

المئة من عامة الناس.
ولكـــن الأمـــر الأكثـــر إثـــارة للاهتمام 
فهو الطريقة التـــي تقدم بها الفرق حوافز 
لمشـــجعيها للانضمـــام إلى هذه الســـوق، 
وهـــي ممارســـة تتجلى صورتهـــا بأفضل 
وجـــه من خـــلال ظهور ”رمـــوز المعجبين“ 
والتي يروج مبتكروهـــا العملات الرقمية 
لهـــا باعتبارهـــا وســـيلة للأنديـــة لزيادة 

التفاعل الرقمي مع مشجعيها.
ويقول محللون إن ذلك يعني أن حاملي 
الرمـــوز يمكنهـــم الوصول إلـــى محتوى 
حصـــري، مثـــل التصويـــت علـــى الأغنية 
التي ســـيجري تشـــغيلها في الاستاد في 
أثناء إحماء اللاعبين أو اختيار الاقتباس 
التحفيزي الملصـــق على جدار غرفة تغيير 

الملابس، وهي أشياء بالكاد تكون باهرة.

وتبيع شـــركة سوســـيوس الرائدة في 
هذا المجـــال، على ســـبيل المثـــال، الرموز 
المشـــفرة لأكثـــر مـــن 50 فريقـــا ورياضـــة 
مختلفـــة، بدءاً مـــن نادي برشـــلونة لكرة 

القدم، إلى شيكاغو بولز لكرة السلة.

وتتقلب قيمة هذه الرموز المشفرة تبعا 
للطلـــب، وكل رمز يمنـــح صوتا واحدا في 

استطلاعات الرأي المتكررة.
ويصـــر ألكســـندر دريفـــوس، المديـــر 
ومقرها  سوســـيوس،  لشـــركة  التنفيـــذي 
مالطـــا، علـــى أن هذا النمـــوذج أفضل من 
برامج عضوية المشجعين الكلاسيكية التي 

تفرض رسوماً ثابتة ومتكررة.
دريفـــوس  إلـــى  بلومبـــرغ  ونســـبت 
قوله إنه مع الرمز المشـــفر ”لـــدي إمكانية 
الوصول إلـــى خدمة لا تكلفنـــي نقوداً كل 
عام.. ويمكنك امتلاك شيء يوفر لك خدمة، 
ولكن يمكنك إعادة بيعه، وإذا كنت لا تريده 

فلن تضطر إلى شرائه“.
والفئة المســــتهدفة هم المشــــجعون من 
خارج الأســــواق المحليــــة الذيــــن يتابعون 
العديــــد مــــن الرياضــــات والأنديــــة، مثــــل 
مشــــجع ياباني أو برازيلي يدعم أرســــنال 
فــــي الدوري الإنجليزي الممتــــاز، أو باريس 
ســــان جرمــــان في الــــدوري الفرنســــي، أو 
شــــيكاغو بولز لكرة السلة، أو فريق أستون 
مارتن كوغنيزنت للفورمولا وان في رياضة 

السيارات.

 عمــان – دخـــل الأردن فـــي مفاوضات 
مع البنـــك الدولي من أجل الحصول على 
تمويـــلات تســـاعده في تنفيـــذ برنامجه 
المؤجـــل لإصـــلاح قطـــاع النقـــل في ظل 
الضغوط المســـتمرة من أوســـاط الأعمال 
للتســـريع فـــي معالجـــة مشـــكلة البنى 
التحتية ونموذج المواصلات المترهل في 

البلد.
وســـعى وزيـــر النقل الأردنـــي وجيه 
عزايـــزة خـــلال لقـــاء الأحـــد مـــع المدير 
الإقليمي للبنك الدولي ســـاروج جها إلى 
تســـليط الضـــوء على واقع النقـــل العام 
وســـبل دعم خطط تنميته في الســـنوات 
المقبلة بمـــا يخدم اســـتراتيجية التنمية 
التي تســـعى الســـلطات لتنفيذها ولكن 

تكبّلها مشكلة التمويل.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى عزايزة قولـــه إن الوزارة 
”تعكف حاليا على تحديث اســـتراتيجية 
قطـــاع النقل بجميع أنماطـــه“، مؤكدا أن 
الاســـتراتيجية تعد في صدارة أولويات 

الوزارة بمشاركة القطاع الخاص.
وتركز النقاشـــات بـــين عزايزة وجها 
علـــى ضرورة أن يتضمـــن برنامج الدعم 
مـــن البنـــك الدولـــي على خطـــط لتنمية 
قدرات العاملين وتطويرهـــا وبنائها في 
مجال النقل ســـواء للعاملين والمختصين 
في الوزارة بالتعاون مع المجتمع المحلي 

من نقابات وجامعات.
وأكد جها أن البنك الدولي سيتعاون 
مع عمّان في مراحل هذه الخطة من خلال 
تقديم منحة بهدف تحديث اســـتراتيجية 

قطاع النقل وجعل البلـــد محورا إقليميا 
للتجارة وتجارة العبـــور من خلال خطة 
تعتمد شبكة متعددة الوسائط برا وبحرا 

وجوا.
ويجمـــع خبـــراء اقتصاديون على أن 
نموذج نشـــاط قطاع النقل الحكومي في 
الأردن بـــات فـــي حاجة إلـــى نفس جديد 
ضمـــن رؤية شـــاملة لتحفيـــزه باعتباره 
أحد الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي 
للبلاد، لاســـيما في ظل مـــا تعانيه البنية 
التحتيـــة مـــن ضغوط جراء بـــطء عملية 

الإصلاح.

ويجـــزم هؤلاء بـــأن تأخـــر الإصلاح 
والحلـــول الجذريـــة لتخفيـــف الأزمـــات 
باهظة  تكاليـــف  ســـيخلف  الاقتصاديـــة 
وقاســـية مســـتقبلا تـــزداد أعباؤها على 
سكان البلاد إذا اســـتمرت المؤشرات في 

التراجع إلى معدلات خطرة.
وأدى غياب الاهتمام الرسمي بقطاع 
النقـــل إلـــى تراجـــع مســـتوى الخدمات 
وعـــدم فاعليـــة أنظمة النقـــل داخل المدن 
وبـــين المحافظـــات لخلوها مـــن الحداثة 
والذكاء ومن أيّ مرونة وســـهولة، علاوة 
على تغييب المعاييـــر التي يمكن القياس 

عليها.

15.4
في المئة مقدار الزيادة في أسعار 

العقارات في الربع الثاني من 2021 

بمقارنة سنوية

تحديث القطاع في 

صدارة أولوياتنا وسيتم 

بمشاركة القطاع الخاص

وجيه عزايزة

المتاجرة في الرموز 

المشفرة الخاصة بالأندية 

تدر أرباحا عليها

ألكسندر دريفوس
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الأندية الرياضية تستعين بسوق العملات الرقمية

لتعزيز الإيرادات

الأردن يسعى لإصلاح

منظومة النقل بالتعاون

مع البنك الدولي

سوق العقارات التونسي عالق في مأزق لهيب أسعار المنازل
تكاليف التشييد وغياب الحوافز يكبلان المطورين ويقصيان الطبقة الوسطى من دائرة امتلاك مسكن

 تونس – يمر قطاع العقارات في تونس 
حاليا بأزمة غير مسبوقة عكستها أحدث 
المؤشـــرات حول نشـــاطه نتيجـــة تداخل 
العديـــد مـــن العوامـــل التي أثـــرت على 
أســـعار المساكن مما يشـــي بأنه سيدخل 
مرحلـــة من الركـــود هي الأقســـى له منذ 

سنوات طويلة.
وتكشـــف الأرقام الذي ســـاقها معهد 
الإحصاء الحكومي في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر مدى الصدمات التي يتعرض لها 
القطاع وقد تدخله فـــي أزمة عميقة قد لا 
يفلح أحد من المســـؤولين في حلها قريبا، 
خاصة في ظل الأزمة الصحية التي كبلت 

المحاولات المحتملة لإنعاشه.
وتظهر البيانات الرســـمية أن مؤشر 
أســـعار العقارات في البلاد ارتفع بواقع 
15.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام 
الجـــاري مقارنة بالفتـــرة ذاتها من العام 
الماضي في وقـــت تكافح فيه تونس أزمة 
ســـكن حـــادة وارتفاعا كبيرا في أســـعار 

الإيجارات.

وقد انعكســـت دوامة تضخم الأسعار 
على الإيجـــارات التي ارتفعت بشـــكل لا 
يطاق لتجد معظـــم الطبقات الاجتماعية 
نفســـها في متاهة لا يمكن لأحد أن يتنبأ 

بموعد انتهائها.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تزايد 
أســـعار المنازل بوتيرة مقلقة وصلت إلى 
نحـــو 23.7 في المئة مقابل معدل زيادة في 
حـــدود 5.1 في المئة خـــلال الفترة الممتدة 
بين 2015 و2020، فضلا عن ارتفاع أسعار 
الشقق الســـكنية بنحو 11.6 في المئة مع 
نحـــو 7.7 في المئة في الســـنوات الســـت 

الماضية.
ومقارنـــة بالربـــع الأول مـــن العـــام 
الجاري ســـجل مؤشر أســـعار العقارات 
زيـــادة بنســـبة 6.8 في المئة تبعـــا لتزايد 
أســـعار المنـــازل بنســـبة 7.8 فـــي المئـــة 

والأراضي الصالحة للبناء بنسبة 6.7 في 
المائة والشقق بنسبة 6.6 في المئة.

وقـــد أدى ذلك الوضع إلى انحســـار 
حجم التداولات في سوق العقارات بواقع 
11.1 فـــي المئـــة في الربع الثانـــي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعزو خبراءٌ ما آل إليه القطاع اليوم 
من وضع ســـيء واستمرار ارتفاع أسعار 
المنازل بشـــكل مطرد وغير مســـبوق إلى 
غلاء المـــواد الأولية وعمليـــات الاحتكار 

والمضاربة في السوق.
ولكـــن البعـــض يـــرى أن الأســـباب 
الأساســـية تكمن في تحرير أسعار بعض 
المـــواد التـــي تدخل فـــي نشـــاط القطاع 
وأولهـــا الإســـمنت والحديد إلـــى جانب 
ارتفـــاع تكاليـــف بعض المـــواد التي يتم 
اســـتيرادها، وأيضـــا عدم إقـــدام البنك 
المركزي على خفض أســـعار الفائدة حتى 
يتسنى للشـــركات الحصول على قروض 

بفوائض أقل.
وبـــدأت تونـــس تعيـــش منذ عشـــر 
سنوات تقريبا أزمة سكن حقيقية بسبب 
ارتفـــاع تكلفة الشـــقق الجاهـــزة وغلاء 
أســـعار المواد الأولية خاصة المستوردة، 
وكذلك النقـــص الكبير في اليـــد العاملة 
وارتفـــاع أجورها، بالإضافـــة إلى زيادة 

قيمة الأراضي المخصصة للبناء.
واليوم يعجز الفرد التونسي صاحب 
الدخـــل البســـيط عن تأمين ثمن مســـكن 
خاص ليصبح الأمر شبيها بأحد الأحلام 
البعيدة بالنســـبة إلى البعـــض، ويكون 
حلما مســـتحيلا بالنســـبة إلـــى البعض 
الآخر، إلى درجـــة أن المتابعين يلاحظون 
أن غلاء المســـاكن أقصى الطبقة الوسطى 

من سوق العقارات.
وكل تلـــك الصعوبـــات أدت إلى ركود 
الســـوق خاصة وأن المطورين العقاريين 
لم يفلحوا في مواجهة الكثير من الأزمات 
الماليـــة التـــي أدت إلى إفـــلاس البعض 
منهـــم لعـــدم وجـــود محفـــزات تدفعهم 
إلـــى الاســـتمرار في ظل الخســـائر التي 

تكبدوها.
وقبل عـــام 2011 كان عمـــل المطورين 
العقاريـــين يســـتند إلى تخطيـــط للطلب 
القوي على شـــراء المســـاكن والعقارات، 

لكن اليوم هذا الطلب غير متوفر بســـبب 
الزيادة الحادة في الأسعار.

وكثيـــرا مـــا أبـــدت الغرفـــة الوطنية 
للباعثـــين العقاريـــين (نقابـــة المطوريـــن 
العقاريين) تذمرها بسبب تعرض القطاع 
لمشـــاكل متداخلـــة ومعقدة منهـــا ارتفاع 
أســـعار مواد البناء مثـــل الحديد رغم أن 
ســـعره محدد مـــن قبـــل وزارة التجارة، 
وأيضـــا الإســـمنت، وفقـــدان أخـــرى في 
الســـوق المحلـــي الأمر الـــذي عطل عجلة 
القطـــاع وجعـــل المطورين أمـــام وضعية 

مالية حرجة.
وأصدر رئيس الغرفة فهمي شـــعبان 
بيانـــا قبل فتـــرة قال فيـــه إن ثمة عوامل 
تؤثر في القطاع من أهمها تحرير أسعار 

الطاقة والإسمنت إلى جانب انحدار سعر 
صرف الدينار أمام العملات الأجنبية رغم 
أنـــه لا يزال صامـــدا منذ أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات، فالدولار يتأرجح ما بين 2.8 و3 
دينارات بينما اليورو بين 3.2 و3.4 دينار.

ولجـــأت الســـلطات في شـــهر مارس 
الماضـــي إلى زيادة أســـعار طـــن الحديد 
للمـــرة الثانيـــة ممـــا أربك ســـوق البناء 
والتشـــييد وضغط على صغار المطورين 
ودفعهم إلى مغادرة الســـوق بسبب عدم 

قدرتهم على تحمل أعباء جديدة.
وبلغـــت نســـبة الزيـــادة حينها نحو 
10 في المئة لتصل في أقل من أســـبوعين 
إلـــى 25 في المئة، مـــا اعتبره أهل القطاع 
زيادة مجحفـــة لا تراعي قدرات المطورين 

والشـــركات العقاريـــة في ظـــل تداعيات 
الجائحة التي استنزفت مختلف مفاصل 

أعمالهم والأنشطة المرتبطة بهم.

وتشـــير البيانات الحكوميـــة إلى أن 
القطـــاع العقـــاري يســـاهم بنحـــو 9 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، وأن 
اســـتثمارات عمليـــات البناء والتشـــييد 

تعـــادل نحـــو 14 فـــي المئة مـــن تعاملات 
السوق، وهو ما يعادل حجم الاستثمارات 

في قطاع الصناعة برمته.
وحذرت شـــركة ”ألفا مينا“ التونسية 
المتخصصـــة فـــي التحليـــل الاقتصادي 
فـــي دراســـات متواتـــرة منذ عـــام 2016 
مـــن أن أزمـــة المبيعات قد تشـــكل خطرا 
على المصـــارف الممولـــة لتلك المشـــاريع 

الاستثمارية وكذلك على اقتصاد البلاد.
وأشارت إلى أن شقة من بين كل ثلاث 
شـــقق لا تجد مشـــتريا وأن حجم قروض 
البنوك للشـــركات العقاريـــة المدرجة في 
البورصـــة ارتفع إلى 130 في المئة مقارنة 
بالقيمة الســـوقية لأســـهم تلك الشركات 

المتداولة في السوق المالية.

الأزمة تتفاقم والدولة عاجزة عن حلها

ــــــة كبيرة، ولم تتمكــــــن البرامج  يواجه ســــــوق العقــــــارات في تونس معضل
الحكومية في الســــــنوات العشــــــر الماضية من إعطائه حوافز تساعده على 
الخروج من المأزق الذي ظل عالقا فيه وقد أكدته آخر المؤشرات حول لهيب 
أسعار المنازل والشقق، ويتوقع الخبراء أن تدفعه العديد من التقاطعات إلى 

نقطة أكثر حساسية قد تفاقم متاعبه.

بيئة جديدة لجمع الأموال

القطاع يعاني من 

مشاكل متداخلة أثرت 

على تعافيه

فهمي شعبان

ر



 الخرطوم – يشــــكل ملتقى الاســــتثمار 
الســــعودي الــــذي انطلــــق  الســــوداني – 
الأحــــد فــــي العاصمة الخرطوم ويســــتمر 
لمــــدة يومين فرصــــة مثالية لبلــــورة رؤية 
مشــــتركة بــــين البلديــــن لتعزيــــز التعاون 
التجاري والاســــتثماري بما يعود بالنفع 

على الطرفين.
بــــين  السياســــي  التقــــارب  وشــــجع 
البلديــــن الســــودان على توجيــــه أنظاره 
نحو الاستثمارات الســــعودية في العديد 
من القطاعات، لاســــيما بعــــد زيارة رئيس 
الحكومــــة الانتقاليــــة عبداللــــه حمــــدوك 
إلــــى الرياض فــــي الربيــــع الماضي والتي 
أثمــــرت تعاونــــا اقتصاديــــا ومســــاعدات 
لدعــــم بلاده في فترة هي في أمسّ الحاجة 

إليها.
ويأتي انعقاد الملتقى بعد أسابيع من 
ملتقــــى اســــتثماري مماثل نظمتــــه وزارة 
الاســــتثمار السعودية، بحضور ممثلي 40 
شــــركة ســــعودية وعدد من رجال الأعمال، 
للاطلاع على فرص الاستثمار في السودان 
في شــــتى المجالات، وســــط تأكيــــدات من 
جانب المسؤولين الســــودانيين بأن البيئة 

الاستثمارية الآن أصبحت جاذبة.
ودخــــل وزير البيئة والميــــاه والزراعة 
عبدالرحمــــن بن عبدالمحســــن وعــــدد من 
رجال المــــال والأعمال الســــعوديين الذين 
كانوا ضمن الوفد السعودي في مناقشات 
مع وزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة 
الســــودانية ورجــــال أعمــــال ســــودانيين 
العمــــل  وأصحــــاب  التجاريــــة  والغــــرف 
للوقوف علــــى أهم الفرص الاســــتثمارية 

المربحة للطرفين.

وأكــــد وزيــــر الاســــتثمار الســــوداني 
الهادي محمد إبراهيم أن الحكومة اتخذت 
قرارات مفصلية لإصلاح الاقتصاد وقد تم 
وضع ضوابط لتحسين المناخ الاستثماري 
وتيسير خدمات المستثمرين بالبلاد وذلك 
بتجهيــــز دليلــــي المســــتثمر والإجــــراءات 
ومشــــروع الســــودان الواعد الذي يحوي 

تفاصيل عــــن الفرص والمجــــالات المتاحة 
للاستثمار في السودان.

الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى إبراهيم قولــــه إن ”الوزارة 
مســــتمرة فــــي طريــــق الإصــــلاح وجذب 
الاســــتثمار وأن كافــــة الأبــــواب مشــــرعة 
للمستثمرين في مختلف المجالات لتحقيق 

المنفعة الاقتصادية المتبادلة“.
وضعهــــا  التــــي  الضوابــــط  وتفتــــح 
للاســــتثمارات  كبيــــرة  آفاقــــا  الســــودان 
الخارجيــــة عبر عــــرض الفــــرص المتاحة 
لخلق شراكات حقيقية ذات فوائد ومردود 
اقتصــــادي مــــع طــــرح مشــــاريع تعبر عن 
حقيقــــة الرغبة في تحســــين مناخ الأعمال 
وتشــــجيع التدفقــــات المالية عبــــر البنوك 

ودخول رجال الأعمال للبلاد.
ويزخــــر الســــودان بمــــوارد وثروات 
بصورة  لاســــتغلالها  ويحتــــاج  متعــــددة 
مثاليــــة لتحقيق إيرادات ماليــــة يرفد بها 
خزينــــة الدولــــة الفارغة، ولذلــــك يعرض 
فرصــــا فــــي قطاعــــات الزراعــــة والثروة 
الحيوانيــــة والمعــــادن والنفــــط والطاقــــة 
المتجددة على المستثمرين ويتعهد بتفعيل 
دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
وتبســــيط القوانــــين المصاحبة للأنشــــطة 

الاستثمارية.
والتخطيــــط  الماليــــة  زيــــر  وأشــــار 
الاقتصادي جبريــــل إبراهيم إلى الانفتاح 
الكبيــــر نحو الاســــتثمار بالســــودان وأن 
وزارته تســــتقبل يوميا أعــــدادا كبيرة من 

المستثمرين للعمل بالبلاد.
المجــــالات  فــــي  الاســــتثمار  ويحتــــل 
الاقتصاديــــة خاصة في المجــــال الزراعي 
بشــــقيه النباتي والحيواني ومشــــروعات 
التنميــــة ذروة الاســــتثمارات والمشــــاريع 
الكبيــــرة التــــي تبنتهــــا الســــعودية فــــي 
الســــودان ومن بينها المشاركة في مشروع 

مصنع سكر كنانة.

الاقتصاديــــة  العلاقــــات  وتطــــورت 
لترتقي إلى مســــتوى العلاقــــات الثنائية، 
وذلك مــــن خلال الاســــتفادة مــــن الفرص 
يوفرهــــا  التــــي  الكبيــــرة  الاســــتثمارية 
اقتصاديهمــــا، بالتركيــــز علــــى القطاعات 
التفضيليــــة  المزايــــا  ذات  الاقتصاديــــة 

والنسبية.
وبحســــب بيانــــات مجلــــس الغرفــــة 
التجارية الصناعية الســــعودية، بلغ حجم 
التبــــادل التجاري بين البلديــــن في العام 

2019 نحو ثمانية مليارات دولار.
وتعتبر الســــعودية مــــن أوائل الدول 
العربية التي استثمرت في السودان حيث 
تتميــــز اســــتثماراتها بالتنوع، إذ تشــــمل 

المجالات الزراعية والصناعية والخدمية.
الســــعودية  اســــتثمارات  وتتفــــوق 
العربية  الاســــتثمارات  علــــى  بالســــودان 
وتحتل المرتبــــة الأولى، خاصة في القطاع 
الزراعــــي، بفضل المقومــــات التي يوفرها 
البلــــد العربــــي الأفريقــــي هــــي الأكبر في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 

بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة.
السعودية  الاستثمارات  حجم  ووصل 
المصــــادق عليهــــا من الجانب الســــوداني 
في الفترة من العــــام 2000 حتى 2020 إلى 
نحــــو 35.7 مليار دولار، نفذت منها واقعيا 
مشــــروعات بنحو 15 مليار دولار، وتعمل 
الحكومــــة الانتقالية على تســــهيل دخول 
العوائق  وإزالة  الســــعودية  الاستثمارات 

التي تواجهها كافة.
وتعهدت الرياض فــــي مارس الماضي 
فــــي  دولار  مليــــارات  ثلاثــــة  باســــتثمار 
صندوق مشــــترك للاستثمار في السودان، 
وحرصت علــــى التأكد مــــن أن تكون هذه 
الاســــتثمارات محفزا لاســــتثمارات أخرى 

حكومية وخاصة.
كما قررت بالشــــراكة مع الإمارات في 
أبريــــل الماضــــي، تقــــديم 400 مليون دولار 

للســــودان، لمســــاعدته في توفير مدخلات 
الإنتــــاج الزراعــــي للموســــمين الصيفــــي 

والشتوي للعام الجاري.

وإلــــى جانــــب ذلــــك، قــــدم الصندوق 
لتمويــــل  قرضــــين  للتنميــــة  الســــعودي 
مشــــاريع في قطاعــــي الصحــــة والتعليم 
في الســــودان العــــام الماضــــي بقيمة 130 
مليــــون دولار بواقع 65 مليــــون دولار لكل 
قطــــاع، ويعد هــــذان القرضان جــــزءا من 
التمويل المقدم مــــن الصندوق لدعم تنفيذ 
العشــــرات مــــن المشــــروعات التنموية في 

السودان.
ونظـــرا لتمتـــع الســـودان بمقومات 
طبيعية مع تقديم للتسهيلات والامتيازات 
التي تشجع المستثمرين، سعت الحكومة 
الانتقالية للقيام بعدة إصلاحات من خلال 
تنفيذ سلســـلة مـــن الإجـــراءات الهيكلية 
لتهيئة مناخ الاستثمار للخروج من الأزمة 

الاقتصادية.
وقامـــت الحكومـــة بتعـــويم العملة 
المحليـــة الـــذي يعتبر إحـــدى الخطوات 
الاســـتثمار  بيئـــة  لتحســـين  المهمـــة 
وجذب المســـتثمرين الأجانب والســـعي 
للاســـتثمار  الأجنبي  التمويـــل  لجـــذب 
عبـــر حزمـــة شـــملت رفـــع الدعـــم عـــن 
إعـــادة  نحـــو  والتوجـــه  المحروقـــات 
هيكلـــة النظـــام المصرفـــي ليصبح أكثر 
قـــدرة علـــى التنافس داخليـــا وخارجيا 
وقادرا على اســـتيعاب التدفقات المالية 

المتوقعة.

 أبوظبــي – أطلقــــت الحكومة الإماراتية 
الــــذي يتضمن  الأحــــد برنامــــج ”نافــــس“ 
خطة متكاملة تســــتهدف توطين الآلاف من 
الوظائف في شركات القطاع الخاص حتى 

العام 2026.
وقــــال محمــــد القرقاوي وزير شــــؤون 
مجلــــس الــــوزراء إن ”الدولة ســــتخصص 
مبلغ 24 مليار درهــــم (6.54 مليارات دولار) 
لاســــتيعاب 75 ألــــف مواطــــن فــــي القطاع 

الخاص خلال خمس سنوات“.
وأضــــاف في سلســــلة تغريــــدات على 
حســــاب الحكومة الإماراتيــــة في تويتر أن 
”برنامــــج ’نافــــس‘ يتكون من 13 مشــــروعا 

ومبادرة تنموية“.
وينــــدرج الإعلان عــــن هــــذا البرنامج 
الذي جــــاء خــــلال فعالية إعلاميــــة عُقدت 
في قصــــر الوطن فــــي العاصمــــة أبوظبي 
ضمن ”مشاريع الخمســــين“، والتي تهدف 
إلــــى تحقيــــق نقلة نوعيــــة فــــي المنظومة 

الاقتصادية في البلد.
ويهــــدف ”نافس“ لدعم القطاع الخاص 
وبنــــاء خبــــرات وكــــوادر محليــــة مؤهلــــة 
الخاص  القطــــاع  بمؤسســــات  للالتحــــاق 
ضمن مختلف المجالات الحيوية وتشــــجيع 
ثقافة الابتكار والعمل الحرّ وريادة الأعمال 
وتمكــــين القطاع الخــــاص بوصفه المحرك 

الرئيس للاقتصاد المحلي.
ومن القرارات التي ســــتتخذ في ضوء 
ذلــــك، اعتمــــاد برنامــــج لدعــــم الإماراتيين 
مثــــل  مميــــزة  بتخصصــــات  العاملــــين 
المبرمجين والمحاســــبين وغيرهــــم، بعلاوة 
ثابتــــة قدرهــــا 5 آلاف درهــــم (1.36 ألــــف 
دولار) شــــهريا فــــوق الراتــــب لمــــدة خمس 

سنوات.
كمــــا ســــيتم صــــرف عــــلاوات لأبنــــاء 
المواطنــــين العاملــــين في القطــــاع الخاص 
تصــــل إلى غاية 800 درهم (218 دولارا) لكل 
طفل، وبحد أقصى 3200 درهم (872 دولارا) 
على أن تسدد الحكومة اشتراكات صندوق 

التقاعد عن الإماراتيين العاملين في القطاع 
الخاص لمدة خمس سنوات.

الجزء  أيضـــا  الحكومـــة  وســـتتحمل 
الأكبـــر مـــن اشـــتراكات جهـــة العمل في 
صندوق التقاعـــد للموظفين المواطنين في 
القطاع الخـــاص، وكذلـــك تكاليف تدريب 
المواطنـــين في القطاع الخـــاص لغاية عام 
كامل في الفترة التدريبية براتب شهري 8 

آلاف درهم (2.2 ألف دولار) للجامعي.

وإلـــى جانب ذلـــك، ســـتقوم الحكومة 
بدعـــم رواتـــب الإماراتيـــين العاملـــين في 
القطـــاع الخاص لمدة خمس ســـنوات بعد 
التوظيف، وبحد أقصى 5 آلاف درهم (1.36 
ألف دولار) شـــهريا إضافية فـــوق الراتب 

للجامعيين.
مليــــار   1.25 الإمــــارات  وســــتخصص 
دولار (340 مليــــون دولار) لبرامج تدريبية 
للمواطنين فــــي قطاعات متنوعة فضلا عن 
إنشــــاء صندوق الخريجين برأس مال يبلغ 
270 مليــــون دولار لمنــــح قــــروض مصغّرة 

لطلاب الجامعات والخريجين الجدد.
ولكــــي يحظى هذا البرنامــــج بالتناغم 
ســــتقدم الحكومة منحا للشركات للوصول 
إلى نســــب الموظفين المواطنين المســــتهدفة 

عند 10 في المئة.
وكانـــت الإمارات قد أطلقت الأســـبوع 
الماضـــي الحزمـــة الأولـــى من ”مشـــاريع 
الخمســـين“ التي تضم 12 مشروعا، تهدف 
إلى تحويل البلد الخليجي إلى أكبر مركز 
للاســـتثمار واســـتقطاب المواهـــب ورواد 
الأعمال وبناء أكبر شراكة مع الاقتصادات 

العالمية.

35.7
مليار دولار حجم الاستثمارات 

السعودية في السودان منذ العام 

2000 وحتى العام الماضي

 الرياض – دشـــنت الهيئة الســـعوديّة 
للمـــدن الصناعيّـــة ومناطـــق التقنيـــة 
(مـــدن) الأحـــد بالتعـــاون مـــع جمعيّة 
مركـــزا  والتأهيـــل  للتوظيـــف  ”كفـــو“ 
المدينـــة  فـــي  متخصّصـــا  تدريبيّـــا 
الصناعيّـــة الثانيـــة بالعاصمة الرياض 
يســـتهدف تمكيـــن المـــرأة فـــي القطاع 

الصناعي.
وأوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي لمدن 
خالد الســـالم أن الشـــراكة بين الطرفين 
الســـعوديات  دور  تنميـــة  تســـتهدف 
إطـــار  فـــي  المحلـــي  الاقتصـــاد  فـــي 
مع  المنســـجمة  الهيئـــة  اســـتراتيجية 
المبادرات المســـندة إليهـــا في برنامج 
والخدمات  الوطنيّـــة  الصناعـــة  تطوير 

اللوجستيّة (ندلب).
خططها  ضمـــن  الحكومة  وتســـعى 
الإصلاحية لإدخال النســـاء إلى ســـوق 
العمـــل وتحســـين صـــورة الســـعودية 
مـــع  الخـــارج  علـــى  أكثـــر  والانفتـــاح 
اســـتقطاب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات 
للتعويـــض عـــن تراجع عائـــدات الخام 
الـــذي أحدث لها اختلالا فـــي توازناتها 
الســـت  الســـنوات  طيلـــة  الماليـــة 

الماضية.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الســـالم قوله إن ”المركز 
الجديـــد الذي تمّ تدشـــينه جاء من أجل 
تصميم وتقديم برامج تدريبيّة نســـائيّة 
متوافقـــة مـــع متطلّبـــات ســـوق العمل 

بالقطاع الصناعيّ“.
ومنـــذ الإعلان عن برنامـــج التحول 
الاقتصـــادي فـــي أبريـــل 2016، والـــذي 
يقـــوده ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، بدأت الســـعوديات بالفعل في 
القيـــام بأدوار عـــادة ما كانـــت تقتصر 
علـــى الرجـــال مثـــل العمل فـــي متاجر 
المراقبـــة  وحركـــة  بالتجزئـــة  البيـــع 
الجويـــة ومراكـــز اتصـــالات الطـــوارئ 

وغيرها.
ومن المرجـــح أن يعزز التعاون بين 
مـــدن وجمعيّـــة كفـــو دور القطـــاع غير 
الربحـــي بالمـــدن الصناعيّة فـــي إطار 
”رؤيـــة 2030“الراميـــة إلى زيادة نســـبة 
إســـهامه في الناتج المحلّـــيّ الإجماليّ 

إلى 5 في المئة.
ووقعـــت مـــدن في وقت ســـابق هذا 
العـــام مذكّرة تعـــاون مـــع جمعيّة كفو 
وتهيئة  الســـعوديّات  مهـــارات  لتطوير 
بيئـــة العمـــل الملائمة لهن فـــي المدن 

الصناعيّـــة، وتوفيـــر جميـــع الممكنات 
والخدمـــات الّتـــي تســـاعد علـــى دعـــم 

استقرارهن الوظيفي.
وبحســـب الأرقـــام الرســـمية ارتفع 
إجمالـــيّ المراكـــز التدريبيّـــة في المدن 
الصناعيّة إلى 14 معهـــدا من القطاعين 
العـــامّ والخاصّ، تســـهم بهـــا مدن في 
بقيـــادة  الصناعيّـــة  التنميـــة  تحقيـــق 
كفاءات وكوادر وطنيّة مؤهّلة، والارتقاء 
بقطاع التدريب بما ينعكس إيجاباً على 
معدّلات توطين الوظائف بســـوق العمل 

الصناعيّ.

وتســـتثمر مدن في إمكانات وقدرات 
الســـعوديات من خـــلال تهيئـــة البيئة 
النموذجيّـــة الّتـــي تواكـــب طموحاتهن 
كموظّفـــات أو مســـتثمرات فـــي قطـــاع 
الصناعـــة، وقد نجحت في رفع أعدادهن 
بنســـبة بلغـــت 120 فـــي المئـــة خـــلال 

السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 
17 ألـــف موظفـــة صعوداً مـــن 7.8 آلاف 

موظفة.
”الخدمـــات  إنّ  الســـالم  وقـــال 
والمنتجـــات الّتي توفّرهـــا مدن لتمكين 
الواحـــات  تشـــمل  الســـعوديّة  المـــرأة 
الصناعيّـــة المدعّمـــة بحاضنات أطفال 
وأماكـــن انتظار ســـيّارات ومراكز طبّيّة 
وترفيهيّة وفيها مصانع جاهزة لتشجيع 
الصغيرة  والمنشـــآت  الأعمـــال  رائدات 
للصناعات  مهيّـــأة  وهي  والمتوسّـــطة، 
الطبّيّـــة  الصناعـــات  مثـــل  النظيفـــة 
والغذائيّة، والصناعات المطّاطيّة وذات 

التقنيّة العالية“.
وكانـــت مـــدن قـــد نظّمـــت مؤتمـــر 
”سيّدات الصناعة“ في ديسمبر الماضي 

لبحث الفرص الاســـتثماريّة النســـائيّة 
وتذليـــل  التحدّيـــات  معالجـــة  وطـــرق 
المعوّقات الّتي تعترض عمل المرأة في 

القطاع الصناعي.
وتعمل هيئة مدن حاليا لإطلاق منتج 
المصانـــع الجاهزة الصغيرة بمســـاحة 
200 متر مربع كباكورة هذه التجارب في 
الســـعودية، وذلك في المدينة الصناعيّة 

الأولى بالدمّام.

الرياض تدعم تمكين السعوديات في قطاع الصناعة

الإثنين 2021/09/13 
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نعمل على صقل مهارات 

المرأة لتتماشى مع 

سوق العمل

خالد السالم

 

تخصيص 6.5 مليار 

دولار لتوظيف 75 ألف 

مواطن في 5 سنوات

محمد القرقاوي

 ظفار (ســلطنة عمان) – عززت سلطنة 
عمان من جهودها لتنمية الثروة السمكية 
عبـــر برنامـــج للمحافظـــة علـــى البيئة 
البحرية واستدامتها وتخفيف الضغوط 
على المصائـــد الطبيعية والمســـاهمة في 
زيـــادة الإنتاج كون هـــذه الطريقة إحدى 

ركائز تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
الزراعيـــة  الثـــروة  وزارة  وتتطلـــع 
والسمكية وموارد المياه من خلال مشروع 
طموح أطلقته مؤخرا إلى زيادة إنتاجية 
وتوطـــين نـــوع مـــن الرخويات يســـمى 
”أذن البحـــر“ ويطلـــق عليه محليا اســـم 

”الصفيلح العماني“ في بيئته الأصلية.
وتتعاون الـــوزارة مـــع مركز بحوث 
الثروة الســـمكية بمحافظـــة ظفار بهدف 
رفد المخزون الطبيعي بأعداد إضافية من 
الصفيلح المنتج من الاســـتزراع السمكي 
بغرض تحســـين بعض المواقـــع المتأثرة 
واســـتحداث مواقع أخرى لتكـــون نواة 

لتكاثره مستقبلا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى ســـالم بن أحمد الغساني 
مديـــر المركـــز قولـــه إن ”تكلفة المشـــروع 
الممول من قبل صندوق التنمية الزراعية 
والســـمكية تبلـــغ حوالـــي 100 ألف ريال 
(260 ألـــف دولار) فـــي مواقع الاســـتفادة 
المحـــددة وهـــي ولايتـــا مرباط وســـدح 
بمحافظـــة ظفار وولاية الجازر ومحافظة 

الوسطى“.

وأوضح الغساني الذي يدير المشروع 
أن خطة وآليـــات العمل تتمثـــل في عدة 
جوانـــب من بينها إنتـــاج وتربية صغار 
الصفيلـــح عبـــر زرع نحـــو 92 ألف يرقة 
بمحطة الاستزراع الســـمكي بمرباط عن 
طريق الإكثـــار في أحـــواض خاصة لمدة 

تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك ســـيتم تحديد 
مواقع لتوطين اليرقـــات حينما تكبر عن 
طريق المســـح الميداني وتقييم المواقع من 
حيث توفر الصخور والملاجئ لعيش أذن 
البحر وتوفر الغذاء المناسب من الأعشاب 

والطحالب البحرية.
وأشـــار الغســـاني إلـــى أن الخطـــة 
تشـــتمل على تحديـــد مواقع فـــي مرباط 
وســـدح وحدبين وحاسك بمحافظة ظفار 
ومواقـــع في صوقـــرة واللكبي بمحافظة 

الوسطى.
وحتـــى الآن قام مركـــز بحوث الثروة 
الســـمكية بتوطـــين نحـــو 18 ألـــف يرقة 
فـــي محافظة ظفـــار و11 ألفا في محافظة 
الوســـطى ليصل مجموع مـــا تم توطينه 

إلى 39 ألف يرقة.
وتتمثّـــل أهميـــة اختيـــار الحكومـــة 
لقطاع الثروة الســـمكية ضمن القطاعات 
الواعدة لتعزيـــز التنويع الاقتصادي في 
البـــلاد من خـــلال إدراجه ضمـــن الخطة 
الخمسية التاسعة التي تنتهي في العام 

المقبل.

ترجمــــــت الســــــعودية تقاربهــــــا مع 
الملتقــــــى  انعقــــــاد  فــــــي  الســــــودان 
ــــــه  تحتضن ــــــذي  ال الاســــــتثماري 
الخرطوم للوقوف على أهم الفرص 
ــــــد من القطاعات  الواعدة في العدي
العلاقات  تعزيز  كيفية  واستكشاف 
التجارية، باعتبار أن البلد الخليجي 
ــــــدان العربية  ــــــرز البل واحــــــد من أب
ــــــة في  الداعمــــــة للحكومــــــة الانتقالي
ــــــق تنفيذ إصلاحاتهــــــا لتجاوز  طري

الصعوبات الاقتصادية.

برنامج إماراتي

متكامل لتوطين الوظائف

في القطاع الخاص

ماني واعد
ُ
مشروع ع

لتنمية الثروة البحرية

السعودية تفتح آفاقا جديدة في الشراكة

والاستثمار مع السودان
الخرطوم تعرض أمام المستثمرين السعوديين فرصا متنوعة في عدة قطاعات

منصة لتعزيز روابط الاقتصاد

مشاريع تدعم الأمن الغذائي

الأبواب مشرعة للمستثمرين 

لتحقيق المنفعة 

الاقتصادية المتبادلة

الهادي محمد إبراهيم



 أونتاريــو (الولايات المتحــدة) – اطلب 
شــــريحة لحــــم بقري مشــــوي فــــي مطعم 
أربيز عبر خدمة طلبات الســــيارة مباشرة 
في شــــرق لوس أنجلس، وقد تتحدث إلى 
توري، مساعد صوتي ذكي، سيأخذ طلبك 

ويرسله إلى الطهاة العاملين.

سيناريو مثالي

يقــــول أميــــر صدّيقــــي، الــــذي ثبتت 
عائلتــــه صوت الذكاء الاصطناعي في فرع 
أربيز في أونتاريو بكاليفورنيا ”المســــاعد 
الصوتــــي لا يطلــــب إجــــازة مرضية، ولا 

يصاب بفايروس كورونا“.
وتشــــير التجــــارب الســــابقة إلــــى أن 
موجات الأتمتــــة هذه تخلق فــــي النهاية 
وظائــــف أكثر ممــــا تدمر، لكنهــــا تقضي 
بشكل غير متناســــب على الوظائف الأقل 
مهــــارة التــــي يعتمــــد عليهــــا العديد من 
العمــــال ذوي الدخــــل المنخفض مما يؤثر 

على الاقتصاد الأميركي.
ولولا الوباء، لما قرر صدّيقي الاستثمار 

في التكنولوجيا الجديدة التي يمكن 
أن تثير استياء العاملين 

وبعض الزبائن، لكنه 
يقول إن الأمور تسير 

بسلاسة ”في 
الأساس، نحتاج 

عددا أقل من 
الأشخاص وهم 

يعملون الآن 
في المطبخ وفي 
مناطق أخرى“.

وفي سيناريو 
مثالي، يمكن للأتمتة 

أن تعيد نشر توزيع العمال 
في أماكن أفضل وأكثر إثارة 

للاهتمام، طالما يمكنهم 
الحصول على التدريب 

التقني المناسب، كما يقول 
يوهانس موينيوس، وهو 

اقتصادي بجامعة ريدلاندز. 
ولكن على الرغم من أن هذا 

يحدث الآن، إلا أنه 
لا يتحرك بالسرعة 

الكافية.
والأسوأ من ذلك 
هو أن فئة كاملة من 

وظائف الخدمات 
التي نشأت 
عندما بدأ 

التصنيع في 
نشر المزيد 

من الأتمتة قد 
تكون الآن 

في خطر. ويقول ”لقد هربت الروبوتات من 
قطاع التصنيع وذهبت إلى قطاع الخدمات 
الأكبــــر بكثيــــر. اعتبرت وظائــــف الاتصال 

آمنة، لكنني فوجئت تماما“.
وتسمح التحســــينات في تكنولوجيا 
الروبوت لــــلآلات بإنجاز العديد من المهام 
التــــي كانت تتطلب بشــــرا في الســــابق. 
وســــارع الوباء في تبنيها. حيث لا يمكن 
أن تمــــرض الروبوتات أو تنشــــر المرض. 
كمــــا أنهــــا لا تطلــــب إجــــازة للتعامل مع 
حــــالات الطــــوارئ غير المتوقعــــة المتعلقة 

برعاية الأطفال.

النساء أكثر تضررا

وجــــد الاقتصاديــــون فــــي صنــــدوق 
النقد الدولي أن الأوبئة الســــابقة شجعت 
الشركات على الاستثمار في الآلات بطرق 
يمكــــن أن تعــــزز الإنتاجيــــة ولكنها تقتل 
أيضــــا الوظائف التــــي تتطلــــب مهارات 
منخفضــــة. وكتبــــوا في ورقــــة بحثية في 
ينايــــر ”تشــــير نتائجنا إلــــى أن المخاوف 
بشــــأن صعود الروبوتات وســــط جائحة 

رَة“. كوفيد – 19 تبدو مبرَّ
ويمكن أن تكون النساء 
الأقل تعليما، اللاتي 
يشغلن بشكل غير 
متناسب الوظائف 
ذات الأجر المنخفض 
والمتوسط،   المتضرر 
الأكبر والأكثر 
عرضة للأتمتة. 
وتشمل هذه الوظائف 
موظفات المبيعات 
والمساعدات الإداريات 
والمساعدات في المستشفيات 
وأولئك اللاتي يعتنين بالمرضى 

والمسنين.
وفي هذه الظروف يبدي 
أرباب العمل حرصهم على 
جلب الآلات لتحل محل البشر. 
ووجدت دراسة استقصائية 
أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي 
غير الربحي العام الماضي 
أن 43 في المئة من 
الشركات تخطط لتقليل 
قوتها العاملة نتيجة 
للتكنولوجيا الجديدة. 
ومنذ الربع الثاني سنة  
2020، نما الاستثمار 
التجاري في المعدات 
بنسبة 26 في المئة، 
أي أكثر من ضعف 
سرعة الاقتصاد 

  الكلي.

أســــرع  يكــــون  أن  المتوقــــع  ومــــن 
نمــــو فــــي الآلات التــــي تنظــــف أرضيات 
محــــلات الســــوبر ماركت والمستشــــفيات 
والمســــتودعات، وفقــــا للاتحــــاد الدولــــي 
للروبوتات، الــــذي يتوقع زيادة طفيفة في 
مبيعات الروبوتات التي تزود المتســــوقين 
بالمعلومات أو تقــــدم طلبات خدمة الغرف 

في الفنادق.
أكثــــر  بــــين  مــــن  المطاعــــم  وكانــــت 
مستخدمي الروبوتات ظهورا. ففي أواخر 
أغسطس، أعلنت سلسلة مطاعم السلطات 
سويتغرين أنها ستشتري شركة سبايس 
الناشــــئة فــــي مجــــال روبوتــــات المطبخ، 
والتي تصنع آلة لطهي الخضار والحبوب 

وتصبها في الأوعية.
ويتجاوز الاتجاه الروبوتات، ويشمل 
البرامــــج والخدمات التي تعمــــل بالذكاء 
الاصطناعــــي. حيــــث تعمــــل ســــتاربكس 
على أتمتة العمــــل وراء الكواليس لتتبع 
مخزون المتجر. وانتقلت المزيد من المتاجر 

إلى نظام الدفع الذاتي.
وكان سكوت لوتون الرئيس التنفيذي 
لسلســــلة مطاعم بارتاكو فــــي أرلينغتون 
بولايــــة فيرجينيــــا، يواجــــه مشــــكلة في 
الخريــــف الماضي في إعــــادة النادلين إلى 
مطاعمــــه عندما أعيد فتحها أثناء الوباء. 
فقرر الاســــتغناء عنهم. وطورت شــــركته 
بمساعدة شــــركة برمجيات نظاما للطلب 
والدفــــع عبــــر الإنترنــــت يمكــــن للزبائن 
ويكتفــــي  هواتفهــــم.  عبــــر  اســــتخدامه 
الزائــــرون الآن بمســــح رمز شــــريطي في 

وسط كل طاولة للوصول إلى قائمة وطلب 
طعامهم دون انتظار نادل. ويجلب العمال 
الطعام والشــــراب إلى طاولاتهم. وعندما 
ينتهون من تنــــاول الطعام، يدفع الزبائن 

عبر هواتفهم ويغادرون.

انتعاش إلى حين

عــــدد  تقليــــص  إلــــى  الابتــــكار  أدى 
الموظفين، لكن ليــــس بالضرورة أن يكون 
العمال أســــوأ حالا. ويوجد في كل موقع 
من مواقــــع بارتاكو الواحدة والعشــــرين 
مديريــــن  ثمانيــــة  إلــــى  يصــــل  مــــا  الآن 
مساعدين، أي ما يقرب من ضعف إجمالي 
مــــا قبــــل الجائحــــة. وكان العديــــد منهم 
نادلين في الســــابق، وهم يتجولون اليوم 
بين الطــــاولات للتأكد من أن كل شــــخص 
لديــــه مــــا يحتاجــــه. ويتقاضــــون رواتب 
سنوية تبدأ من 55 ألف دولار بدلا من أجر 
الساعة مع مشاركة الإكراميات بين جميع 
الموظفــــين الآخرين، بما فــــي ذلك منظفي 
الصحون، الذين يكســــبون الآن 20 دولارا 
في الساعة أو أكثر، وهو مبلغ أعلى بكثير 
مــــن رواتبهم قبل انتشــــار الوباء. ويقول 
لوتون ”ليــــس لدينا النقص فــــي العمالة 

الذي تقرأ عنه في الأخبار“.
ولــــم يوقــــف الارتفــــاع فــــي الأتمتــــة 
حدوث انتعاش مذهل في سوق الوظائف 

الأميركية، على الأقل حتى الآن.
وفقد الاقتصــــاد الأميركي 22.4 مليون 
وظيفــــة في مــــارس وأبريــــل 2020، عندما 

الولايــــات  الوبائيــــة  الجائحــــة  ضربــــت 
المتحــــدة، وانتعش التوظيــــف بقوة: أعاد 
أربــــاب العمل 17 مليون وظيفة منذ أبريل 
2020. وفــــي يونيو أعلن عــــن أكثر من 10 
ملايين وظيفة متاحة لا يمكن العثور على 

عدد كاف من العمال لشغلها.
كمــــا أن هنــــاك زيادة فــــي الإنفاق من 
المســــتهلكين وراء طفــــرة التوظيف، حيث 
اجتــــاز العديد منهم الأزمة وهم حاليا في 
وضع مالــــي جيد بفضل الإغاثة الفدرالية 
والمدخــــرات المتراكمة من خلال العمل من 

المنزل وتخطي نفقات التنقل اليومي.
كبيــــر  زانــــدي  مــــارك  ويتوقــــع 
الاقتصاديين فــــي موديــــز أناليتيكس أن 
أصحــــاب العمل قــــد يتدافعــــوا بحثا عن 
العمال لفترة طويلــــة. حيث يأخذ العديد 
مــــن الأميركيين وقتهــــم في العــــودة إلى 
العمل لأنهم مازالوا قلقين بشــــأن المخاطر 
الصحية ومشاكل رعاية الأطفال وإعانات 
البطالة الفدرالية الســــخية، والتي انتهى 
العمــــل بها فــــي جميع أنحــــاء البلاد في 

السادس من سبتمبر.
وبالإضافة إلى ذلك، يتقاعد عدد كبير 
من العمال. ويقول زاندي ”ســــيكون سوق 

العمل ضيقا جدا في المستقبل المنظور“.

ملامح الركود

الأجــــل  قصيــــرة  الفوائــــد  تطغــــى 
علــــى الانتعــــاش الاقتصادي فــــي الوقت 
الحالــــي على أي خســــائر فــــي الوظائف 

مــــن الأتمتــــة، والتي تميــــل آثارهــــا إلى 
الظهــــور تدريجيــــا علــــى مدار ســــنوات. 
وفــــي العــــام الماضــــي وجد باحثــــون في 
جامعتــــي زيورخ وكولومبيــــا البريطانية 
أن تفســــير ما يســــمى بحــــالات التعافي 
مــــن البطالة في الســــنوات الـ35 الماضية، 
والتــــي انتعش فيها النــــاتج الاقتصادي 
من الركود بشــــكل أســــرع مــــن التوظيف، 
ممكن من زاوية فقدان الوظائف المعرضة 

للأتمتة.
وعلــــى الرغم من التوظيف القوي منذ 
منتصــــف العام الماضي، شــــهد الاقتصاد 
الأميركي وظائف أقل بـ5.3 مليون مما كان 
عليه في فبراير 2020. وقد حســــبت ليديا 
بوســــور كبيرة الاقتصاديــــين الأميركيين 
فــــي أكســــفورد إيكونوميكــــس، الشــــهر 
الماضــــي أن 40 فــــي المئــــة مــــن الوظائف 
المفقودة معرضة إلى الأتمتة، لاسيما تلك 
المتعلقة بإعداد الطعام ومبيعات التجزئة 

والتصنيع.
ويشــــعر بعض الاقتصاديــــين بالقلق 
إلــــى  العمــــال  تدفــــع  الأتمتــــة  أن  مــــن 
وظائــــف منخفضــــة الأجر. وقــــدّر دارون 
أســــيموغلو، وهــــو خبير اقتصــــادي في 
للتكنولوجيــــا،  ماساتشوســــتس  معهــــد 
وباسكوال ريستريبو من جامعة بوسطن 
في يونيو أن ما يصل إلى 70 في المئة من 
الركــــود في الأجور فــــي الولايات المتحدة 
بــــين 1980 و2016 يمكــــن تفســــيره بحلول 
آلات محــــل البشــــر الذين ينجــــزون مهام

روتينية.

 دبي – شــــهدت منطقة الشرق الأوسط 
مؤخــــرا افتتــــاح أول متجــــر مؤتمت خال 
مــــن صناديــــق الدفع، حيث طــــرح عملاق 
البيع بالتجزئة ”كارفور“ رؤيته لمســــتقبل 

الصناعة في مركز تجاري في دبي.

وافتتح عمر بن ســــلطان العلماء وزير 
الدولــــة الإماراتــــي للــــذكاء الاصطناعــــي 
والاقتصــــاد الرقمي، أول متجــــر خال من 
صناديق الدفع في المنطقة بحضور هاني 
ويــــس الرئيــــس التنفيذي لشــــركة ماجد 

الفطيم للتجزئة التي تدير متاجر كارفور.
ويوفــــر هذا الفــــرع الجديــــد والمريح، 
الــــذي تم افتتاحــــه الاثنين الســــادس من 
ســــبتمبر فــــي مــــول الإمــــارات، تجربــــة 
ســــريعة، وسلســــة، وخالية من التواصل 

البشري باســــتخدام أحدث تقنيات الذكاء 
 الاصطناعي.

ويستخدم المتسوقون هواتفهم الذكية 
للدخــــول إلى المتجــــر، بينما تتــــم إضافة 
الســــلع والمنتجات المختارة بشكل تلقائي 
إلــــى ســــلتهم الافتراضية عنــــد اختيارها 
والمغادرة بســــهولة دون الحاجة للوقوف 
في صفــــوف الانتظار عند صناديق الدفع، 

وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
ويمكن للزبائن الاســــتفادة من المتجر 
الجديد، ووســــائل الدفــــع الخاصة به عبر 
تطبيــــق كارفــــور  MAF حيث تتــــم إضافة 
أي ســــلعة يختارهــــا الزبائن فــــي كارفور 
ســــيتي+ بشــــكل تلقائي إلى سلة التسوق 
الشــــراء  عملية  ليســــتكملوا  الافتراضية، 

بمجرد الخروج من المتجر.
وتتيــــح هــــذه الخدمة تجربة تســــوق 
ســــريعة خالية تماما مــــن أي تواصل مع 

فريق عمل كارفور.
وقال هانــــي ويس ”تم تصميم كارفور 
ســــيتي+ لتسهيل حياة زبائننا باستخدام 
التكنولوجيــــا، وبهدف الحد من الاحتكاك 
والتواصــــل المباشــــر وتحســــين وإثــــراء 

تجربة البيع بالتجزئة“.
وأضــــاف ”هــــذا الفــــرع يمثــــل تطورا 
مهمــــا فــــي مجــــال البيــــع بالتجزئــــة في 
الإمارات والمنطقة، وتواصل كارفور تقديم 
بتلبيــــة الاحتياجات  الابتــــكارات الكفيلة 
العصرية واستشــــراف اتجاهات التسوق 

المستقبلية“.

ومثل متاجــــر البقالــــة المؤتمتة التي 
افتتحت في أمازون في 2018، يبدو كارفور 
الصغيــــر مثــــل أي متجــــر عــــادي، مليء 
بالمشــــروبات الغازية والوجبات الخفيفة، 
بــــين واجهات المتاجــــر المترامية الأطراف 

في هذه المدينة.

وتتــــوزع بــــين الأروقة التــــي تعرض 
فيهــــا الســــلع، أنظمــــة متطــــورة تتتبــــع 
ظاهــــرة  وتنهــــي  المتســــوقين،  تحــــركات 
يصطفــــون  الذيــــن  المتســــوقين  طوابيــــر 
عادة لدفع فاتورة الحســــاب قبل الخروج 
ويســــمح للناس بالحصول على المنتجات 
التي ســــيخرجون بهــــا. ولا يمكن الدخول 
ســــوى للذين لديهم تطبيق الهاتف الذكي 
الخــــاص بالمتجــــر المجهّز بمــــا يقرب من 
مئة كاميرا مراقبة صغيرة تغطي السقف 
وأجهزة استشــــعار على الرفــــوف. وبعد 
خمــــس دقائــــق من مغــــادرة المتســــوقين، 
تصلهم إيصالات الشــــراء إلــــى هواتفهم.

ويعــــدّ المتجر التجريبي، المســــمى كارفور 

ســــيتي بلاس، أحدث إضافــــة إلى المجال 
المزدهــــر لأتمتة البيــــع بالتجزئة. ويجمع 
كبــــار تجــــار التجزئة فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم بين برامــــج التعلم الآلــــي والذكاء 
الاصطناعي في محاولــــة لخفض تكاليف 
العمالة والتخلص من الانزعاج الناتج عن 
الطوابير الطويلة وجمع البيانات الهامة 

حول سلوك التسوق.
البيانــــات  ”نســــتخدم  فايــــس  وقــــال 
لتوفير تجربة أفضل في المستقبل… حيث 
لا يضطر الزبائن إلى التفكير في المنتجات 
التاليــــة التــــي يريدونهــــا. ونعتمد جميع 
البيانــــات داخليــــا لتوفير تجربة تســــوق 
أفضــــل“. وأكد أن على الزبائن أن يمنحوا 
كارفــــور الإذن بجمع معلوماتهــــم، والتي 
تتعهد الشــــركة بعدم مشاركتها. لكن فكرة 
جمــــع بائع تجزئــــة ضخــــم لبيانات حول 
عادات المتســــوقين أثارت مخاوف بشــــأن 
الخصوصية في الولايات المتحدة بالفعل، 
حيث تدير أمازون الآن العديد من المتاجر 

المستقبلية المعروفة باسم أمازون غو.
ومع إجبار الوباء لكبار تجار التجزئة 
علــــى إعــــادة تقييم المســــتقبل، يســــتثمر 
الكثيرون بشــــكل متزايد في الأتمتة، وهي 
رؤيــــة تهدد بتقليل الوظائف بشــــكل كبير 
في جميــــع أنحاء الصناعــــة. لكن كارفور 
شــــدد علــــى أن العاملين من البشــــر، على 
المدى القصير على الأقل، سيظلون بحاجة 

إلى ”دعم الزبائن“ ومساعدة الآلات.
وقال فايس ”لا مستقبل دون البشر“.

هل نحتاج لبشر للقيام بهذه الوظائف

دبي تفتتح أول متجر ذكي في منطقة الشرق الأوسط

ة
َ

ر
َّ
المخاوف من صعود الروبوتات وسط الجائحة تبدو مبر

لم يهدد الوباء صحة الأميركيين فقط عندما اجتاح الولايات المتحدة في 2020، بل 
شكل تهديدا على المدى البعيد للعديد من الوظائف التي يشغلونها. وفي مواجهة 
نقص العمالة وارتفاع تكاليفها بدأت الشركات في أتمتة وظائف قطاع الخدمات 
ــــــى افتراض أن الآلات لا  ــــــون يعتبرونها ذات يوم آمنة، عل ــــــي كان الاقتصادي الت

يمكنها بسهولة توفير الاتصال البشري الذي اعتقدوا أن الزبائن سيطلبونه.
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حياة
تيك
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تجار التجزئة يجمعون بين 

برامج التعلم الآلي والذكاء 

الاصطناعي في محاولة لخفض 

تكاليف العمالة والتخلص

من الطوابير الطويلة 

اء العاملين
لكنه 
سير 

و

19 ت – –كوفيد

ويم

الأتمتة يمكنها أن تعيد 

توزيع العمال في أماكن أفضل 

طالما أمكنهم الحصول على 

التدريب المناسب

ي، يمكن للأتم
عيد نشر توزيع العمال 

ماكن أفضل وأكثر إثارة 
تمام، طالما يمكنهم 
صول على التدريب 

ني المناسب، كما يقول 
نس موينيوس، وهو 

صادي بجامعة ريدلاندز.
ن على الرغم من أن هذا

ث الآن، إلا أنه 
حرك بالسرعة

فية.
والأسوأ من ذلك 
ن فئة كاملة من
ئف الخدمات
 نشأت
ما بدأ 
صنيع في
المزيد

لأتمتة قد 
ن الآن

والمساعدات الإداريات
والمساعدات في المستشفيات 
وأولئك اللاتي يعتنين بالمرضى 

والمسنين.
وفي هذه الظروف يبدي 
أرباب العمل حرصهم على 
جلب الآلات لتحل محل البشر. 
ووجدت دراسة استقصائية 
أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي 
غير الربحي العام الماضي 
في المئة من 43 أن
الشركات تخطط لتقليل 
قوتها العاملة نتيجة
للتكنولوجيا الجديدة. 
ومنذ الربع الثاني سنة  
نما الاستثمار ،2020
التجاري في المعدات
26 في المئة، بنسبة
أي أكثر من ضعف
سرعة الاقتصاد

 الكلي.

أغسطس
سويتغر
الناشــــئ
والتي تص
وتصبها
ويتج
البرامــــج
الاصطنا
على أتم
مخزون 
إلى نظام
وكان
لسلســــل
بولايــــة
الخريــــف
مطاعمــــ
فقرر الاس
بمساعدة
والدفــــع
اســــتخد
الزائــــرو

تمتة
العمال يع

و
اع والم



 القاهــرة – كيف يمكننــــا فهم الظاهرة 
الجهاديّة؟ كيف نؤوّل عودة تعصّب ديني، 
كان يبــــدو أنّه ينتمي إلى ماض ســــحيق، 
إلى عصرنا المســــتنير؟ أَهو مؤشــــر على 
عــــودة الدين أم إلى قســــوة وعنف بائدين 
يعودان عبر الدينــــي؟ هل الديانات عنيفة 
بالضــــرورة وميّالة إلــــى التعصّب أم هل 
تبلــــورت هــــي بدورهــــا من أجــــل مقاومة 
عنف بدئي وتحييده واحتوائه عبر بعض 
الطقوس؟ هل الديانات ”أفيون الشعوب“، 
بمعنــــى أيديولوجيّــــات مخادعــــة تخــــدم 
القامعين، أم هل هي تحتضن أحيانا تمرّد 
المضطهدين بمنــــح معنى لمعركتهم وخلق 
أفق لهــــا؟ أَتنحصر في أوهام بســــيطة أم 

تحتوي على جانب من الحقيقة؟
تشــــكل هذه التســــاؤلات جانبا مهما 
من محاولة الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
جاكوب ركوزينسكي في كتابه ”الجهادية 
عــــودة القربان“ تفكيــــك الخطابين الغربي 
الجهاديّة  بالظاهرة  الخاصّين  والإسلامي 
ومعالجتها بطريقة فلســــفية جلية؛ حيث 
يعمــــل، في الكتــــاب الذي ترجمــــه كل من 
بكمنتــــي  وعبدالحــــق  الزوايــــن  يونــــس 
والصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 
على إعادة تعريــــف المصطلحات المتداولة 
ومفهمتها في التحاليل الإعلاميّة والأمنيّة 
والأبحــــاث الأكاديميّــــة كمدخل أساســــي 

لتناول الوقائع بطريقة علميّة.

يــــرى ركوزينســــكي أنّ رفــــض طــــرح 
هذه الأســــئلة يؤدّي إلى الامتناع عن فهم 
مــــا يجري اليوم في العالم الإســــلامي؛ إذ 
إنّ هؤلاء القتلــــة الذين نصوّرهم عدميين، 
يعني الأشــــخاص الذيــــن لا يؤمنون بأيّ 
شــــيء، يقدّمون أنفسهم بوصفهم مؤمنين 
شــــيء.  كلّ  قبــــل  للإســــلام  ومخلصــــين 
علــــى  وبإحالتهــــم  يتصرّفــــون  فباســــمه 
القرآن والحديــــث يدّعون تبرير جرائمهم. 
لمــــاذا لا نأخــــذ أقوالهم علــــى محمل الجِدّ 
عندما يقدّمون أنفســــهم ”جنــــودا للدولة 
الإســــلاميّة“، أو حين يعلنون أحيانا، كما 
فعــــل الأخوان كواشــــي ”kouachi“، ”أنّهم 
يريدون أن ينتقموا للرسول“؟ لماذا ننسب 
إليهــــم دائمــــا حوافز أخرى ليــــس لها أيّ 
بُعــــد ديني؟ علــــى الرغم مــــن تجذّرها في 
نــــوع من الضائقة الشــــخصيّة أو المعاناة 
الاجتماعيّــــة، من المهمّ الانتبــــاه إلى كون 
هــــذه الحوافز تتمظهر بصيغة دينيّة، وأنّ 
عليها أن تتأسلم لتتبدّى. وأسلمة الغضب 
والتمــــرّد والكراهية هذه لا يمكن أن تكون 
نتيجــــة المصادفة؛ إذ يتعــــينّ أن يكون في 
الإســــلام بعض الخصائص التي تســــمح 

للجهاز الجهادي بخلق أتباعه.
يوضح ركوزينســــكي: علينا التساؤل 
عمّــــا إذا كانت النظريّــــات والمفاهيم، التي 

نســــتعملها لفهم الظاهرة الجهاديّة، غير 
ملائمــــة، وخصوصــــا مفهــــوم ’الإرهاب‘. 
ولعلّ الفرصة قد آنت لمساءلة هذا المفهوم 
الزئبقي. ليســــت هذه المهمّة بالســــهلة؛ إذ 
إنّ الحمولة الوجدانيّة التي ينقلها قويّة. 
يكفينا التلفظ به لنســــتحضر فورا صورا 
لا يمكــــن تحمّلها لأجســــاد تمّ التمثيل بها 
أو حرقهــــا… فكلمة إرهــــاب ترهب بذاتها، 
وحالةُ الذهول التي تولّد تميل إلى تعطيل 

أيّ تفكير في ما يمكن أن تعنيه. 

مفاهيم غير ملائمة

لنلاحظ بدءا هذا الشذوذ عن القاعدة: 
تصــــف اللاحقة اللاتينيّــــة ”isme“ عموما 
عقيدة سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة يُشهر 
مناصروها انتماءهم إليها بطريقة علنيّة، 
غير أنّه لم يســــبق قطّ لأيّ حركة أن عرّفت 

نفسها بنفسها بكونها ”إرهابيّة“. 
فحتــــى عندما يعلن بعضهــــم بطريقة 
صريحة رغبته في إرهــــاب الأعداء، وهذا 
حــــال الجهاديين، فهم يواصلون تســــمية 
أنفســــهم بأســــماء مختلفــــة: محاربين أو 
مناصرين أو مقاومين أو مناضلين ثوريين 
أو ”جند الخلافــــة“. بخلاصة، ”الإرهابي“ 
دائما هو الآخر، العدوّ الذي نحاربه. لشبه 
المفهوم هذا وظيفة جداليّة صرفة؛ إذ ليس 
له أن يشــــرح، بــــل أن يدين فقــــط. لكن ما 
قيمة كلمة ملتبســــة كهذه إلى درجة إمكان 
إلصاقها على النحو نفسه ببن لادن وجون 

مولان ونيلسون مانديلا؟
ويتســــاءل ”من له المصلحة في تسمية 
معارضــــين بـ‘إرهابيــــين'“؟ ويجيب ”إنّهم 
أولئك الذين يحتكرون العنف الشرعي في 
منطقــــة محدّدة؛ أي الــــدول التي تلجأ إلى 
هذه الكلمــــة لإدانة حركات غيــــر حكوميّة 

تنازعها ذلك الامتياز“. 
تتعدّد الحركات المقاوِمة التي تصارع 
احتــــلالا خارجيّــــا أو نظامــــا قمعيّــــا أو 
شــــموليّا، والتي تدينها الدولــــة المقاوَمَة 
باســــم الإرهاب. ولا تســــتعمل هذه الكلمة 
علــــى العكــــس عــــادة لوصــــف الإرهــــاب 
الاضطهــــادي الذي تمارســــه هــــذه الدول 
نفســــها. ورغم ذلــــك نحن نعــــرف أنّها لم 
تتــــردّد قــــط فــــي إرهــــاب الشــــعوب التي 
تريد الســــيطرة عليها. هنــــاك إذا نوعٌ من 
الترهيــــب لا يمكن فصله عن واقع ســــيادة 

الدولة. 
لكنّ هذا لا يعني أنّ بإمكان أيّ ســــلطة 
ســــياديّة أن تكون بالضــــرورة ”إرهابيّة“. 
إن وقــــع أن قامت دولة مــــا بإطلاق العنان 
للترهيــــب، فذلــــك يتعلّق بســــيادة متأزّمة 
تتوق للتجدّد أو بســــيادة ناشــــئة تصبو 

إلى إثبات ذاتها.
ويشــــير ركوزينسكي إلى أنه رغم ذلك 
علينا تجنّب الخلــــط بين كلمتي ”ترهيب“ 
اســــتراتيجيّات  تســــتتبع  و“قســــوة“. 
الترهيــــب تلــــك غالبا قســــوة بالغــــة؛ أي 
والإعــــدام  والترحيــــل  التعذيــــب  قســــوة 
الجماعي. لكــــنّ فوكو أظهر لنــــا أنّ نوعا 
من القســــوة يرافــــق الممارســــة الطبيعيّة 
للســــلطة الســــياديّة هي الأخرى؛ ويشهد 
على ذلك ما يُسمّى بـ“بريق التعذيب“؛ أي 
تلك الاحتفالات الهمجيّــــة التي كان ملوك 
الماضــــي يحفــــرون خلالهــــا رموزهم على 

الأجساد الممزّقة. 
غيــــر أنّ هــــذه الممارســــات التوبيخيّة 
تبقى نادرة وفي علاقة بسياق ضيّق خلافا 

لمراحل الترهيب المتعلقة بالعصر الحديث، 
التي يمكنها أن تمتدّ دون حدود. كلّ شيء 
يحدث إذا كما لو أنّ ”الدولة الإســــلاميّة“، 
داعــــش، اســــتدعت هذيــــن الخياريــــن في 
الوقــــت نفســــه؛ أي اســــتراتيجيّة حديثة 
للترهيب الجماعي واستعراضا كلاسيكيّا 
للتعذيب. عندما يقــــوم جلاّدوها بتصوير 
احتضار الضحايا لنشــــرها على الشــــبكة 
العنكبوتيّــــة، فــــإنّ داعش يتــــوق في الآن 
نفســــه إلى ترهيب أعدائه ورعاياه، وإلى 
تكريــــس قوّتــــه ذات الســــيادة فــــي ذهن 
الجميع. وهو يختلــــف في هذا عن أنظمة 
القرن الماضي الشــــموليّة التي كانت تقتل 

في صمت وسرّيّة.
ويتابــــع أن كلمــــة إرهاب تبــــدو لهذا 
الســــبب غامضة أو غير متمايزة، أي أنّها 

تمحو كلّ تمييز بين أنواع 
متعدّدة من الاستراتيجيّات 
دَة بشكل  والممارسات، ومقيَّ

كبير؛ إذ لا تنطبق على 
الترهيب الذي تمارسه 

الدولة. وتُضاف إلى هذه 
الصعوبة صعوبة أخرى. 

ويظهر من 
استعمالها الشائع؛ أي 

الإعلامي أو الأمني، أنّها 
تحدّد صفة جوهريّة 
ودائمة؛ أي جوهرا 
سيّئا بمقدوره أن 

يفرز النتائج نفسها 
باستمرار. 

تقــــوم  أن  ذلــــك  رغــــم  يحــــدث 
حــــركات متّهمَة بالإرهاب ومســــؤولة عن 
عــــدد من عمليّات القتــــل بالتخلّي عن هذه 
الاســــتراتيجيّة في نهاية المطاف، كما كان 
حــــال منظمة فتــــح مع عرفــــات والجيش 
”المنظمة  وإيتــــا  الأيرلنــــدي  الجمهــــوري 
والقوّات المسلحة  الانفصاليّة الباســــكيّة“ 

الثوريّة الكولومبيّة. 
يحدث كذلك أن يصل زعماؤها من حين 
إلى آخر إلى ســــدّة الحكــــم، وأن يصبحوا 

رؤساء دول محترمين، كما وقع في الجزائر 
وفي عدد مــــن دول العالــــم الثالث. يمكننا 
التساؤل إن كان يستطيع المعنى الراكد جدّا 
لكلمة ”إرهــــاب“ التعبيرَ عن هذه التغيّرات 
بالاســــتراتيجيّات.  أو  بالظــــروف  المتعلّقة 
لهــــذه الأســــباب جميعهــــا، يبدو لــــي أنّه 

يستحسن التخلّي عن استعمالها. 
ورغم ذلك علينا إيجاد طريقة لتسمية 
هذه الشــــبكات التي تلجأ إلى القتل وإلى 
محاولات الاغتيال من أجل ترهيب الأعداء. 
أقتــــرح تعريفها بأجهزة الترهيب. غير أنّ 
الأمــــر لا يتعلّق باســــتبدال تعبيــــر بآخر، 
بل بمحاولــــة التفكير بطريقة مختلفة؛ أي 
التفكير مــــن زاوية نظر الاســــتراتيجيّات 

والأجهزة.
ويلفت ركوزينسكي إلى أن هنالك في 
الواقع كلمـــاتٌ مُضلّلة وكلماتٌ عراقيلُ 
تعيق فهم ما تسمّيه 
مثل كلمتي ”إرهاب“ 
و“إسلامويّة“. 
وينطبق الشيء نفسه 
على الكلمة الحديثة 
”تجذير“ التي كانت 

محدودة التداول سابقا، 
وانتشرت بكثافة في 
العالم الأنجلوساكسوني 
بعد هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر، قبل أن 
تُكرّس في بلدنا لوصف 
انخراط شُبّان غربيين في 
الجهاديّة. بهذا تمّ تحديد 
المحاولات المعتمدة 
من أجل إبعادهم عنها، مع نتائج محبطة، 
كممارســــات ”مضــــادّة للتجذيــــر“. ولــــن 
يسعنا الإشارة هنا إلى المقالات التعميميّة 
والدراســــات العديدة ذات النزعة العلميّة 
التــــي عنيــــت بوصف هــــذه الســــيرورة. 
فقد قاد نجــــاح هذا المصطلــــح إلى إعادة 
تعريف معاني كلمات أخرى، فتمّ توظيف 
بشكل حصري تقريبا  مصطلح ”الجذريّة“ 
بوصفها مرادفــــا لـ“الإرهابيّة الجهاديّة“، 
م على  وظهــــرت ”الإســــلامويّة“ التي تُقــــدَّ
كالشــــكل الوحيــــد الممكن  أنّهــــا ”جذريّة“ 

”للجذريّة“.
ويقـــول ”قـــد آن الأوان لننهض ضدّ 
هـــذا الانحـــراف الدلالي. لهـــذه المفاهيم 
الحاجبة وظيفـــة تفســـيريّة مراوغة؛ إذ 
إنّها توهمنـــا بفهم ما يخـــصّ الظاهرة 
يجهـــدون  الذيـــن  وتعمـــي  الجهاديّـــة، 
أنفســـهم من أجـــل مقاومتهـــا، وخاصة 
أنّهـــا تعرقل بروز جذريّـــة حقيقيّة يمكن 
أن تقدّم بديلا للجذريّة الزائفة للجهاديّة. 
ومـــا يطـــرح مشـــكلة فـــي الاســـتعمال 
الأمني لمصطلحات كـ‘جذريّة‘  الإعلامي – 
أو ’تجذير‘ هو كونه حصريّا بشكل كبير: 
الشـــخص، أصبـــح يعني  فـــأن ’يتجذّر‘ 
’أن يصيـــر إرهابيّا‘. وقـــد يحدث العكس 
بحيث يتمّ توســـيع المفهـــوم إلى أقصى 
الحدود، ما يجعلـــه ضبابيّاً وغير دقيق. 
فبالنسبة إلى باحث كأوليفيه روا، ليست 
الجذريّـــة الجهاديّـــة، التي ’ستتأســـلم‘ 
لأســـباب غامضة فـــي ما بعـــد، إلاّ حالة 
خاصّـــة من ’جذريّة عدميّـــة‘ عنيفة يمكن 

العثـــور عليها عند القتلة المتسلســـلين، 
أو في أوســـاط المجرمين المحترفين مثلا. 
وهذا ما يقود إلى تعيين ظواهر متباينة 
كليّا. فمراهقو ثانويّة كولومبيون القتلة 
وعصابـــات الاتجـــار فـــي المخـــدرات لم 
تستهدف  شاملة  استراتيجيّة  يتصوّروا 
هـــدم المجتمـــع الغربي من أجل إرســـاء 

دكتاتوريّة سياسيّة – دينيّة“.
ويلاحظ ركوزينســـكي أن أحد عيوب 
الخطاب المهيمن هو أنّه ذو نزعة إثنينيّة. 
إنّـــه يضـــع مقابل ”الجـــذري“، المتحمّس 
والعنيف بالضرورة، نقيضه؛ أي المعتدل 
الموســـوم بشـــتى الفضائل. فنسمع عادة 
أناسا طيبين يتمنّون بزوغ إسلام معتدل 
ســـيتمتّع برصانة مرحّب بها بخضوعه 
الغربـــي  المجتمـــع  لأعـــراف  بأريحيّـــة 
وتقاليده. أن تكون مؤمنا معتدلا بالنسبة 
إليهم، ســـواء أكنت مســـلما أم يهوديّا أم 
مســـيحيّا، يقتضي أن تكون مؤمنا بشكل 
معتدل، وأن تنخرط بشـــكل محتشـــم في 
معتقـــد واهن علـــى أن تـــذوب لاحقا في 
اللااعتقـــاد. فهـــم لا يدركـــون أنّ إيمانـــاً 
معتـــدلاً هـــو إيمان نفى نفســـه بنفســـه، 
وأنّه لن يُهمّ البتة شـــابا أو شـــخصا أقلّ 
شـــبابا مؤمنا يطمح إلـــى التفرّغ الكامل 
لخدمة ربّه. إنّهم لا يتصوّرون أنّ التزاما 
مـــا ليس مرادفـــا بالضرورة للاّتســـامح 
والعنف. وهل هنالـــك ما هو أكثر جذريّة 
مـــن الإســـلام الصوفي وشـــيوخه الذين 
يتطلّعون إلى الفناء هم ذاتهم باحتراقهم 
في موقد الحـــبّ الإلهي؟ ومـــع ذلك، هذا 
الإسلام هو الأكثر سلميّة وتسامحاً، لأنّه 
يعترف ببريق حقيقة الله في كلّ دين وفي 

كلّ معتقد إنساني. 

إصلاح الإسلام

الإصــــلاح  أن  ركوزينســــكي  يكشــــف 
الثقافــــي والأخلاقي للإســــلام يبقى أمرا 
مطلوبــــا فــــي أيامنــــا هــــذه. فجوابا على 
أولئك الذين يدّعون عدم إمكانيّة إصلاحه، 
يجــــب أن نقــــول إنّ هذا الإصــــلاح قد بدأ 
فعــــلا وهو هذا العمــــل الجماعي الخاص 
بــــكلّ أولئك المفكّرين والمؤمنين البســــطاء 
وهؤلاء النســــاء والرجال الذين يجابهون 
النكوصيّة الأصوليّة مخاطرين بحيواتهم 
وباحثين عن طرق جديــــدة لتأويل القرآن 
وعــــن طــــرق جديــــدة لمصالحــــة الإســــلام 

والديمقراطيّة. 
لكــــن لا نستســــلم للســــذاجة؛ فنحــــن 
نعــــرف أنّــــه لا وجــــود لنــــوع مــــن تجديد 
المذاهب ســــيكفي لهــــزم جهــــاز للترهيب، 
لكنّه يســــتطيع على الأقلّ أن يســــحب عنه 
الشــــرعيّة، وأن يضعف قــــوّة جذبه؛ وهذا 

ليس شيئا قليل الأهميّة.
ويؤكد ركوزينسكي أنّ إصلاح الإسلام 
هذا لا يستتبع التخلّي عن رسالته بإذابته 
فــــي عالمنا المادّي؛ إنّه علــــى العكس إعادة 
اكتشــــافٍ لتراثــــه؛ أي ما أســــمّيه ”الكنوز 
التي ستســــاعده على  المفقودة للإســــلام“ 

تجاوز أزماته التاريخيّة. 
لقد رأينا أنّ الإســــلام الكلاســــيكي قد 
بدأ فصلا بين السياســــي والديني طويلا 

قبل المجتمعات الغربيّة؛ أي علمنة الدولة 
التي يمكنهــــا أن تنفع نموذجــــا لدمقرطة 
المجتمعــــات الإســــلاميّة. أمّا في ما يخصّ 
التراث الصوفي، فقــــد حقق تقدّما مقارنة 
مع أنواع التــــراث الديني الأخرى وتوجّه 
نحو انفتاح التوحيديّة على تعدّد العقائد. 
وما عليه اكتشــــافه هــــو الطريق الصعب 
الذي سيقوده من الصوفيّة إلى السياسة، 
ومن البحث الروحــــي إلى الفعل الجمعي 
دون أن ينفــــي نفســــه. وتبقــــى طوباويّة 
الإســــلام؛ أي بُعده التحريري، وانخراطه 
إلى جانــــب المقموعين ثمينين جدّا كي يتمّ 

التخلّي عنهما للجهاديين. 

هل سيستطيع المسلمون الذين يدينون 
فــــي أغلبيتهــــم الســــاحقة هــــذا التعصّب 
القاتــــل اســــتعادة كنوزهم المفقــــودة؟ هل 
ســــيعرفون أن يعيدوا الحياة إلى إرثهم؟ 
هل ســــيعرفون كيف يوظّفونه في مشروع 
تحرّري يتفادى أن يتمّ الاستيلاء عليه من 
طــــرف أجهزة للترهيب؟ إنّهم هم من يجب 

أن يرفع هذا التحدّي.
ويضيف الكاتب: يمكن للمرض الذي 
يعانيه الإسلام أن يكون قد جاء من بعيد 
علـــى الرغم مـــن ذلك: مـــن المكانـــة التي 
يحتلّها فـــي تاريخ الوحـــي الإبراهيمي؛ 
أي كونـــه جاء متأخـــرا وكونـــه المولود 
الأخيـــر بين الإخـــوة، ذاك الـــذي يعترف 
بأصالة الوحيين الســـابقين عليه دون أن 
يتـــمّ الاعتراف بـــه في المقابـــل من طرف 
إخوتـــه الأكبر ســـنّاً. ما ســـمّيته ”عقدة 
يتجذّر في نكـــران الاعتراف  إســـماعيل“ 
هـــذا ويتمظهر مبكـــراً -ربمّا فـــي حياة 
الرســـول- عندمـــا رفـــض يهـــود المدينة 
مبايعـــة ذاك الـــذي قدّم نفســـه باعتباره 
المبعوث الجديد. تقوم خطاطة الاصطفاء 
بدور حاســـم فـــي هذه المنافســـة العابرة 
للعصور بوضع البعـــض مقابل البعض 
الآخـــر؛ أي أولئـــك الذيـــن يدّعـــون أنّهم 
الأبناء المفضّلون للأب، ويحسدون أولئك 
الذيـــن يبدو أنّهم يغصبـــون هذه المكانة. 
ليس الحسد ”إلاّ الكراهية في حدّ ذاتها“ 
فهي ما كان يحرّك هتلر، بحســـب فرويد، 
ونحن نعثـــر عليها في غضب الجهاديين 
القاتل في أيامنا هذه. ســـيدوم التنافس 
التوحيديّـــة  ”الديانـــات  يقابـــل  الـــذي 
الثلاث“ طالما ســـيتمّ رفض اقتسام الوعد 
بإعطاء كلّ واحـــدة من الديانات المتتالية 
المكانة نفســـها والحقيقة نفســـها مقارنة 

بالأخريات.
ويخلـــص ركوزينســـكي مـــن كتابـــه 
متســـائلا ”هـــل بإمكاننـــا تجـــاوز هـــذا 
’الطغيـــان‘؛ أي هـــذا التملّـــك الحصـــري 
للحقيقـــة الإلهيّة؟ لقـــد فاضت إلى حدود 
الآن بين أبناء إبراهيـــم العديدين اللعنة 
والحســـد والكراهية، فهل ســـيأتي اليوم 
الذي سيتمّ فيه تقاسم الوعد في سلام؟“.
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مفاهيم جديدة لفهم الظاهرة الجهادية

التشدد يعود بقوة

حاول الفيلســــــوف الفرنســــــي المعاصر جاكوب ركوزينســــــكي في كتابه 
”الجهادية عودة القربان“ تفكيك الخطابين الغربي والإســــــلامي الخاصّين 
بالظاهرة الجهاديّة ومعالجتها بطريقة فلســــــفية حيث سعى من خلال ذلك 

لإعادة توضيح هذه المفاهيم على غرار الإرهاب.

المفاهيم التي نستعملها 

لفهم الظاهرة الجهادية 

غير ملائمة

جاكوب ركوزينسكي

إصلاح الإسلام يبقى أمرا 

مطلوبا، فجوابا على أولئك 

عون عدم إمكانية 
ّ

الذين يد

إصلاحه، يجب القول إن هذا 

الإصلاح قد بدأ فعلا

أديان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كيف يمكن تفسير عودة التعصب الديني إلى الواجهة

جاكوب ركوزينسكي: آن الأوان للديانات التوحيدية اقتسام الوعد بإعطاء كل واحدة المكانة نفسها
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 البندقيــة (إيطاليــا) – وجـــه مهرجان 
البندقية السينمائي رســـالة دعم جديدة 
للقضايا النسوية من خلال منحه بإجماع 
أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم جائزة الأســـد 
الذهبي للمخرجة الفرنسية أودري ديوان 
عـــن الإجهاض،  عـــن فيلمهـــا ”ليفنمان“ 
بعد شـــهرين على نيل مواطنة لها جائزة 

السعفة الذهبية في مهرجان كان.
درامـــا  ”ليفنمـــان“  فيلـــم  ويعتبـــر 
قاســـية عن الإجهاض غيـــر القانوني في 
الســـتينات، من خلاله تكشف ديوان عما 

كانت تعانيه النساء.

تتويجات نسائية

قالت أودري ديوان المخرجة الفرنسية 
من أصل لبنانـــي والبالغة 41 عاما خلال 
تسلمها الجائزة ”للأسف، عندما تقاربون 
موضوع الإجهاض ســـتكونون دائما في 

قلب الأحداث“.
وأضافت ”أنجزت هذا الفيلم بغضب 
ورغبـــة، أنجزته من كل قلبـــي وروحي“، 
وقد ”أردت أن يكون العمل بمثابة تجربة“ 
و“رحلـــة إلـــى شـــخصية هـــذه الشـــابة 
(الشـــخصية التـــي دار حولهـــا موضوع 

الفيلم)“.
وقـــد نالت ديوان هـــذه الجائزة خلفا 
الصينية كلويه  للســـينمائية الأميركية – 
جاو الفائزة بالأسد الذهبي العام الماضي 
الـــذي حقق لاحقا  عن فيلـــم ”نومادلاند“ 
انتصـــارا كبيرا في حفـــل توزيع جوائز 

الأوسكار.

وبعـــد أربـــع ســـنوات علـــى قضية 
واينســـتين التي أطلقت مراجعة شـــاملة 
في قضايا التحرش والتمييز ضد النساء 

فـــي عالـــم الســـينما أبـــدت المهرجانات 
السينمائية الكبرى انفتاحا متزايدا على 
أعمال المخرجـــات؛ فقد منح مهرجان كان 
الســـينمائي فـــي يوليو جائزة الســـعفة 
الذهبيـــة للمخرجـــة الفرنســـية الشـــابة 
ذي  جوليا دوكورنو عـــن فيلمها ”تيتان“ 

التوجه النسوي.
وتدور أحداث ”ليفنمان“، المقتبس من 
سيرة ذاتية تحمل العنوان عينه للروائية 
أني إرنو، خلال ستينات القرن العشرين 
قبل تشـــريع الإجهاض في فرنســـا. وهو 
يظهر مســـيرة طالبة شـــابة حامل تؤدي 
أناماريا  الرومانيـــة  الفرنســـية  دورهـــا 

فارتولومي.
ثاني أفلام أودري  ويشكل ”ليفنمان“ 
ديوان بعـــد ”مي فوزات فـــو“ الذي روت 
فيه قصة زوجين شابين يعانيان مشكلات 

إدمان سنة 2019.
والروائية  الصحافيـــة  هـــذه  وكتبت 
أعمـــالا تلفزيونية كما شـــاركت في كتابة 
ســـيناريوهات أفـــلام فرنســـية عـــدة من 
الذي يُعـــرض حاليا  بينهـــا ”باك نـــور“ 
على الشاشات الفرنسية ويتناول العنف 

الممارس من قبل الشرطة.
الرابعـــة  المخرجـــة  ديـــوان  وباتـــت 
التي تفوز بالجائزة الأبـــرز في مهرجان 

البندقية السينمائي منذ عام 2000.

الطريق إلى الأوسكار

قـــد تطرقـــت أفـــلام أخـــرى توجهـــا 
المهرجان هذا العام إلى قضايا النســـوية 
والعلاقـــة بـــين الجنســـين، كمـــا الحال 
دوغ“  ذي  أوف  بـــاور  ”ذي  فيلـــم  مـــع 
للنيوزيلنديـــة جين كامبيـــون التي فازت 
بجائزة أفضل إخـــراج بعد 28 عاما على 
نيلها الســـعفة الذهبية عـــن فيلمها ”ذي 

بيانو“.
الفيلم الجديـــد، وهو الأول لكامبيون 
منـــذ 2009، مقتبـــس من كتـــاب لتوماس 
كامبرباتـــش  بنديكـــت  مـــع  ســـافاج 
وكيرستن دانســـت، وتعالج فيه المخرجة 
النيوزيلنديـــة قضايا مرتبطـــة بالعقلية 

الذكورية المؤذية في المجتمع.
ووجهـــت المخرجـــة تحيـــة خاصـــة 

إلـــى النجم بنديكـــت كامبرباتـــش قائلة 
”لقـــد جاب حقـــا العالم وعـــاد ليجد هذه 

الشخصية ويقدم أصدق أداء“.
هـــذا العمل هو من إنتـــاج نتفليكس، 
علـــى غـــرار فيلـــم ”ذي هانـــد أوف غاد“ 
للإيطالي باولو ســـورنتينو الذي حصل 
علـــى الجائزة الكبـــرى للجنـــة التحكيم 
ويـــروي فيه المخرج طفولتـــه المعذبة في 
نابولي بســـبب وفاة والديـــه في مرحلة 
كانت خلالها نجومية أسطورة كرة القدم 

الراحل دييغو مارادونا في أوجها.
وعـــززت نتائـــج المهرجـــان النفـــوذ 
المتعاظـــم لمنصـــات البث التدفقـــي التي 
باتت لاعبا رئيسيا في مجال الفن السابع 

بمواجهة الأســـتوديوهات التقليدية، في 
منحى آخذ في الترســـخ منذ بدء جائحة 

كوفيد – 19.
وعلى صعيد التمثيل فازت الإسبانية 
بينيلوبي كروث بجائزة أفضل ممثلة عن 
دورها فـــي فيلم ”مادريـــس باراليلاس“ 
لمواطنها المخرج بيـــدرو ألمودوفار، فيما 
نال الفلبيني جون أرسيليا جائزة أفضل 
ممثـــل عـــن دوره كصحافـــي باحـــث عن 
الحقيقـــة فـــي فيلـــم ”أون ذي جوب: ذي 

ميسينغ إيت“.
أما الأميركية كريستن ستيوارت فقد 
عـــادت في نهايـــة المطاف بخفّـــي حنين. 
وتوقّـــع لهـــا الكثيرون الفوز إثـــر أدائها 

المتميّز لشـــخصية الأميرة ديانا في فيلم 
”سبنســـر“ لبابلو لارين الذي يغوص في 

خصوصيات الأميرة التي رفضت التخلي 
عن حريتها الشخصية في عالمها المحكوم 
بقواعـــد ســـلوكية حازمة داخـــل العائلة 

الملكية البريطانية.
ونجح مهرجان البندقية هذه الســـنة 
في استعادة بريقه بعد نسخة باهتة عام 

2020 في ذروة الجائحة.
وقـــد نُظّـــم الحدث بعد شـــهرين فقط 
مـــن مهرجان كان الـــذي أثبت قدرته على 
التميـــز الريادي من خـــلال تتويجه فيلم 
”تيتـــان“ رغم الانتقـــادات الكبيـــرة التي 

طالت مشاهده العنيفة.

واســـتحال مهرجـــان البندقيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيرة منصـــة انطلاق نحو 
الســـباق إلـــى جوائـــز الأوســـكار، وهو 
يســـتقطب كل عام مجموعـــة من النجوم 
الأميركيين الذين يتوافدون للمشـــي على 
الســـجادة الحمـــراء فـــي الحـــدث المقام 

بجزيرة ليدو في المدينة الإيطالية.
واعتلى مات دايمون وبن أفليك، وهما 
صديقـــان منـــذ الطفولة، الجمعـــة أدراج 
المهرجان بمناســـبة عرض فيلمهما ”ذي 
لريدلي سكوت بعد انقضاء  لاست دويل“ 
بضعـــة أيام على مرور نجوم فيلم ”دون“ 
تيموتـــي شـــالاميه وريبيكا فرغوســـون 

وأوسكار أيزاك وخافيير بارديم.

 دوفيل (فرنسا) – منح مهرجان دوفيل 
للســــينما الأميركية جائزته الكبرى لفيلم 
مــــن بطولة نجم الهيب – هــــوب الأميركي 
فريــــدي غيبز، فــــي ختام دورته الســــابعة 
والأربعين التي شهدت عودة قويّة لمشاهير 
هوليــــوود واكتظــــاظ الصــــالات مجــــدّدا 

بالمشاهدين.
و“داون ويــــذ ذي كينــــغ“ الــــذي نــــال 
”الجائــــزة الكبــــرى“ في المهرجــــان هو من 
إخراج الفرنســــي دييغو أونغارو ويروي 

قصّة مغني راب شهير يكتشف صدفة أنه 
يهوى حياة الفلاّحين.

وســــبق أن عُرض هــــذا الفيلم الطويل 
الــــذي صوّر فــــي ماساتشوســــيتس خلال 

مهرجان كان في يوليو.
وقــــال فريدي غيبز المولــــود في غاري 
-وهي مدينــــة غارقة في البــــؤس بالقرب 
من شيكاغو- والذي واجه مشاكل عدّة مع 
القضاء قبل أن يذيع اسمه، في تصريحات 
له خلال مهرجــــان كان ”لم أرغب يوما في 

تأديــــة دور مغني راب في فيلــــم، لكن هذا 
العمل كان أكثر مــــن مجرّد فيلم راب. وقد 

شكّل فرصة رائعة بالنسبة إلي“.
ويــــؤدّي الموســــيقي فــــي الفيلــــم دور 
ماني ميــــرك الذي يقيم صداقــــة مع فلاّح 
فــــي الجوار يلقّنه أصــــول الاعتناء بالبقر 
والخنازير. لكن الفنان يضطر إلى مواجهة 
الواقع؛ فمدير أعماله يلح عليه بتســــجيل 
الأغانــــي ويطالب المحبّــــون بأخباره على 
شبكات التواصل الاجتماعي ويوجّه إليه 

خصومــــه نقــــدا لاذعا. وبات هذا الشــــاب 
قويّ العزيمة على وشك الانهيار.

ويركّز الفيلم بحسّ فكاهي على البون 
الشاســــع والاختلاف القائم بين أوســــاط 
الــــراب البرّاقة وحيــــاة الريف القاســــية، 
مفكّكا بشراسة القوالب النمطية السائدة 
في مجال الهيب هوب، من النفوذ المستمدّ 
من الثــــروة والرجوليــــة الطاغية والأفكار 

المجترّة في النصوص.
وسبق لدييغو أونغارو أن صوّر فيلما 
آخر بعنــــوان ”بوب أند ذي تريز“ في هذه 
المنطقــــة من ماساتشوســــيتس حيث بات 

يقيم.
وقــــال المخرج ”ما يزيدنــــي تعجّبا من 
وجــــودي هنا هذا المســــاء هــــو أنني كنت 
أفكّر في التوقّف عن الإخراج قبل ســــنتين. 
وكنت أحاول مع المنتج إيجاد موارد مالية 

ومجموعة من الممثلين“.
رئيسة  غانسبورغ،  شارلوت  وأشادت 
لجنــــة تحكيم الدورة الســــابعة والأربعين 
مــــن مهرجان دوفيل، بالفيلــــم معتبرة أنه 
”موضــــوع قويّ“، وقالت فــــي ختام الحفل 
إن ”الممثل الرئيســــي مذهل. والفيلم قريب 
جــــدّا من الواقع مع طرحــــه فكرة الانعزال 
واعتزال مهنة اخترناهــــا لم نعد نتماهى 

معها“.
وأغنيــــات الراب في الفيلــــم هي كلّها 

مرتجلة من فريدي غيبز خلال التصوير.
المهرجــــان  تحكيــــم  لجنــــة  ومنحــــت 
جائزتهــــا الخاصــــة بالتســــاوي لــــكلّ من 
”بليجر“ للمخرجة الســــويدية نينيا تيبرغ 
المحظــــور على من هم دون الثامنة عشــــرة 
من العمر و“ريد روكيت“ لشون بايكر الذي 
شارك أيضا في المسابقة الرسمية في كان. 

وكلاهما ضمن الإنتاجات الإباحية. وحاز 
”ريد روكيت“ أيضــــا جائزة لجنة التحكيم 

للنقاد.
أما جائزة لجنة التحكيم لموهبة العام 
فكانت من نصيب باســــكوال سيستو عن 
فيلمــــه الأول ”جــــون أند ذي هــــول“ الذي 
يــــدور موضوعــــه حول صبيّ فــــي الثالثة 
عشــــرة من العمر يحتجز والديه وشقيقته 
فــــي خندق قديم ويعود إلــــى منزله ليفعل 

ما يحلو له.
للأميركي جاســــتن  ونال ”بلــــو بايو“ 
تشون جائزة الجمهور. وسبق لهذا الفيلم 
أن عُرض فــــي مهرجان كان في فئة ”نظرة 
ما“. ويروي قصة أنتونيو لوبلان المولود 
في كوريا لكنه ترعرع في الولايات المتحدة 
ويواجه خطر الطرد من البلد حيث يتولّى 
رعاية فتاة صغيرة مع والدة هذه الأخيرة.
وشــــارك 13 فيلما لمخرجين مســــتقّلين 
في المسابقة الرســــمية في المهرجان المقام 
فــــي هذه المدينة الشــــاطئية في نورماندي 

(شمال غرب فرنسا).
وشهدت دورة العام 2021 من مهرجان 
دوفيل الســــينمائي عــــودة قويّــــة لنجوم 
هوليوود -مثل جوني ديــــب- وللجمهور 
أيضــــا الــــذي قــــارب عــــدده المســــتويات 
المسجّلة سنة 2019 بحدود 60 ألف مشاهد.
وأوضح مدير المهرجان برونو بارد أن 
القائمين على الحدث أرادوا أن يعكســــوا 
”التنوع“ من خــــلال الأعمال التي اختيرت 
للمشــــاركة، بــــدءا بأفلام الاســــتوديوهات 
ومروراً بـ“الأعمال المســــتقلة التي تصنع 

المنافسة“.
وخلافــــاً لمــــا كان عليــــه الحــــال العام 
الماضــــي اســــتضافت صــــالات المهرجــــان 

الثــــلاث في هذه الــــدورة الجمهــــور دون 
حصر أعداده، ومن أصل الأفلام المســــتقلّة 
الثلاثة عشــــر المتنافســــة فــــي دوفيل لبّى 
12 طاقــــم فيلم الدعــــوة، ما يــــدلّ على أن 
الأميركيين الذين تغيّبوا بشكل شبه كامل 
العــــام الماضي ”لا يخشــــون العــــودة إلى 
دوفيل“، حسب قول مدير المهرجان برونو 

بارد.
وعرض المهرجان 53 فيلماً في المجموع 
خلال الدورة السابعة والأربعين. وللسنة 
الثانية قدّم أفلاما فرنســــية لم تعرض في 

السابق. فيلم يجمع عالمين مختلفين

العديد من الأفلام التي 

توجها المهرجان في دورته 

هذا العام تتطرق إلى 

قضايا النسوية والعلاقة 

بين الجنسين

المهرجانات السينمائية الكبرى باتت أكثر انفتاحا على أعمال المخرجات وإنتاجات المنصات

تتويج المخرجة طريق إلى الأوسكار

ــــــة لماراثون عروض  كان حفــــــل توزيع جوائز مهرجــــــان البندقية خط النهاي
الأفلام الذي استمر أحد عشر يوما ووصفه نقاد بأنه الأفضل منذ سنوات 
بعد أن جرى تأجيل العديد من الأفلام بسبب جائحة فايروس كورونا، فيما 
كرســــــت هذه الدورة النمو الكبير لمنصات البث الرقمي كأحد أبرز منتجي 

الأفلام في حين كانت القضايا النسوية الأكثر حضورا.

مهرجان البندقية يؤازر القضايا النسوية 

بتتويج الفرنسية أودري ديوان

فيلم عن مغني راب يعشق الفلاحة يتوج بجائزة مهرجان دوفيل السينمائي

المهرجان شهد مشاركة 13 

لين في 
ّ

فيلما لمخرجين مستق

المسابقة الرسمية، كما شهد 

ة لنجوم هوليوود
ّ

عودة قوي

B
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 رام االله (فلســطين) – يقـــدم المعرض 
الأعلـــى“  مـــن  ”فلســـطين  التاريخـــي 
باستخدام مجموعة من المواد الأرشيفية 
والفنـــون البصريـــة محاولـــة لفهم دور 
التصويـــر الجوي في خدمة الاســـتعمار 

وسيطرته على الأرض الفلسطينية.
ويضـــم المعرض الذي افتتح مســـاء 
الســـبت في مؤسسة عبدالمحسن القطان 
في رام اللـــه 58 مادة أرشـــيفية وأعمالا 
فنية قســـمت إلى أربعة أقســـام منها ما 
يتيـــح للجمهـــور التفاعل معها ســـواء 
مـــن خلال لوحـــة مفاتيح الحاســـوب أو 
النظـــر من خـــلال المجهر أو الاســـتماع 
إضافة إلى مشـــاهدة الأفلام والرسومات 

والمنحوتات.
ويرصد المعرض فلسطين من الأعلى 
العثمانيـــة،  الإمبراطوريـــة  عهـــد  منـــذُ 
وعبر الانتداب البريطانـــي، وصولاً إلى 
د  الاستعمار الإســـرائيلي، مبينا كيف زوَّ
التصوير الفوتوغرافي الجوّي، وتصوير 
الأفـــلام، ورســـم الخرائـــط الحكومـــات 
بالمعرفـــةِ والســـلطة التـــي تمكّنهـــم من 

مراقبة الأرض، والشعب، والموارد.
وبصـــرف النظر عـــن كيـــف، ولماذا، 
ولمـــن، وبأيّ شـــكل تمَّ إنتاج هـــذه الموادّ 
الجوّيـــة، فقـــد اعتُبر هـــذا المنظور نحو 
المشهد الفلســـطيني نصاَّ بصرياَّ داعماً 
في تشكيل السياسة والثقافة والاقتصاد 

والأيديولوجيا.
وقـــال يزيـــد عنانـــي أحـــد القائمين 
علـــى المعـــرض ”المعـــارض التاريخيـــة 
مـــرات يصعب إخراجهـــا إذا كانت كلها 
نصوصـــا، نحن فـــي حاجة إلـــى اللعب 
بالمـــواد البصريـــة لاســـتقطاب النـــاس 

لتشاهدها وتتفاعل معها“.
لـــزوار  اســـتقباله  خـــلال  وأضـــاف 
المعرض الـــذي يأخذ الإنســـان في رحلة 
عبر الماضي من خلال صور جوية قديمة 
وخرائط عن فلســـطين ومـــا كان فيها من 
موانـــئ ومطـــار وســـكك حديـــد تربطها 
بالعالـــم الخارجي ”المعـــرض نتاج عمل 
استمر عاما ونصف العام بمشاركة عدد 

كبير من الباحثين والفنانين“.
وأوضـــح عناني أن المعرض جزء من 
مشـــروع بحثي تم خلاله إنتـــاج عددين 
من مجلـــة ”فصلية القدس“ بالتعاون مع 
مؤسسة الدراســـات الفلسطينية إضافة 
إلى تنظيم العديد من الندوات واللقاءات 
حول موضـــوع التصوير الجوي وكيفية 
توظيـــف الاســـتعمار له للســـيطرة على 

الأرض.
وقامت مؤسّسة عبدالمحسن القطّان، 
الدراســـات  مؤسّســـة  مـــع  وبالشّـــراكة 
الفلسطينيّة، بإطلاقِ العدد 82 من فصليّة 
القدس، وهـــو واحدٌ من أصل عددَين (81 
صَـــين لمعرض ”فلســـطين من  و82) مخصَّ

الأعلى“.
ويشكّل هذان العددان جزءا لا يتجزأ 
من المعـــرض، وهما يحتويـــان على عدد 
من المقالات ومواد الأرشيف التي ظهرت 
خـــلال عمليّة إجـــراء الأبحـــاث الخاصّة 
بالمعـــرض. ودمـــج العـــددان فـــي كتاب 
المعـــرض، الـــذي يحتـــوي، أيضـــاً، على 
مواد أرشيف بصريّ ونبذ تعريفية حول 

الأعمال الفنية والفنانين المشاركين.
عبدالمحســـن  مؤسســـة  وحصلـــت 
القطـــان علـــى المـــواد الأرشـــيفية فـــي 
المعرض من العديد من المصادر من بينها 
المتحف العسكري في إسطنبول، ومكتبة 
أتاتورك، والنصب التذكاري الأســـترالي 
للحـــرب، والمكتبة الوطنية الأســـترالية، 
وأرشـــيف  العبرية،  الجامعة  ومكتبـــات 
دولـــة إســـرائيل، والأرشـــيف الوطنـــي 
مقاطعة  وأرشـــيف  المتحـــدة)،  (المملكـــة 

بافاريـــا، وأرشـــيف مكتبـــة الكونجرس 
الأميركي.

وجاء في بيان حول المعرض ”شـــكّل 
مشـــهد فلســـطين من الســـماء، تاريخياً، 
جزءاً من حرب استعمارية واضحة شُنت 
باســـتخدام أحـــدث أشـــكال تكنولوجيا 
والاستشعار  الخرائط،  ورسم  التصوير، 
عن بعد، والرصـــد، التي رافقت تحركات 
الجيـــوش علـــى الأرض، وهدفـــت إلـــى 

الهيمنة على المنطقة والسيطرة عليها“.
الأزمـــان  ”فـــي  البيـــان  ويضيـــف 
المعاصـــرة، تحـــوّل هـــذا المنظـــور إلـــى 
تكنولوجيـــا أمنية معقدة، ووســـيلة من 

وسائل الردع“.
وقال عناني ”لم يكـــن هدف المعرض 
فقط أن نظهر فلسطين من عين الاستعمار 
لأنـــه كان يمتلك هذه التكنولوجيا والتي 
كما تلاحـــظ أنه لا لوجود للإنســـان في 
هذه الصـــور وإنمـــا يقدمها علـــى أنها 

أرض فارغة“.
وأضـــاف ”إنمـــا قررنا عمل أشـــياء 
مـــن الأرض ونفـــكك هذه ونشـــرح كيف 
استخدمها الاســـتعمار سواء البريطاني 
أو الإســـرائيلي في إعادة تغيير المشـــهد 

الفلسطيني وكثير من المعالم فيه“.
وأوضح عنانـــي أن المعرض يتضمن 
مقارنات بين رسومات لفنانين مستشرقين 
كان بعضهم يحاول تقديم فلســـطين على 
أنها أرض خالية من السكان وبين فنانين 
قدمـــوا رســـومات تعكس حقيقـــة ما هو 

موجود على الأرض.

ويمكن لزائر المعرض أن يقرأ نصوصا 
من مذكرات التربوي الفلســـطيني خليل 
الســـكاكيني المولود في القدس عام 1878 
عند احتلال مدينـــة القدس عام 1917 من 

قبل الجنرال البريطاني ألينبي.
ويحتـــوي المعرض علـــى أعمال فنية 
لـــكل من آنـــدرو ييب، وجاك برســـكيان، 
وجمعيـــة دار للتخطيط المعماري والفني 
(ســـاندي هـــلال وأليســـاندرو بيتـــي)، 
وجيـــان ســـبينا، وخالـــد جـــرار، وخالد 
حوراني، ورواق مركز المعمار الشـــعبي 
(مهنـــد يعقوبـــي)، وســـوليداد ســـلامة، 
وصوفي إرنست، وصوفي حلبي، وعامر 

شوملي، وضياء العزة، ونداء سنقرط.
كما يتضمن المعـــرض أفلاماً لكل من 
الأخويـــن لومييـــر، ووكالة الاســـتقصاء 
ورينيه  أنســـطاس  وآيريـــن  المعمـــاري، 
بازولينـــي،  باولـــو  وبييـــر  جابـــري، 
وديمـــا أبو غـــوش، ورائد الحلـــو (روزا 
لوكســـمبورج)، ورانيا أســـطفان، وكمال 
الجعفري، ومشروع كامب (شاينا أناند، 
وأشـــوك ســـوكوماران، ونِـــدا غـــوص)، 

وناهد عواد، ونداء سنقرط.
كما يضم المعرض الذي يستمر حتى 
الخامس عشـــر من ديسمبر القادم أعمالا 
فنيـــة وتـــذكارات من مجموعـــة النحات 
فوزي نسطاس ومجموعة جورج الأعمى.
ســـلطة  لتقويض  المعرضُ  ويســـعى 
كتابة التاريخ وتوثيق المجتمع والمشهد، 
التـــي تنحصر في أيدي أنظمة الســـلطة 
المختلفـــة، من خلال عرض أعمال لفنّانين 
جنبـــاً إلـــى جنـــب مع مـــواد أرشـــيفيّة 

تاريخيّة.

اليمنـــي  والأكاديمـــي  الناقـــد  بـــدأ   
عبدالحميد الحســـامي حديثه عن المشهد 
الثقافـــي اليمني في ظـــل الحرب بقصيدة 
الشـــاعر زهير بن أبي ســـلمى التي يقول 

فيها:
”وما الحرب إلا ما علمتـــم وذُقْتُم/وما 

مِ“. هي عنكم بالحديث المرَجَّ
وعن واقـــع هذا المشـــهد المبلد بغيوم 
الحســـامي  يقول  والصراعـــات،  الحـــرب 
متحدثـــا عـــن التعايـــش بين  لـ“العـــرب“ 
الثقافـــة والحرب كنقيضـــين ”الحرب هي 
الوجه البشـــع للإنســـان، وهـــي الامتداد 
’القَابِيلِـــي’ لآدم، للبشـــري العنيـــف فينـــا 
يحمل شره ليوزعه على العالم، أما الثقافة 
المسالم، الذي  فتنتمي للإنسان ’الهابيلي’ 
يرفـــض العنف، وينزع نحو الحياة، الأول 
يحمـــل في يـــده خنجـــر الشـــرور ليُميتَ، 
والثانـــي يحمـــل في كفه غصـــن الزيتون، 
هكـــذا هي ثنائيـــة الحيـــاة، والثقافة ابنة 

السلام، وربيبة الحياة المطمئنة“. 

الحرب والأدب

يرى الحســـامي أن ”الحـــرب لا تترك 
للمشـــهد أن يتشـــكل إلا تحـــت لهيبهـــا، 
وأصواتهـــا، ودمائها، فالمشـــهد اليوم في 
اليمـــن لا يمكـــن أن نطلـــق عليه مشـــهدًا 
حيـــاة  اســـتهلكت  الحـــرب  لأن  ثقافيًـــا؛ 
المجتمع، ومزقت تطلعات المثقف، وأفقدته 
توازنـــه الذي يمكنه من إنتـــاج ’ثقافة’ بل 
شـــغلته عن قلمه، لأن البندقيـــة هي التي 
تتســـيد المشـــهد، والعنف هـــو الذي يملأ 
الفضـــاء. ولأن حاجات المثقف الأساســـية 
التي تقيم أوده البيولوجي غائبة، وأصبح 

المثقف مشغولاً بالبحث عنها“.
وعن الـــدور الذي يمكن أن يســـهم به 
المثقـــف اليمنـــي للتخفيف من ســـوداوية 
ل على ’المثقف’  المشـــهد، يتابع الناقد ”يُعوَّ
أن ينتـــج فعلاً ثقافيًـــا، وأن يتفرغ للفكرة، 
وأن يناوش أســـئلة الحياة، وذلك يقتضي 
أمريـــن مهمـــين: الأول هو حريـــة التفكير 
والواقع  الاســـتقرار،  والثاني  والتعبيـــر، 
الـــذي تشـــكل فـــي اليمـــن ســـلب المثقفَ 
الأمريـــن. فتشـــظى مـــا كان، أو كاد يكون 
مشـــهدًا ثقافيًا في سنوات ما قبل الحرب. 
الحرب أكلـــت الأخضر واليابس، وضيقت 
مســـاحة الكلمـــة، فحـــين يهيمـــن صوت 

الرصاص، يغيب صوت الحمام“.
وفي حديثه لـ“العرب“ يؤكد الحسامي 
أن الثقافة هي الوجه الحضاري للإنســـان 
فـــي أيّ مجتمع من المجتمعات، حيث تنقل 
بحسب تعبيره ”الإنســـان من الوحشاني 
إلى الإنساني“، ويضيف ”ما الإنسان سوى 
كائـــن مثقـــف؟! وحين يطل نذيـــر الحرب، 
يتلاشـــى مفهوم الإنســـاني في الإنسان، 
ويحضـــر مفهـــوم الحيواني الوحشـــاني 
فيه، الحـــرب معناها أن تقتل، أن تأســـر، 
أن تجرح، أن تســـيل دمًا، أن تدمر عمرانًا، 
أن يتخلص الإنسان من لغة الحوار، ومن 
كينونتـــه الثقافيـــة، حينها تعلـــو النزعة 
الشـــريرة فـــي الإنســـان، وتســـيطر على 
سلوكه، فهنا تكون الحرب قد غيرت هوية 
الإنســـان المرتجاة في التآخي، والتعارف، 
والارتقاء  والثقافة،  والحـــوار،  والتعمير، 
للمعنى، وإن غابت هذه الأمور فماذا يبقى 

من الكائن المثقف؟“.
لحـــق  الـــذي  الضـــرر  وعـــن 
بالثقافـــة اليمنيـــة جـــراء الحرب، 
يتابع ”لقد تضررت هوية المثقف، 
وتضرر المشهد برمته، وتضررت 

المؤسســـات الثقافـــة، وأخذت 
المثقف أعاصير عاتية، وفي هذه 

الظروف بقيت أصوات تحاول 
التشـــبث بالمتـــاح، وتتســـلح 
بالتحدي، في ظل واقع مرير. 

وهي أصوات قـــد تكون نواة 
لمشـــهد قادم ينبت مـــن رماد 

الحرب، وقسوة الظروف“.  

حول  وفي رده على ســـؤال لـ“العرب“ 
ســـبب عدم نشـــوء ما يمكـــن وصفه بأدب 
الحرب في اليمن، يقول الحســـامي ”هناك 
ـــل  مســـاحة زمنيـــة بـــين الظاهـــرة، وتمثُّ
الظاهـــرة في المنتج الأدبي والفني عمومًا، 
والحرب في اليمـــن حتى اللحظة لم تضع 
أوزارها، وما يـــزال المثقف اليمني يعيش 
صدمـــة الحـــدث، إنه فـــي متاهة الـــدوار، 
فمن يســـتوعب أن يصبح اليمني محاربًا 
لليمني، ومن يســـتوعب أن تســـتفحل لغة 
الغاب، ومن يتخيل شـــعبًا ’سقط فيه نظام 
الدولـــة’ وتكاثـــرت فيه الرؤوس المســـماة 

’رؤساء’“.
ويشـــير الحســـامي إلـــى أن المثقـــف 
اليمنـــي يعيش اليوم فـــي مرحلة الذهول 
التـــي تلوكـــه، مضيفـــا ”لحظـــة لا يمكـــن 
تجاوزهـــا واســـتيعاب مـــا يحـــدث فيها، 
دون مرحلة ’يقظة’ نســـتعيد فيها توازننا، 
ونتخلـــص من آثار الكابـــوس، هناك يقف 
المثقف/المبدع على ربوة بعيدة يعيد قراءة 
المشـــهد، ويكتـــب رواية/قصة/قصيـــدة/

وآلامها،  الحرب،  عن  مسرحية/ســـيناريو 
وبؤسها“.

ويتابع ”أدب الحرب يقتضي أن نتأمل 
المشـــهد، بكل تفاصيله، عن بعد، وأن نعيد 
قراءة الذات، وأن نستبين الدوافع، ونتوغل 
في فهـــم ما يجـــري؟ لماذا يجـــري، وكيف 
يجـــري؟ وإلى أين تتجه بنـــا الأحداث؟ أن 
نقرأ ظاهر الأحداث، وما يستتر خلفها من 
الأمور المضمرة. هناك نبحث عن ’الضمير’ 

و’المضمر’ ونعيد تفتيق الأسئلة“.
 

الديستوبيا والنقد

عن اهتماماتـــه النقدية خـــلال الفترة 
والأكاديمـــي  الناقـــد  يؤكـــد  الماضيـــة، 
اليمنـــي أن جـــل اهتماماتـــه ذهبـــت إلى 
والســـردي،  الشـــعري  الخطـــاب  تحليـــل 
وقـــراءة الظاهـــرة الإبداعيـــة الحديثة في 
خصوصيتها وتحولاتها، ويتابع ”إذ كانت 
بداياتي في تحليل الخطاب الشـــعري، فقد 
أخـــذ الســـرد يســـتدرجني إلـــى فضاءاته 
الســـرد  أن  ويبـــدو  والثريـــة،  المتجـــددة 

عربيًا وعالميًا قد اســـتقطب أبرز المبدعين، 
وأخذهـــم إلـــى عالمـــه الخصيـــب؛ فبرزت 
أعمـــال جديدة جديرة بالمتابعـــة والقراءة 

الناقدة“.
أما أهم إنجازاته النقدية خلال الفترة 
الماضية فيشـــير إلى أنهـــا تتمحور حول 
مشـــروع يعمل فيه من سنوات عن ”رواية 
الديســـتوبيا“، مضيفا ”يبدو أن الأحداث 
العالـــم  وتحـــولات  الصاخبـــة،  العالميـــة 
السلبية، وانسحاق الإنسان تحت الآلة، أو 
تلاشـــيه في الحروب المعاصرة، والكوارث 
التي صنعها الإنســـان لأخيه الإنسان، كل 
ذلك قد أنشأ عالماً سوداويًا تمثّلته الرواية 
المعاصـــرة غربيًا وعربيًا، أثـــار اهتمامي، 
واســـترعى فضولي النقدي فرحت أتعقب 
تلـــك الظاهرة، بالـــدرس النقـــدي المتأني، 
وأراقـــب مـــآلات الإنســـان الأخيـــر وهـــو 
ينسحق تحت ’العقب الحديدي’، وأستقرئ 
تفاصيل تلك المقولة الديستوبية: إذا أردت 
أن تتصور المســـتقبل فتخيل حذاءً يدوس 

وجه إنسان وإلى الأبد“.
ويواصـــل الحســـامي حديثـــه ”كمـــا 
ذهبـــت أتابع انكســـارات ’العربي الأخير’ 
وهو يتهشـــم في قلعة ’أميروبا’ وتتلاشى 
هويتـــه على رمال الصحـــراء العربية، لقد 
رأيته بأمّ عينيّ وهو يصنع القنبلة راضيًا 
ومكرهـــا في أحد مكامـــل جامعة أميركية، 
ثم فـــي القلعة التي اقتيـــد إليها معصوب 
العينين، ثم ألقيت قنبلته على العرب الذين 
يتصارعون على أماكـــن الماء والرعي بعد 
نفاد النفط واحتـــدام الصراعات، فأخذوا 
يتناثرون في الصحـــراء بوصفهم كائنات 

غير جديرة بالبقاء“.
وردا علـــى وصفـــه بحاصـــد الجوائز 
الأدبية التـــي نال الكثير منهـــا، وتجربته 
في هذا المجال، يقول الحسامي لـ“العرب“، 
”إن الحكم على الشـــيء فرع عـــن تصوره. 
فمـــا الجائزة؟ إنها مكافـــأة يتلقاها المبدع 
أيًـــا كان مجاله، عـــن إبداع لـــه قيمته في 
نظـــر مانح الجائـــزة، أو من يحكّـــم فيها. 
والجائزة تقليد إنساني عالمي، قديم جديد، 
تمنح للمبدع المنشـــغل بإبداعه ليســـتعين 
بها على تســـيير أمور حياتـــه، وكي يظل 
وفيًا لإبداعه، مســـتمرًا فـــي عطائه، مع أن 
هنـــاك بعض الجوائز تمنـــح من منطلقات 

أيديولوجية، أو اعتبارات غير علمية“.
ويضيف ”حين يقال إني حاصد جوائز 
فذلك قد يكون قدحًا، وقد يكون مدحًا، فمن 
يرى أن الكاتب ينبغي أن يكتب هواجســـه 
الإبداعية دون الالتفات للجائزة يطلق ذلك 
قدحًـــا، ومن يرى أن حصول أعمال الكاتب 
علـــى جوائـــز من جهـــات علميـــة محكّمة 
مقابـــل أعماله التـــي قدمها، فذلـــك مدعاة 
للثناء لأن أعماله توفـــرت على مواصفات 
الجـــودة العلمية، فنافســـت، واســـتحقت 
الفـــوز بجـــدارة فذلـــك يقول علـــى محمل 
المدح. وأيًا كان منطَلَقُ القول فأنا لم أكن 
حاصد جوائز بالمعنى 
الذي قد يفهم منه أني 
أحصـــل علـــى جوائـــز 
كبيرة، وما تزال الجوائز 
ذات  عليها  حصلت  التي 
مستوى متوسط، أو أنقص 

منه قليلا“.
 ويشـــير الناقد إلى أنه 
مهجوس بالكتابة والبحث 
العلمـــي، إذ يشـــغله البحث 
العلمـــي أكثـــر مـــن انشـــغاله 

بالجائـــزة، ويمتلـــك رؤية تنتظـــم أعماله 
التي يقوم بها، ســـواء قدمهـــا لجائزة أو 
لـــم يقدمها، وســـواء حصـــد الجوائز، أو 
حصدتـــه الجوائز، فهو يحـــاول أن يكتب 
بحوثـــه العلميـــة صغيـــرة أو كبيـــرة في 
ضوء الشـــروط المنهجيـــة الدقيقـــة، وكل 
بحث يرتقـــي بمنهجيته، وزاويـــة رؤيته، 
ولغـــة كتابتـــه ليتفـــوق علـــى كل بحوثه 

السابقة.
والأكاديمية  النقديـــة  اهتماماته  وبين 
وإلـــى أيهما ينتمي بشـــكل أكبـــر وأيهما 
أضـــاف للآخـــر، يقـــول الحســـامي ”مـــا 
أصعب الحديـــث عن الذات. حـــين أحاول 
أن أقـــدم توصيفًا لهويتـــي العلمية فأقول 
في  إن الأكاديميـــة بحكـــم عملي ’معيـــدًا’ 
الجامعة منذ 1994، وحتى اليوم قد فرضت 
عليَّ نمطًا حياتيًـــا، ووظيفيًا معينًا، حيث 
عشـــقت العمـــل الأكاديمـــي، وحاولـــت أن 
أتمثـــل روح الأكاديمـــي، ومواصفاته بدقة 
متناهيـــة، ومهنية عاليـــة، ذهبت أتقمص 
أعلى النمـــاذج الأكاديمية التي مررت بها، 

أو تتلمذت على يديها، أو قرأت عنها“.

ويضيف ”انطلقت بروح الأب الرحيم، 
الـــدرب  فـــي  الصـــارم،  المعلـــم  وحـــرص 
الأكاديمي الـــذي أخذني بحكم التخصص 
إلـــى النقد، فتخليت عن الشـــعر الذي كنت 
أزعـــم أني قريب منه، وأنه قريب مني، لكن 
الناقـــد في أعماقـــي أخذ يكبـــر يومًا بعد 
يوم، ويتضاءل الشـــاعر حتى مات أو كاد، 
وربمـــا وجدَ فرصة للنفـــاذ من خلال اللغة 
النقديـــة التي أكتب بها بحوثـــي النقدية، 
ربما. الأكاديميُّ منـــح الناقدَ فيَّ رصانته، 
ومنهجيتـــه، وضَبَطَ إيقاعَ حركته، والناقد 
منـــح الأكاديمـــي فـــيَّ عمقـــه الرؤيـــوي، 
والمعرفـــي، وكلاهما صـــار كيانًـــا واحدًا 
تتكامـــل وظيفته، ويتـــآزر بنيانه، فلا أجد 
نفســـي على الإطلاق إلا فـــي قاعة الدرس، 
وفـــي مكتبتي. هناك (أعـــز مكان في الدنا) 
وتلك مملكتي التي أعتز بها، وأعيش بها، 
ولهـــا، ومنها. هناك شـــغفي الذي لا يحد، 

ومتعتي التي لا توصف“.
وفـــي صميـــم التحـــولات الأدبيـــة في 
المشـــهد اليمنـــي، نســـأل الحســـامي عن 
ســـبب عدم ظهـــور جيـــل مـــن الروائيين 
فـــي اليمن علـــى منوال جيـــل القصاصين 
التســـعينيين مثلا، فيجيب ”ظهور الجيل 
الإبداعـــي بالمعنى الدقيـــق يقتضي وجود 
عوامـــل، من الاســـتقرار والفعـــل الثقافي 
والتراكـــم والعمق، ويقتضي ظهور نماذج 
تقود الجيـــل، وحين تســـطحت التجارب، 
وســـاد الزيف، وزهـــد المبدع عـــن تطوير 
نفســـه، وضاقت مســـاحة ثقافته، واكتفى 
بعلامات الإعجاب على وســـائل التواصل، 
ظهرت لدينـــا نماذج لا تلبث أن تتلاشـــى 
كلمـــا حاولتَ الاقتراب مـــن تجربتها، إنها 
تجارب سطحية، متعجلة، يشوبها الكثير 
من النرجسية، والقليل من الإبداع، كما أن 
الحـــروب والصراعات تجعل المبدعين أول 
وقود لها، فيقل منســـوب الإبداع، ويتأخر 
أو يتعثـــر ظهـــور جيـــل بالمعنـــى الدقيق 

للمصطلح“.

أتابع انكسارات العربي 

الأخير وهو يتهشم في 

قلعة أميروبا

عبدالحميد الحسامي

عبدالحميد الحسامي: المثقف اليمني يعيش اليوم مرحلة الذهول

ما الإنسان سوى كائن مثقف (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

انعكست الظروف القاسية في اليمن 
على المبدعين والكتاب والنقاد وحتى 
على المجال الأكاديمي، حيث فككت 
الصراعات الســــــاحة الثقافية ولكن 
يبقــــــى هناك من يحاول اســــــترجاع 
الثقافــــــة اليمينة لدورهــــــا الهام في 
”العرب“  العربي.  الثقافي  المشــــــهد 
كان لهــــــا هــــــذا الحوار مــــــع الناقد 
ــــــي  عبدالحميد  والأكاديمــــــي اليمن
الحســــــامي في حديث عن المشــــــهد 
وقضايا  والعربي  ــــــي  اليمن الثقافي 

أخرى.

عالم سوداوي يجتذب الروايات شرقا وغريبا

السرد عربيا وعالميا 

استقطب أبرز المبدعين، 

وأخذهم إلى عالمه الخصيب 

فبرزت أعمال جديدة جديرة 

بالمتابعة والقراءة

«فلسطين من الأعلى»

 معرض فني يعيد

كتابة التاريخ المزور

محاولة لإعادة كتابة التاريخ

المعرض يضم أفلاما وأعمالا 

فنية لمستشرقين وخرائط 

ووثائق ومجلات لكشف 

الرؤية الاستعمارية التي 

استغلت الفن

صالح البيضاني

أخرى.

كاتب يمني



أن ترسم الطبيعة كما هي غير 
أن ترسمها كما تراها. حالتان 
تختلفان في كل شيء بالرغم من أن 
مصدرهما واحد. ستكون الطبيعة 

ملهمة مرة ومرة أخرى سيكون 
الرسم هو الملهم.

كان الانطباعيون الفرنسيون 
منتصف القرن التاسع قد تنبّهوا 

إلى أن الطبيعة ليست صيغة 
جامدة. إنها تتجلى بصور مختلفة 
مع اختلاف الوقت وتبدل الفصول 

وما لا يُرى منها مباشرة هو جوهر 
جمالها. وهكذا صار لكل رسام 

طبيعته. تلك الطبيعة التي يتدخل 
في إنشائها مزاج الرسام وطريقته 

في النظر والهدف الغامض الذي 
يسعى إليه.

هناك فرق كبير بين طبيعة 
رسمها كلود مونيه وطبيعة رسمها 

رينوار بالرغم من أنهما عاشا في 
إطار مؤثر ثقافي واحد.

غير أن هناك مظهرا آخر من 
مظاهر استلهام الطبيعة تجلى من 
خلال محاولات عدد من الرسامين 
للوصول إلى الجوهر التجريدي 

للمشهد الطبيعي.
يقف الفرنسي من أصول 
روسية نيكولاس دي ستايل 

(1955-1914) في مقدّمة أولئك 
الرسامين الذين غيّروا طريقة النظر 

إلى الطبيعة، بل أنهم جعلونا 
ننظر بطريقة مختلفة إلى رسوم 

البريطاني تيرنر والفرنسي مونيه 
باعتبارها القاعدة التي مهّدت 
للأسلوب التجريدي في الرسم.

من بعيد تبدو رسوم دي ستايل 
كما لو أنها تتألّف من مساحات 
لونية متجاورة ومتناغمة يطغى 

عليها اللون الواحد كما في لوحته 
”الطريق“.

غير أن تفحّص أي لوحة من 
لوحاته بصريا وبطريقة دقيقة لا بد 
أن يجعلنا على قناعة من أن الرسام 
استطاع عن طريق ضربات فرشاته 
البسيطة والبارعة في الوقت نفسه 
من أن يستحضر مشاهد مستلهمة 
من الطبيعة، لكن من خلال عناصر 

الرسم التي تبدو كما لو أنها تتآلف 
في ما بينها لتشكيل مشهد بصري 
خالص. مشهد مستقل عن المنظر 

الطبيعي الذي هو مصدره.
رسوم دي ستايل تشبه 

الخلاصات البسيطة التي يمكن 
أن تغني عن الأصول المعقدة. 

وهي في ذلك إنما تستعيد تقنية 
الرسامين الصينيين في اختصار 

المشهد الطبيعي إلى مجموعة 
من الخطوط التي تقبض على 

الجمال من غير أن تثير أي نوع من 
الضجيج.

 (1913-1960) كامـــو  ألبيـــر  عُـــرف   
و“الطاعـــون“،  ”الغريـــب“  بروايتيـــه 
”الإنســـان  مثـــل  الفكريـــة  وبأعمالـــه 
المتمرّد“ و“الإنسان الأوّل“ و“رسالة إلى 
صديق ألماني“، مثلما عرف بمسرحياته 
التراجيدية مثل ”العادلون“ و“كاليغولا“ 
و“أســـطورة ســـيزيف“ والسياسية مثل 

”الحصار“.
أما ”الســـقوط“ التـــي تعرض حاليا 
الباريسي،  على خشبة ”لاكونترسكارب“ 
فهـــي فـــي الأصـــل رواية قصيـــرة تنقل 
اعترافـــات بطلهـــا، ليشـــخّص نفســـية 
الإنســـان الغربي وعقليته، وقد سبق أن 
اعتمـــد هذه التقنية في رواية ”الغريب“، 
حيث البطل هو وحده متكلم الرواية، ما 

يفرض على القـــارئ وجهة نظر وحيدة، 
هـــي مـــا يقولـــه راو عليـــم. ولا يـــدري 
المتفرّج هل أنه يتوجّه بكلامه لشخص، 
أم قـــس علـــى كرســـي الاعتـــراف، أم أن 
يســـتبق الأعوام، ويعدّ ما ســـوف يقوله 

للذات العليا يوم القيامة.
باتيســـت  جـــان  ”السّـــقوط“  بطـــل 
كلامنس، محام ســـابق، وقـــاض تائب، 
يجد نفســـه فـــي بار قـــذر بأمســـتردام، 
يحـــاول الوقـــوف بعد أن لعبـــت الخمر 
بعقلـــه وتعتعه الســـكر، ليـــروي لنديم 
مجهول حكاية قديمة عاشها في باريس، 

وظلت تبكّت ضميره.
طيلـــة ســـاعة، يتحـــدّث ليفـــرغ مـــا 
اختزنته ذاكرته المتعبة، في يأس حينا، 
وفـــي غضب حينـــا آخر، ويـــروي قصة 
سقوط، قصة تتفرّع أحيانا إلى عمليات 
ســـقوط عديدة، ســـقوط امـــرأة في نهر 
الســـين ذات مســـاء، ولم يسع لنجدتها، 

بل تركها لمصيرها، فظلت ذكراها تعذّب 
منه النفس بحضور حادّ ملموس.

من خلال ما يرويه كلامنس، نكتشف 
أنه كان محاميا لامعا تعشـــقه النســـاء 
ويحترمه الجميـــع، ولكنه مغرور متكبّر 
يعتبـــر نفســـه أرفع مـــن أن يـــلام على 
تقصير، فهو في نظر نفســـه فوق أحكام 
البشـــر. كانـــت حياتـــه محـــض أفـــراح 
وســـعادة، إلـــى أن تحطّـــم كل ذلك تحت 
صوت ارتطام جســـد بمياه نهر. حصل 
ذلك ذات مســـاء حين كان مارّا فوق أحد 
جسور باريس، فســـمع ضحكة لا يعرف 
مصدرها، فكانت أشبه بصدى لما عاشه 
قبل سنوات، حين لمح امرأة شابة تلقي 
بنفسها في نهر السين من أعلى الجسر. 
فـــي ذلك المســـاء، تجمّد فـــي مكانه ولم 

يعرف ماذا يستوجب عليه فعله.
بقي يترقّب ويقلب النظر حوله عسى 
أن يُقـــدِم غيـــرُه على إتيان مـــا عجز هو 
عـــن فعله، ولكن لا أحد من المارة تحرّك، 
فاختـــار في النهايـــة أن يواصل طريقه، 
وكأن شـــيئا لم يكن، فالمسألة في رأيه لا 
تعنيه، لا من قريـــب ولا من بعيد. مضى 
في ســـبيله إذن دون أن يُنجدها أو يهتم 

بمصيرها.
ومنـــذ لحظـــة التذكّـــر تلـــك، تغيّرت 
حياته مهنيا واجتماعيـــا، فكانت بداية 
بحـــث وجـــوديّ، حيـــث هجـــر باريس 
ليســـتقرّ في أمســـتردام، وظل يهيم من 
مكان إلـــى آخر، ومن حانـــة إلى أخرى، 
دون أن تمّحـــي تلك الصـــورة من ذهنه، 
بعد أن وعى أن ذلك السقوط عقبه سقوط 

آخر، سقوطه هو أخلاقيا.
في تلك اللحظة، انقلبت حياته رأسا 
على عقب، وطفا ذنبه إلى السطح، سطح 
وعي مســـتعاد في لحظة صـــدق باهرة، 
فغدت حياتـــه محكومة بأمـــر واحد هو 

خوفه من الحساب يوم القيامة.
صار يظنّ أن الناس جميعا ينظرون 
إليه نظرة احتقـــار، ويوجّهون له أصبع 
الاتهام، ويتوهّم أنهم يعتقدون كلهم أنه 
مذنـــب، وأنـــه كان قادرا علـــى إنقاذ تلك 
الفتـــاة، ولـــم يفعل، عن أنانيـــة أو جبن 
أو لا مبـــالاة.. لا يهمّ، المهمّ أنه لم يحرّك 

ساكنا لنجدتها.
مـــن خـــلال تلـــك الحادثـــة، وموقف 
كلامنس منها، يرسم كامو صورة قاتمة 
عـــن الإنســـان الغربـــي، فيصفـــه بكونه 

أنانيّا، منغمســـا في المتع والشـــهوات، 
مقطوعا عن المفاهيم الأساســـية للعدل 

والمسؤولية.
وقـــد عُـــدّ العمل فـــي حينـــه علامة 
بارزة عالج فيها كامو ذاتانيّة الإنســـان 
الغربـــي المعاصـــر، الذي لـــم يعد يرى 
ســـوى مصلحته، ولم يعد يعنيه ســـوى 
حياتـــه الخاصـــة، إلى حدّ صـــار معه لا 
يبالي بمأســـاة غيره، يغضّ عنها طرفه 
بلا حياء. وكأنّ كامـــو هنا يتمثّل مقولة 
ســـقراط ”حياة بلا امتحان لا تصلح أن 

تعاش“.

لقـــد اســـتطاع ستانيســـلاس دو لا 
تـــوش أن ينقـــل بقـــوة وإقنـــاع كلمات 
كامو، في توتّرها وهدوئها، وفي فورتها 
وخفوتها، عبر مونولوغ ينهمر كسيل لا 

ينضب.
وكان الإخراج موســـوما بالبســـاطة 
والفاعليـــة، حيث الأضـــواء والأصوات 
داخـــل  مـــرة  بيســـر،  المتفـــرّج  تنقـــل 
حانـــة صاخبـــة، ومرة وســـط الشـــارع 
وضجيجـــه المتواصـــل، وأحيانـــا على 
حافة مـــاء متجمّد، وقد اســـتعان جيرو 
بينيـــش بصـــور فيديـــو كي يدعـــم تلك 
المؤثـــرات التقنيـــة، ليجـــع البطل أمام 
ذاتـــه، وأمام ارتداد أنانيته، وأمام جبنه 

وذنبه.
وقد جعل الخشـــبة فضاءين، البيت 
بينهما  يتنقّـــل  الهولنديـــة،  والخمـــارة 
البطل كمـــا يتنقّل بين الكلمـــات، مثلما 
جعـــل ”مثالة“ كناية عـــن حضور الفتاة 
موضـــوع العمل كلـــه، ومنطلقه، وكأنها 
تذكّر البطل بذنبه، ولكن لا أثر للجليس، 
وكأنمـــا هو شـــخص متخيّـــل، قد يكون 
القـــارئ أو المُشـــاهد أو الضمير الحي 
الذي يحاسِـــب أمامه البطلُ نفسَه، ولئن 
كان الديكور في حـــدوده الدنيا، فإن كل 

شيء فيه له دلالته ورمزيته. محاسبة الذات على الخشبة
رسوم نيكولا دي ستايل خلاصات بسيطة تغني عن الأصول المعقدة
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ة الإنسان 
ّ
{السقوط}.. مسرحية تنتقد ذاتي

الغربي المعاصر

جمال من غير ثرثرة

 إلى ما بعد خراب الأرض
ّ

الذكاء الاصطناعي يمتد
 يبحث عن امرأة مفقودة وسط عالم ديستوبي قاحل

ّ
{المنطقة 414}.. شرطي تحر

 يكـــرّس فيلم ”المنطقـــة 414“ للمخرج 
أندرو بيرد فكرة خراب الأرض مع تطوّر 
الـــذكاء الاصطناعي في عالم مســـتقبلي 
معـــزول، وإن بطريقة مغايـــرة ومعالجة 
مختلفة، لكنها ســـوف تـــدور في إطار ما 
في  خلفته سلســـلة ”متســـابق المتاهة“ 

أذهاننا، ولهذا ما أن تشـــاهد هذا الفيلم 
المصنوع بعناية وإتقان، حتى تســـتذكر 

تلك السلسلة.
بعد مقابلة قصيرة مع ديفيد (الممثل 
غاي بيرس) سيتم تكليف شرطي التحرّي 
الســـابق وصاحـــب التاريـــخ المديد في 
العمليـــات الســـرية وتخليـــص الرهائن 
باسترجاع ابنة الملياردير فيدت (الممثل 
الأســـترالي ترافيس فيمل) التي كانت قد 
دخلت المنطقة 414 واختفت في وسطها، 
ومن هنا ســـوف ننطلق في التعرّف على 

ذلك العالم الديستوبي المجهول.
تقـــوم الفكـــرة علـــى أســـاس أن تلك 
المنطقـــة محصنة وشـــديدة الحراســـة 
وكان قد أنشـــأها فيدت لغرض تســـويق 
الكائنات النســـائية التي هي في أشكال 
بشـــرية وكأنهـــا طبيعيـــة، بينمـــا هـــي 
مجرد روبوتـــات وكائنات تعمل بموجب 

بروتوكولات الذكاء الاصطناعي.
ومن منطلـــق أن ابنـــة الملياردير لا 
تريـــد أن تكون نســـخة مـــن أبيها وأن لا 
تكـــون مجـــرد وريثة مجد ليـــس لها فيه 
مجهود، تقرّر ولوج ذلك العالم المجهول 
وتختلط مع الكائنات الروبوتية التي يتم 
بيعها حتى لحظة اكتشـــافها مقتولة في 

ظروف غامضة.
يغـــوض ديفيـــد فـــي ذلـــك العالـــم 
المجهـــول ويحاور النســـاء الروبوتيات 
اللائي عرفـــن ابنة المليارديـــر عن قرب 
حتـــى لقائه مـــع جين (الممثلـــة ماتيلدا 
لوتـــز) التي تؤدّي دورا بارعا يجمع بين 

كونها امرأة طبيعيـــة وبين كونها كائنا 
روبوتيا.

وهنـــا تثـــار ثيمـــة المـــرأة والذكاء 
الاصطناعـــي والتي ســـبق وشـــاهدناها 
فـــي العديد من الأفلام ومـــن أبرزها فيلم 
”إكس ماشـــينا“ و“الـــذكاء الاصطناعي“ 
لاف“  و“روبـــو  و“إيـــف“  و“أوتوماتـــا“ 
وغيرهـــا، حيث يتم بناء شـــخصية جين 
على مســـتويين وهما فكـــرة تطوّر نظام 
الـــذكاء الاصطناعـــي لديهـــا إلـــى درجة 
تحريـــك المشـــاعر، وفكـــرة التباعـــد مع 
البيئة المحيطة إلى درجة أن ذلك الكائن 
الاصطناعي يشـــعر بأنه في سجن داخل 

الذات.
الفكريـــة  المعطيـــات  هـــذه  ومـــن 
الحوارات  تبنى  والنفســـية  والفلســـفية 
المكتوبة بشـــكل متميّز في هـــذا الفيلم، 
والتـــي تقـــدّم واقعـــا مســـتقبليا يعيش 
فيـــه الطرفـــان البشـــري والروبوتـــي أو 
الاصطناعي حالة مـــن الاغتراب في بيئة 

قاحلة.
وإذا نظرنـــا في شـــخصية ديفيد في 
إطـــار تطـــوّر المســـارات الســـردية بين 
الشـــخصيات، فإنه ذلك الشرطي السابق 
الـــذي يقول ســـجله إنه تم تســـريحه من 
الخدمة بســـبب مقتل صديـــق له بطريقة 
غير متعمدة أثنـــاء العمل، وأنه عجز عن 
إنقاذ زوجته التـــي توفيت منتحرة، وكل 
ذلك يتم تلقينه إلى جين التي تكشـــف له 
عن تاريخه، ومن ثم تتفاعل معه من أجل 
العثور على ابنـــة الملياردير، ومن هناك 
يتم اكتشاف العالم السري للمنطقة 414.

لا يكتفي ديفيد بالمغامرة لوحدها بل 
إنه بحسه الأمني يضع شقيق الملياردير 
جوزيـــف (الممثـــل جوناثـــان آريس) في 
دائـــرة الاتهـــام، وهنـــا تقـــع المواجهة 
بينهمـــا والتـــي تســـتدعي مـــن جوزيف 
السعي لقتل الروبوت جين، والتي سيقع 
لهـــا تطوّر آخر في تمرّدها على ســـيطرة 

النظـــام الرقمـــي وقدرتها بعـــد ذلك على 
الدفاع عن نفسها.

ينجــــح المخــــرج فــــي تأســــيس بيئة 
رقمية متكاملة وأجواء ديستوبية معزولة 
عن العالم الخارجــــي، ويوظف خلال ذلك 
ومن أجل تعزيز جماليات المكان الإضاءة 
وعناصر التصوير والغرافيك والموسيقى 
التصويرية والمؤثرات الصوتية من أجل 
تعميق حالة الاغتراب المكاني، ومن أجل 
ترســــيخ فكرة تلك البقعــــة المنقطعة عمّا 
حولها والتي تعجّ بأجناس وملامح شتى 
يتم تطويرها بشكل سري في ذلك المكان.

وإذا ربطنــــا مــــا بيــــن بدايــــة الفيلم 
ومرحلــــة الــــذروة فيه ســــوف نجد خطا 
دراميا وســــرديا بارعا تم الاشتغال عليه 
مــــن خلال شــــخصية ديفيد، فهــــا هو في 
المشــــاهد الأولى يطلق النــــار على امرأة 

مــــن ذات الفصيلة المتطوّرة صناعيا، ولا 
يكتفــــي بذلك بل إنه يقــــوم بانتزاع العقل 
الرقمي المســــتقرّ في دماغها، وبذلك بدأ 
رحلتــــه في التعامل مع تلك الكائنات ومن 
ثم مصاحبــــة جين والتقــــاء هدفيهما في 

خوض المغامرة إلى نهايتها.
ويحســـب للمخـــرج أيضـــا اختياره 
المتقـــن لمجمل الشـــخصيات بملامحها 

المميّزة التي انســـجمت مع ثيمة الفيلم 
الأساسية حتى تكاملت الأجواء وملامح 
الشخصيات مع الواقع الغريب المحيط، 
والذي يعجّ بتلك الكائنات مع اســـتمرار 
الصوتـــي  الجانـــب  لاســـتخدام  ملفـــت 
في شـــكل نـــداءات متكـــرّرة موجّهة إلى 
المســـتعمرة  تلـــك  فـــي  المتواجديـــن 
المجهولـــة إلى إتبـــاع التعليمات في كل 
مـــا يتعلق بتواجدهـــا وحركتها في ذلك 

المكان.
في المقابل تم توسيع دور الشخصية 
الرئيســـية ديفيد، فهو لن يتقيّد بتوجيه 
المليارديـــر بصرف النظـــر عن التحقيق 
بـــل إنه يعـــود إلى ســـيرته البوليســـية 
فـــي التحـــرّي والوصول إلـــى الحقيقة، 
وهـــو ما يوصلـــه إلى شـــخصية القاتل 

الحقيقي.

لا شــــــك أن فكرة الاكتشاف والتحرّي هي إحدى الأفكار السائدة في أفلام 
الخيال العلمي، وخاصة تلك التي تقدّم صورة للمستقبل في ظل الديستوبيا 
القاتمة التي طالما تم توظيفها في هذا النوع من الأفلام. لكن الميزة المختلفة 
في فيلم ”المنطقة 414“ أن المستقبل والديستوبيا الأرضية يتزامنان مع تطوّر 

الذكاء الاصطناعي وتحوّل البشرية إلى كانتونات منعزلة.

بعد ”نشــــــاز“ لديدي كارون، و“لا مشكلة“ لفيليب فرتراي، يحتضن مسرح 
”لاكونترســــــكارب“ بباريس مســــــرحية أعدها المخرج جيرو بينيش عن رواية 

”السقوط“ لألبير كامو، التي تتحدّث عن سقوط فعلي، وسقوط أخلاقي.

تحالف الإنسان والروبوت للوصول إلى الحقيقة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

{المنطقة 414} يستعرض

واقعا مستقبليا يعيش فيه

البشري والروبوتي حالة من

الاغتراب وسط بيئة قاحلة

>

+

الفيلم تدور أحداثه في 

منطقة محصنة، أنشأت 

لتسويق كائنات نسائية 

تعمل بموجب بروتوكولات 

الذكاء الاصطناعي

ألبير كامو يرسم في 

{السقوط} صورة قاتمة عن 

الإنسان الغربي، المقطوع 

عن المفاهيم الأساسية 

للعدل والمسؤولية
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  فائض هائل من التحوّلات الدراماتيكية 
والســــير المثيرة للجدل في حياة الساسة 
العــــرب بقي في أغلبه مغمورا، وســــجين 

الأدراج والمذكرات الشخصية.
لـــم تقترب كاميرا الدراما العربية من 
هـــذه الملفات إلاّ بالقدر النادر واليســـير، 
ولمجـــرد التوثيـــق التاريخـــي لحدث ما، 
كأن نـــلمح صـــورة حاكـــم البـــلاد تعلـــو 
مكتب محقّق في الشـــرطة مثلا.. وما عدا 
ذلـــك فالأمر لا يتمّ إلاّ عبر تكليف رســـمي 
أو شـــبه رســـمي يهدف، في معظمه، إلى 
الدعاية السياســـية لزعيم أو تيار بعينه 
كما حدث مع ســـيرتي جمال عبدالناصر 

وخلفه أنور السادات.

نجاح كوميدي

أســـباب عـــدم الاقتـــراب مـــن حيـــاة 
السياســـيين فـــي الدراما العربيـــة، تبدو 
في ظاهرهـــا واضحـــة، ولا تحتمل مجرد 
الرقابيـــة  المســـألة  وهـــي  ألا  النقـــاش.. 
وتعقيداتها أولا، بالإضافة إلى عدم الرغبة 
في التعرّض للشأن الشخصي لأفراد مازال 

أبناؤهم وأحفادهم على قيد الحياة.

نعم، قد يكـــون الأمر مقنعا في حدود 
هذه الضوابـــط والمعطيـــات التي يؤخذ 
بعضها بعين الاعتبار في الديمقراطيات 
الغربيـــة أيضا، لكن الســـؤال هنا يتعلق 
بامتناع الدراما العربية عن التطرّق إلى 
الشأن السياسي، واكتفائها بالاجتماعي 

والتاريخي.

لمـــاذا تغيـــب الدرامـــا السياســـية عن 
سياســـة  تتنفـــس  مجتمعـــات  شاشـــات 
”صباحا مساء، وقبل الصباح وبعد المساء 

ويوم الأحد“، كما يقول الشـــاعر التونسي 
الراحل محمد الصغير أولاد أحمد؟

لا شـــكّ أن مـــا يحـــدث على الســـاحة 
السياسية العربية وفي كواليسها، ينافس 
أعتى أنواع العمـــل الدرامي من تراجيديا 
وكوميديـــا، وأكشـــن، وحتـــى الفانتازيـــا 
التاريخيـــة، تتناولها الألســـن في المقاهي 
والمنازل همســـا وجهرا، فلمـــاذا لا تقترب 
منها الكاميرا؟ خصوصا وأن التداخل بين 
السياســـي والاجتماعي صار واقعا.. وقد 
يزيد من دســـامة المادة الدرامية، ويزيدها 

غنى وتنوّعا.
عـــادة لا تطل السياســـة برأســـها في 
اللوحـــات  عبـــر  إلاّ  العربيـــة  الشاشـــات 
حينـــا  المتصلـــة  الكوميديـــة  والحلقـــات 
والمنفصلـــة حينا آخر، لكنهـــا تتناول فقط 
ظلالهـــا وتأثيراتها عن طريـــق كاركترات 
نمطية تعتمد النقد عبر القفشات والنكات، 
ولا تهتـــم لمســـارات درامية أكثـــر واقعية 

وعمقا وجدية.
الكوميديا السياسية في العالم العربي 
تظهـــر في الموســـم الرمضاني على شـــكل 
وجبات خفيفة، بهدف التسلية والإضحاك 
كمتنفـــس اجتماعي يتصـــدّى للاحتقانات 
الاجتماعيـــة دون الاســـتناد إلى نصوص 
احترافيـــة تتوفّـــر فيهـــا شـــروط الدراما 

الحقيقية.
ومن هذه الأعمـــال التي نجح بعضها 
وأخفـــق بعضها الآخر منذ قرابة العقدين، 
نذكـــر سلســـلة ”مرايـــا“ للفنان الســـوري 
التـــي  ضـــوء“  ”بقعـــة  العظمـــة،  ياســـر 
يتنـــاوب علـــى كتابتها مؤلفـــون متباينو 
الموهبـــة، بالإضافة إلى الفنان الســـعودي 
الموهوب ناصر القصبي، وآخرون من هنا 
وهنـــاك لعـــل أميزها ما أنتجتـــه القنوات 
التلفزيونيـــة التونســـية التـــي لـــم تعـــد 
تُبالي بالرقابة السياســـية في ظل هامش 
ديمقراطي مريح، وأصبحت لا تخشـــى إلاّ 
من الرقابة الاجتماعية.. وهي الأخطر على 

ما يبدو. 

ه
ّ

استقطاب موج

القضيـــة أن الخـــط السياســـي فـــي 
أي عمـــل درامي، يســـاير وقد يســـاند أو 
يـــوازي خطوطا أخرى تتعرّض للعلاقات 

الاجتماعية، وليس موضوعا في ذاته كما 
نجد في أعمال أجنبية متخصّصة.

قد يقول قائل إن الموضوع السياسي 
يدعــــو للملــــل والضجــــر لــــدى جمهــــور 
عريــــض مــــن النــــاس الذيــــن اعتــــادوا 
قصص الغرام وغيرهــــا في التلفزيونات 
العربيــــة، لكن الواقــــع والتجربة يثبتان 
عكس ذلك، خصوصا فــــي قضايا تتعلق 
بالفســــاد والإرهاب وما يتعلق بهما من 
اســــتقطابات ومحســــوبيات بــــل وحتى 
البوليســــية  والمغامــــرات  الجاسوســــية 
بالنســــبة إلــــى عشــــاق مشــــاهد الحركة 

والمطاردات.
صحيح أن السياسة قد ألقت بظلالها 
على عدد كبير من المسلسلات الرمضانية 
المصريــــة التــــي عرضت في موســــم هذا 
العام، كما يمكن القول إن نســــبتها فاقت 
الأعوام الماضية، لكنها لم تكسر طوق ما 
يمكن تســــميته بـ“الوطنيات الحماسية“ 
كما في مسلســــل ”الاختيــــار 2“ الذي قد 
يراه البعض معبّرا عن سياســــة وأحداث 
مصريــــة داخليــــة، ووصل إلــــى جمهور 

واسع في العالم العربي.
لكن المشــــكلة في الأمر هــــي ليّ عنق 
الدراما السياسية وتوظيفها في الاتجاه 
الدعائي تحت مســــميات وذرائع مختلفة 
كمــــا ورد فــــي حديــــث الناقــــد المصــــري 
أحمد النجار، الذي يســــاند هذا التوجه 
التعبوي بقوله إن ”الدراما أصبحت منذ 
سنوات قليلة وســــيلة من وسائل الوعي 
السياســــي والتوضيح في ظل التضليل 
الذي تمارســــه بعض الجهات الإعلامية 
الأجنبيــــة ووجود قنوات تحــــرّض على 
الفتنــــة وتقلــــب الحقائــــق، ومــــن هنــــا 
بزغــــت الدراما لتكون وســــيلة وعي ضد 

التضليل“.
أمــــا الأخطــــر من ذلك هــــو أن توظف 
الدراما السياســــية لتصفية الحســــابات 
وتغذيــــة الخلافــــات العربيــــة العربية.. 
ســــاعتها يصبــــح الخــــوض في الشــــأن 
السياســــي ملغّمــــا وموبوءا حــــين يدير 
ظهره إلى مشــــاكل الداخــــل ويلتفت إلى 
الخارج مثله مثل أي آلة إعلامية مأجورة 

وتشتغل على تزوير الحقائق.
ولعــــل أبرز مثــــال على ذلــــك، الممثل 
الســــوري زهيــــر رمضــــان رئيــــس نقابة 
الفنانــــين فــــي الداخــــل الســــوري، حين 
في المسلسل  استعار شخصية ”المختار“ 

ليســــتخدمها  الناجــــح ”ضيعة ضايعة“ 
في الدعاية السياســــية للنظــــام الحاكم، 
ومهاجمــــة دول عربية لم تقف إلى جانب 
السياسة السورية، ممّا يقيم الدليل على 
أن الأنظمــــة الشــــمولية تقــــف بالمرصاد 
لأي درامــــا تتنــــاول الشــــأن الداخلــــي، 
وتســــتخدمها كرأس حربــــة للتهجّم على 

الخارج من أجل إبعاد الشبهات.

وثمــــة مثــــال آخــــر أكثر افتــــراء ممّا 
ســــبق ذكــــره، وهــــو أن يقتطــــع النقــــد 
المغــــرض والموجــــه جــــزءا مــــن حكايــــة 
درامية ليكســــوها بلبوس سياســــية، ثم 
يرفقهــــا بالمزايدات القوميــــة كما حصل 
مــــع المسلســــل الخليجــــي ”أم هــــارون“ 
الذي تؤدّي البطولــــة فيه الكويتية حياة 
الفهد، التــــي لعبت دور طبيبــــة يهودية 
ضمن نســــيج اجتماعي كان سائدا فترة 

الأربعينات.
صفوة القول إن الدراما السياســــية 
فــــي العالــــم العربــــي اثنتان (وللأســــف 
الشــــديد): واحدة تتمحور حول الدعاية 
لنظــــام بعينه أو تســــتخدم ضد خصوم 
فــــي الخارج، وثانية توجــــد خارج المادة 
الدرامية نفسها، وتتعلق حول التوظيف 
السياســــي لأعمــــال لا تتناول السياســــة 
أصــــلا، كموضوع لهــــا، وإنمــــا وقع ليّ 

عنقها وذراعها.
هل بات من المؤســــف التحسّــــر على 
الدراما العربية في بواكيرها الأولى حين 
قدّم يحيى العلمي مسلســــلي ”العملاق“ 
و“الأيام“، ويتناول الأول ســــيرة محمود 
العقاد، والثاني ســــيرة طه حسين، ضمن 
تحوّلات فكرية وسياسية هامة، لم تثر أي 
حساســــية نقدية بل وجدت لها جمهورا 

عريضا على امتداد العالم العربي.
الدراما السياسية في العالم العربي 
حقل مثمر وغني، لكن السياسة الدرامية 

حولته إلى أرض يباب.

 القاهــرة – يواصل المخرج إســــماعيل 
فــــاروق تصويــــر حكايــــة ”رق الحبيــــب“ 
إحدى حكايات المسلســــل المصــــري ”ورا 
كل باب“ في موســــمه الثاني، حيث تجمع 
المشــــاهد التي تم تنفيذها في دار المسنين 
بالعاصمة المصرية القاهرة بين سوســــن 
بدر وإيمي طلعت زكريا ومروة عبدالمنعم.
جحود  وتناقش حكاية ”رق الحبيب“ 
الأبنــــاء تجــــاه الآبــــاء مــــن خلال أســــرة 
ميســــورة الحال تقوم بوضع والدتها في 
دار المســــنين والمعاناة التي يعيشها كبار 
الســــن نتيجة هذا الجحــــود، كما تتطرّق 
الحكاية إلى مشــــكلات الميــــراث والطمع 
السائد في بعض الأسر المصرية، لتتوالى 

الأحداث في إطار درامي مشوّق.
ويُشــــارك في بطولة العمل إلى جانب 
بــــدر كل مــــن أحمد فــــؤاد ســــليم وإيهاب 
فهمــــي ومــــروة عبدالمنعم وإيمــــي طلعت 
زكريا وشــــريف خيراللــــه ومحمد نجاتي 
وأيمــــن عــــزب وأحمــــد كامــــل وبســــنت 
النبــــراوي وبرلنتي فــــؤاد وآخرون، وهو 
مــــن تأليــــف أحمــــد عبدالفتــــاح وإخراج 
إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، 
ويصــــل عدد حلقاته إلــــى خمس وأربعين 
فــــي خمس حكايــــات، كل حكاية تنقســــم 
إلى تســــع حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج 

مختلفين.
وعن المسلسل قالت بطلته سوسن بدر 
”حكاية ’رق الحبيب‘ تقدّم رسالة إنسانية 

من واقع المجتمــــع، وهي جحود الأبناء“، 
متمنية أن تنال الحكاية إعجاب الجمهور 

وقت عرضها خلال الأسابيع القادمة.
وأضافت بدر أن الجانب الإنساني في 
الشخصية التي تقدّمها كان سببا رئيسيا 
في تحمّســــها لتقديمها، خاصة أن العمل 
اجتماعــــي يناقش قضية جحــــود الأبناء 
تجــــاه الآباء ومشــــاكل الميــــراث والطمع 

السائد في المجتمع.
ولفتت إلــــى أن دورها خلال الأحداث 
مركّب وفيه تناقضات كبيرة، حيث تجسّد 
خلال أحــــداث الحكاية دور امرأة مســــنّة 
تعاني من عقوق أبنائها الذين يضطرون 

إلى وضعها بدار رعاية المسنين.
وأوضحت أن لديها شــــروطا محدّدة 
في العمل، حيث تهمّها التفاصيل ووجود 
توافــــق فــــي التحضيرات ليخــــرج العمل 
بشــــكل جيد، وهو مــــا تعتقد أنها نجحت 

في تحقيقه في معظم أعمالها.
وأشــــارت إلى أنها تحــــبّ التنوّع في 
أعمالهــــا وعدم الثبات على نوع محدّد في 
الأداء، خصوصــــا إذا عرضت عليها أفكار 
مميّزة تُعالج قضايا إنســــانية مســــكوتا 

عنها كقضية عقوق الوالدين.
ويــــؤدّي أحمد كامــــل دور ”خالد“ ابن 
سوسن بدر ضمن أحداث المسلسل، حيث 
تحدث بينهما الكثير من الصراعات على 

مدار الحلقات.
وقال كامل عن تعاونــــه الأول مع بدر 
”هــــي فنانة عظيمة تضيــــف إلى أي ممثل 

يقــــف أمامها، وأنــــا محظــــوظ بالتعاون 
معها، فأول ما شــــدّني فــــي دور خالد أن 

سوسن بدر أمه“.
كما تقوم الفنانة إيمــــي طلعت زكريا 
بــــدور الابنــــة العاقــــة لوالدتهــــا، حيــــث 
تضعهــــا بالتعــــاون مع إخوتهــــا في دار 
المسلســــل  ينــــال  أن  متمنيــــة  المســــنين، 
إعجاب الجماهير وقت عرضه، خاصة أن 
الشخصية التي تقدّمها جديدة ولم تظهر 

بها من قبل.
وانتهت قناة ”الحياة“ المصرية أخيرا 
مــــن عــــرض القصــــة الأولى من الموســــم 
الثاني من مسلســــل ”ورا كل باب“، والتي 
من بطولة  حملت عنــــوان ”كدبة كبيــــرة“ 
الفنان أحمد زاهر والفنانة هنادي مهني، 
وهــــي حكايــــة مكوّنة من خمــــس حلقات، 

من تأليف إســــلام حافظ وإخراج ســــميح 
النقــــاش تم التعرّض فيها إلى واحدة من 
المشــــكلات الخطيرة التي تتعلق بالنخبة، 
وناجمــــة عن الإســــراف فــــي التعامل مع 
ومحاولات  الاجتماعي  التواصل  منصات 
البعض تســــخيرها لتحقيق الشــــهرة عن 
طريق نشر الشــــائعات والترويج لها في 
المجتمــــع، دون اهتمــــام بمــــا تخلفــــه من 

أضرار.
وألقــــى المسلســــل الضوء علــــى فكرة 
صنــــع ترنــــد كاذب، بظهور ممثلــــة نكرة 
(جسّــــدت دورهــــا إيمان ســــلامة) تبحث 
عن الشــــهرة بأي طريقة، فتظهر دائما في 
فيديوهــــات تتحدّث مع جمهورها، إلى أن 
قــــرّرت أن تخترع كذبــــة بقولها إن الممثل 
الشــــهير ”يحيى أبوالمجــــد“ (أحمد زاهر) 
تحرش بها خلال عمل مشــــترك جمعهما، 
ونجحت فــــي تصدّر الترنــــد وزيادة عدد 
متابعيهــــا والظهور في برامــــج حوارية 

عديدة.
كما نقل المسلســــل صورة مختلفة عن 
الوسط الفني والمشــــكلات التي يواجهها 
الفنانــــون، خاصــــة إذا كانوا فــــي بداية 
الطريق، كمشكلة خريجي معاهد التمثيل 
الذين درسوا التمثيل وتفوقوا فيه لكن لا 
يجدون الفرصة، فــــي حين أن هناك فنانة 
مغمورة لا تجيــــد التمثيل، تصبح حديث 
الشارع والمنصات والإعلام، إثر تواجدها 
المكثّف على مواقــــع التواصل الاجتماعي 

باختلاقها للشائعات.

أمــــا الحكايــــة الجديدة التي شــــرعت 
في عرضها الســــبت فأتت  قناة ”الحياة“ 
تحــــت عنــــوان ”عائلة جيجــــي“ وهي من 
تأليــــف محمــــد الشــــواف وإخــــراج منال 
الصيفــــي، وبطولة كل من هــــدى الأتربي 
وإســــلام جمال وليلى عــــز العرب ونادين 

وهند عبدالحليم وآخرين.
وتتنــــاول حكايــــة ”عائلــــة جيجــــي“ 
علــــى غــــرار ”كدبــــة كبيــــرة“ الحديث عن 
السوشــــيال ميديا ومخاطرها وما يحدث 

في العالم الافتراضي.
وانتهــــى طاقم المسلســــل من تصوير 
الحكايــــة الثالثة التي حملت عنوان ”قلب 
مفتــــوح“ بطولــــة كمــــال أبوريــــة وفيدرا 
وميدو عادل وعماد رشــــاد ونــــور إيهاب 
ورانيا ملاح وهايــــدي رفعت ومن إخراج 

أحمد خالد أمين.
ومسلســــل ”ورا كل بــــاب“ فــــي جزئه 
الأول عــــرض قبل شــــهر رمضان الماضي، 
وشهد نســــب متابعة عالية لما يحويه من 
قصص إنســــانية واقعية مؤثرة، وتضمن 
خمــــس حكايــــات متصلــــة منفصلــــة هي 
”مالنــــاش إلاّ بعــــض“ بطولــــة صابريــــن، 
بطولة أحمــــد خليل  و“يوم مــــن الأيــــام“ 
ويوســــف عثمان، و“شــــنطة سفر“ بطولة 
دينــــا وأحمد صيــــام، و“أيامنــــا الحلوة“ 
بطولــــة محســــن محيــــى الديــــن ومنــــى 
عبدالغني، و“ورقــــة ضغط“ بطولة فتحي 

عبدالوهاب ورشا مهدي.
ووضع فكــــرة العمل الكاتب يســــري 
الفخرانــــي من واقع الحيــــاة، ويعتمد في 
مجمــــل الأفكار التي جــــرى التطرّق إليها 
علــــى حكايات منفصلة متصلة كل منها لا 
يزيد عن خمس حلقات، وله أبطال ومؤلف 
ومخــــرج فــــي إطــــار اجتماعــــي يتضمّن 
العديد مــــن القضايا التي تهمّ عددا كبيرا 
من المواطنــــين، وتتطرّق إلــــى نماذج من 

همومهم التي يعايشونها.

{رق الحبيب} 

دراما مصرية تناقش 

جحود الأبناء تجاه الآباء

لماذا تغيب الدراما السياسية 

عن شاشات مجتمعات تتنفس سياسة
الأعمال التلفزيونية لا تقتفي آثار السياسة والسياسيين 

في العالم العربي

{بقعة ضوء} نجح في نقد بعض الظواهر السياسية من بوابة الكوميديا

{أم هارون}.. دراما حقبوية تم توظيفها سياسيا

أم تقع ضحية أطماع أبنائها شت بعض الوقائع التاريخية
ّ
{صديق العمر} الدعاية السياسية هم

ما يحدث على الساحة 

السياسية العربية وفي 

كواليسها، ينافس أعتى 

أنواع الدراما، لكن للرقابة 

رأي آخر المسلسل المصري {الاختيار 

2} لامس بعض القضايا 

السياسية الحارقة، لكنه 

لم يكسر طوق الوطنيات 

الحماسية

5

الدراما السياسية في العالم العربي 
شبه غائبة عن الشاشات رغم وفرة 
وغنى مواضيعهــــــا، بالإضافة إلى 
ــــــاس، لكنها، إن  كونهــــــا حديث الن
وجــــــدت، فإنها لا تعــــــدو أن تكون 
إما دعاية سياسية أو استخدامها 
الحســــــابات  لتصفية  حربة  كرأس 
الرقابة  لتشــــــديد  وذلك  الخارجية، 
والتكتم تحت ذريعة المحافظة على 

الخصوصيات.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

د في المسلسل 
ّ

أجس

شخصية جديدة لم 

أظهر بها من قبل

إيمي طلعت زكريا
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السنة 44 العدد 12178 ميديا
الإعلام اللبناني يحتاج أكثر من التفاؤل 

لإخراجه من عنق الزجاجة

 بيــروت - دعا وزير الإعـــلام اللبناني 
الجديـــد جورج قرداحي، الأحد، وســـائل 
إعـــلام بـــلاده إلـــى بـــث روح التفـــاؤل 
والإيجابيـــة للجمهـــور اللبنانـــي وعدم 
استضافة سياســـيين ومحللين يبشرون 
لبنـــان بـ“الجحيم“، رغـــم جميع الأزمات 
التي تمر بها البلاد وأثرت بشكل واضح 

على الإعلام وقدرته على القيام بعمله.
وجاء تصريـــح قرداحي للصحافيين 
بمطار بيـــروت، فور وصولـــه إلى لبنان 
قادما من الإمارات، عقب يومين من إعلان 
تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة الجديدة، 
حيـــث أثار خبـــر تعيينه ضجة واســـعة 
وهـــو من بين القلائل من الـــوزراء الذين 

عينوا في منصب يناسب اختصاصهم.
وانتقد التصريحـــات الإعلامية لعدد 
من المحللين التي تناولوا فيها الحكومة 
مشـــددا  فيها،  والمحاصصة  وتشـــكيلها 
على أن الحكومة حديثة الولادة ولا يمكن 
الحكم عليها. وشـــدد علـــى أن الحكومة 
ستحاول القيام بشـــيء في ظل الظروف 

الراهنة.
الجهابذة  ”بعـــض  قرداحـــي  وقـــال 
والمحللـــين الذيـــن ظهروا عبر شاشـــات 
وســـائل الإعلام خلال اليومين الماضيين 
وحللوا تشـــكيل الحكومة والمحاصصة.. 

فليسمحوا لنا بالعمل ويهدأوا قليلا“.
وأضاف ”لبنان كمـــا وصفها رئيس 
الحكومـــة نجيب ميقاتـــي بأنها كطائرة 
بعـــض  واصفـــا  اضطراريـــا“،  تهبـــط 
التعليقات على تشكيل الحكومة الجديدة 

بـ“المخزية والمعيبة“.
ورغـــم حمـــاس قرداحـــي لتحســـين 
الأوضاع وعدم الالتفات للآراء الســـلبية، 
إلا أن الأوضـــاع فـــي لبنـــان تحتاج إلى 
أكثر من التفاؤل، فأزمـــة انقطاع الوقود 
الذي عرقل تغطية وسائل الإعلام المحلية 
للأحـــداث والمســـتجدات أكبـــر مـــن أن 
يتم حلهـــا بالنظرة الإيجابيـــة للمعلقين 

والمحللين على الشاشات اللبنانية.
ودفعـــت أزمـــة المحروقـــات الحـــادّة 
فـــي لبنـــان المؤسســـات الإعلاميـــة إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية تفاوتـــت 
تبعاً للإمكانـــات والاحتياطات وتوحدت 
حول الاســـتمرارية والصمود في شـــتّى 
الوســـائل لإبقاء تغطياتها قائمة لوقائع 
كوارث اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة 

في تاريخ البلاد.
كمـــا أن قانـــون الإعلام الـــذي يُعمل 
عليـــه منذ ســـنوات، لـــم يســـتطع رؤية 
النـــور بالرغم مـــن الخطابـــات المتتالية 
لوزيرة الإعلام السابقة منال عبدالصمد 
وتفاؤلهـــا بقرب إنجـــازه، دون الحديث 

عـــن الحريـــات الإعلامية والدفـــاع عنها 
فـــي مواجهة الخروقات والاســـتدعاءات 
والاعتـــداءات علـــى الإعلاميـــين خـــلال 

العامين الماضيين.
وأكـــدت عبدالصمد فـــي تصريحات 
ســـابقة، أن حريـــة الصحافـــة والتعبير 
تراجعت في لبنـــان منذ 2010 وليس منذ 

2015، وفقاً للمعطيات الواردة لديها.
وأوضحت أن هذا التراجع سببه عدة 
عوامل، أبرزها عدم وجود قوانين تحمي 
الصحافيين، في ظل الصراعات الداخلية 
التي تجعل كل شخص لديه رأي مختلف، 

مُحارب من الطرف الآخر.

وقدمـــت وزارة الإعـــلام منذ أشـــهر 
تعديـــلات جوهرية على اقتـــراح ”قانون 
الإعـــلام“ لحمايـــة جميـــع الصحافيـــين 
والإعلاميين، بانتظار إقرارها في مجلس 

النواب، لكن لم يتم إقرارها.
وتعزز التعديلات حماية الصحافيين 
والإعلاميين من أي انتهاك أو تضييق قد 
يتعرضون له، وتلغي محكمة المطبوعات، 
بحيث تحُال أفعـــال الإعلام أمام محكمة 

مختصة بالإعلام.
كمـــا تتيح التعديـــلات إدراج المواقع 
الإلكترونية الصحافية من ضمن وسائل 
الإعـــلام التقليدية (التلفزيـــون، الإذاعة، 
الصحيفـــة) وبالتالـــي تنطبـــق عليهـــا 

الحقوق والواجبات ذاتها.
بحـــق  الانتهـــاكات  وتتوســـع 
الصحافيين والناشطين من خلال حملات 

تحريض وتهديد علـــى مواقع التواصل، 
واســـتدعاءات أمنية ودعـــاوى قضائية، 
وكلها تهدف إلى الحد من الحريات ونقل 

الحقيقة، بحسب شحرور.
وفي الحـــادي والعشـــرين من أبريل 
الماضـــي، قالـــت منظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“، في تصنيفها السنوي، إن لبنان 
استمر في مســـاره الانحداري الذي بدأه 
عـــام 2015، متراجعـــاً مرتبـــة إضافيـــة، 
إذ حـــل فـــي المركـــز 102 مـــن أصـــل 180

دولة.
وأشارت المنظمة إلى استخدام جهاز 
القضاء في لبنان كأداة لملاحقة وســـائل 
الإعـــلام والصحافيـــين الذيـــن يتابعون 
أو  السياســـية  الشـــخصيات  وينتقدون 

الدينية ذات النفوذ.
وأضافـــت المنظمـــة أن ذلـــك يشـــمل 
المدوّنـــين والصحافيـــين الذيـــن يعملون 
في مواقع إلكترونية، إذ يمكن أن تكلفهم 
منشـــوراتهم علـــى منصـــات التواصـــل 
الاجتماعي اســـتدعاءً من مكتب مكافحة 
الجرائم المعلوماتية عقب تلقي شـــكوى 

من جهات بارزة لها صلة بالحكومة.
ومـــن الملفـــات التي تنتظـــر قرداحي 
مدى قدرة الإعلام اللبناني على ممارسة 
دوره المهنـــي في الرقابة على الســـلطات 
وكشف الفســـاد ومتابعة التحقيقات في 
القضايـــا الكبرى، في حـــين أنه يتعرض 
للضغـــط الذي تمثله الاتهامات المســـبقة 
والتهديـــدات العلنية، ومحاولات إرهابه 
أمنيـــا ورســـمياً، في محاولة للســـيطرة 
على السلطة الرابعة التي لا تزال السلطة 
الفاعلـــة الوحيـــدة التي تمـــارس دورها 
بينما تضرب باقي الســـلطات ويســـيطر 

على قرارها وينعدم دورها.
ولكن في زمن انعـــدام القانون، يقف 
الإعلام اللبنانـــي اليوم بين خيارين، إما 

الرضـــوخ للضغوطات والانصياع لإرادة 
الســـلطة وأحزابها وتطويع سياســـاتها 
التحريريـــة، وإمـــا المواجهـــة التـــي قد 
تضعه أمام احتمـــالات وقوع التهديدات 
والاتهامـــات الجاهـــزة والمعلبة مســـبقاً 

بإثارة الفتنة وحملات التحريض.
وقرداحي (71 عاما) شخصية إعلامية 
معروفة في لبنان والوطن العربي، وعمل 
صحافيـــا فـــي إذاعـــة مونـــت كارلو في 
باريس، لكن شـــهرته الواسعة اكتسبها 
مـــن تقديم برنامج المســـابقات الشـــهير 
”من ســـيربح المليون“ علـــى فضائية ”أم.

بي.سي“.
ولم تكن السياســـة بعيـــدة يوماً عن 
طموح قرداحـــي، ففي عام 2013 أعلن عن 
ترشّـــحه للانتخابات النيابية عن منطقة 
كســـروان، قبل أن ينســـحب منها بسبب 
القانـــون الانتخابي، وقـــال قرداحي في 
تصريحـــات غاضبة ضد السياســـة، إنّه 
”ليس موافقاً على التحالفات السياســـية 
القائمة، لأنها ضحك على الشعب، ضحك 
على عقـــول الناس، أنـــا غاضب وعاتب 
السياســـية  بالمواضيع  الظـــنّ  وخائـــب 
والانتخابـــات النيابية، لكـــن في النهاية 

لست بحاجة للنيابة“.
والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية 
برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهراً من 
التعثر عقـــب اســـتقالة حكومة تصريف 
الأعمال برئاسة حسان دياب في العاشر 
من أغسطس 2020 بعد 6 أيام من انفجار 

كارثي بمرفأ بيروت.
ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة 
الجديـــدة حداً للأزمة الاقتصادية الحادة 
التـــي تضرب البـــلاد منذ أواخـــر 2019، 
والتـــي أدت إلـــى انهيار مالـــي وارتفاع 
قياسي بمعدلات الفقر، فضلاً عن شح في 

الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

 كابــول - كشـــف صحافيـــان أفغانيان 
أنهمـــا اعتُقلا وضُربا علـــى أيدي عناصر 
احتجاجات  تغطيتهمـــا  بســـبب  طالبـــان 
كابول مطلع الأســـبوع الجـــاري، بعد أقل 
من شـــهر على إطـــلاق الحركة المتشـــددة 

لتطمينات بعدم التعرض للإعلاميين.
وقـــال الصحافيان نعمت نقدي ومتقي 
الفيديوهات  فـــي  المتخصصـــان  دريابـــي 
الســـبت إنهما تعرضـــا للاعتقـــال عندما 
كانا يغطيان احتجاجات نسائية شهدتها 
كابـــول الأربعاء ضد تدخل باكســـتان في 
أفغانســـتان، ومـــن أجل مناصـــرة حقوق 

المرأة.
ونُظمـــت المظاهرات فـــي محيط مركز 
شـــرطة، وأكد نقدي ودريابي أنهما اقتيدا 

إلى داخل المركز وتعرضا لضرب مبرح.
وعلـــق الأمـــين العام للاتحـــاد الدولي 
للصحافة أنتونـــي يبلانجير على تعرض 
الصحافيين للعنف قائلا ”خطابات طالبان 
المطمئنة حـــول احترامها لحرية الصحافة 

جميعهـــا كانت هـــراء“. وأضـــاف ”هناك 
رغبة في إســـكات الصحافيين ومن المتوقع 
أن تحظـــر طالبـــان وســـائل الإعـــلام غير 

الحكومية لاحقا“.
مـــع  وتواصلـــت قنـــاة ”ســـي.إن.إن“ 
الصحافيين اللذين أوضحا ما جرى لهما، 
وقـــال نقـــدي ”لقد ضربوني بقـــوة مفرطة 
حتـــى ظننت أنها نهايـــة حياتي، تعرضت 
عيني اليســـرى لضرر بالغ إلـــى درجة أن 
بهـــا احمرارا حتى الآن، وأنـــا قلق، لأنني 
لا أســـتطيع سماع شـــيء بأذني اليسرى، 
فيها صوت ضوضاء مزعـــج، تلقيت أربع 
أو خمس صفعات قوية جدا على وجهي“.

وأضاف ”لقد دهســـوا على رأسي من 
الجهة الأخرى وكانوا يضغطون بأقدامهم، 
لقد كان رأســـي على أرضية من الموزاييك، 
وكنـــت أحاول ســـحب نفســـي من شـــدة 
الألـــم وأن أطلب منهـــم ضربي على جميع 
الجهات وعدم توجيه الضربات إلى منطقة 

الظهر فحسب، لقد أدموا وجهي“.

وتابع نقدي ”اســـتخدموا العنف إلى 
درجة أن أحدهم كان يســـحبني من رأسي 
ووجهي والثاني يجذبنـــي من خاصرتي، 
قيدوا يديّ وقدميّ ودفع أحدهم قدمي (…) 
انتابني شعور بأن رقبتي قد تُكسر، أو أن 

ظهري قد يُكسر“.

من جانبه قال دريابي ”عندما اعتقلتنا 
قوات طالبان وأخذتنا إلى مركز الشـــرطة، 
عذبونا باستمرار لمدة 10 دقائق رغم أنني لم 
أكن بحالة تسمح لي بتذكر الوقت بالضبط، 
لقد ضربونـــي بكل ما وقع بـــين أيديهم“.

وتابـــع ”مـــن المحتمـــل أن تهـــدد وتعذب 
طالبـــان الصحافيـــين مـــن الآن وصاعدا، 

اســـتمرار تصرفاتهم هذه سيشـــكل خطرا 
على حكومتهم“.

أعلنـــوا  ”لقـــد  دريابـــي  وأضـــاف 
للصحافيـــين فـــي مؤتمر صحافـــي بأنهم 
سيمنحونهم إذنا بالاستمرار في ممارسة 
عملهم لكن ضمن الأحكام الإســـلامية فقط، 
أعتقد أن هذه التهديدات لا تزال موجودة، 
لن يتوقف الصحافيون، إنهم جزء آخر من 
المجتمع، وهم أشخاص يعبرون عن صوت 

الشعب“.
وحدثت الاحتجاجات في منطقة دشت 
برشـــي فـــي العاصمـــة الأفغانيـــة، والتي 
تسكنها غالبية شـــيعية من إثنية الهزارة 
والتـــي عُرفـــت بتعرضهـــا للاضطهاد من 

جانب طالبان في الماضي.
واعتقلـــت طالبان عـــددا من المحتجين 
لكـــن يبقـــى عددهـــم غيـــر واضـــح، وهي 
إحـــدى أكبـــر المظاهـــرات التي شـــهدتها 
أفغانســـتان منـــذ ســـيطرة طالبـــان على

البلاد.

ــــــان مجموعة مــــــن الأزمات  يعاني لبن
لم يســــــتطع السياســــــيون حلها طوال 
كل  ــــــت  وطال ــــــة،  الماضي الســــــنوات 
القطاعات بما فيها الإعلام والصحافة، 
ــــــك فإن دعوات التفاؤل والتمســــــك  لذل
بالروح الإيجابية التي دعا إليها وزير 
الإعــــــلام الجديد جورج قرداحي تبدو 

مثالية أكثر منها واقعية.

حرية الصحافة والتعبير تتراجع في لبنان منذ سنوات

قرداحي يدعو وسائل الإعلام للإيجابية واستبعاد المتشائمين عن الشاشات

وعود طالبان باحترام حرية الصحافة

 تتلاشى في أول اختبار

الســـلطات  أعلنـــت   - الخرطــوم   
الســـودانية فصل 79 موظفـــاً في وكالة 
السودان للأنباء الحكومية، لأن تعيينهم 
تم فـــي عهـــد النظام الســـابق ويتجاوز 
الأســـس واللوائح، وذلك في إطار تفكيك 
المنظومـــة الإعلاميـــة المخترقـــة من قبل 

العناصر الإخوانية.
وجاء القرار عبـــر لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو، وهي لجنة حكومية 
معنيـــة بملاحقة نظـــام الرئيس المعزول 
عمـــر البشـــير وتفكيكه، والتـــي عقدت 
مؤتمراً صحافياً الســـبت كُشِف فيه عن 

جملة من القرارات.
وذكـــرت وكالـــة الســـودان للأنبـــاء 
”ســـونا“ أنّ عـــدد الموظفـــين المفصولين 

يمثـــل 27 فـــي المئـــة مـــن العـــدد الكلي 
للعاملين بالوكالة، والبالغ 290 صحافياً 
وموظفـــاً ومهندســـاً وعاملاً، وأشـــارت 
إدارة الوكالـــة إلـــى أنهـــا لم تتلـــقَّ بعد 

أسماء المفصولين.

وتأسست وكالة السودان للأنباء في 
العـــام 1971 بقرار من الرئيس الأســـبق 
جعفر محمـــد النميري، وتقـــدّم خدمات 

إخبارية متنوعة.
وقال مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين 
مـــن يونيو وجدي صالـــح إنّ الوكالة لم 
تفتـــح باب التقـــديم للوظائف منذ العام 
2007، وأنّ كل الوظائـــف يتـــم شـــغلها 
بطرق غير قانونية عبر منحها لمناصري 

حزب المؤتمر الوطني، حزب البشير.
وتعمل الســـلطات الســـودانية على 
محاولـــة تفكيـــك المؤسســـات التابعـــة 
للإخـــوان منذ عامين، فقـــد أعفى رئيس 
حمدوك  عبداللـــه  الســـوداني  الـــوزراء 
إبراهيم البذعي مـــن منصب مدير هيئة 
الإذاعة والتلفزيـــون وقام بتكليف وكيل 
أول وزارة الإعلام رشـــيد سعيد يعقوب 

بتسيير مهام الهيئة بداية يناير 2020.
وقامـــت لجنة تفكيك نظـــام الثلاثين 
مـــن يونيو في ديســـمبر الماضي بإنهاء 
خدمة 60 من العاملين في الهيئة القومية 
للإذاعة والتلفزيـــون وفقًا لقرار أصدره 

يعقوب في الثلاثين من يناير 2020.
كما تم تكليف آخرين مكان العناصر 
الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم، وكانوا 
مديرين لإدارات مختلفـــة بهيئة الإذاعة 

والتلفزيون، وفقًا للقرار.
وقضـــت القرارات التـــي صدرت من 
قبل لجنة تفكيك نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير بحجز بعض المؤسســـات 
ملكيتهـــا  فـــي  للتحقيـــق  الإعلاميـــة، 
ومصـــادر تمويلها، وليس لسياســـاتها 
التحريريـــة؛ لاســـترداد أموال الشـــعب 

السوداني المنهوبة.
وكان النظام الســـابق يعتبر الإعلام 
بوابتـــه للعبور نحو العمل في الصحف 
والقنـــوات الحكومية والخاصـــة؛ لذلك 
لحفـــظ  لجنـــة  الإعـــلام  وزارة  شـــكلت 
ملفـــات العاملـــين بالوحدات والأقســـام 
الإدارية بالتلفزيون وحصرها وترتيبها 

وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة.
ونفــــذ صحافيــــون ســــودانيون مرارا 
وقفــــات احتجاجية، للمطالبــــة بخطوات 
حاســــمة من أجل تحرير الإعلام من قبضة 
كوادر النظام الســــابق، بناء على دعوات 
من شــــبكة الصحافيين السودانيين، وردد 
الثورة  شــــعارات  المحتجون  الصحافيون 
الســــودانية، وحملــــوا لافتــــات تدعو إلى 
تفكيك المؤسسات الإعلامية لنظام البشير.

وفـــي منتصف ينايـــر 2020 أصدرت 
لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين 
ومحاربة الفســـاد قـــرارات بوضع يدها 
البالغة 12  على مجموعة قنوات ”طيبة“ 
قناة، وقناة الشـــروق، وصحيفتي الرأي 
العام والسوداني، وإذاعة القرآن، وحجز 
ممتلكاتهـــا ومقراتها فضلاً عن مراجعة 

حسابات جامعة أفريقيا العالمية.
وقال رشيد ســـعيد يعقوب إن لجنة 
تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين لديها 
وثائـــق تؤكد تمويـــل ”قناة الشـــروق“ 
منـــذ تأسيســـها بعشـــرات الملايين من 
اليـــوروات عبر ”وحدة تنفيذ الســـدود“ 
التابعة لرئاسة الجمهورية، وأنها ظلت 
تتلقى ميزانية تسيير سنوية من القصر 
الرئاســـي طـــوال الســـنوات الماضيـــة، 
منذ إنشـــائها حتـــى إيقافهـــا بقرار من

اللجنة.
كمـــا أن شـــركة الأندلـــس للإنتـــاج 
الإعلامي تملك مجموعة قنوات ”طيبة“، 
يدعـــى  لشـــخص  مملوكـــة  والشـــركة 
عبدالحي يوســـف الإمام، وهو شخصية 
إعلاميـــة معروفـــة بقربها مـــن قيادات 
الإخوان في السودان، فضلاً عن ملاحقته 
ـــا بتهم من بينها اســـتغلال المال  قضائيًّ

العام والدعوة إلى التطرف.
وتنتشـــر المؤسســـات الإخوانية في 
الســـودان، ومنهـــا مؤسســـات إعلامية 
وتربويـــة واقتصادية كانت متحالفة مع 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا في البلاد.
ويشـــار إلى أنه في العهد الإخواني 
جهـــاز  أنشـــأ  الســـودان،  فـــي  البائـــد 
الأمن الوطنـــي والمخابـــرات العديد من 
توظيـــف  وتم  الإعلاميـــة،  المؤسســـات 
المئـــات مـــن الموالين والمحســـوبين على 
الحركة الإسلامية بالسودان في القنوات 
والصحـــف؛ مـــا حوّلهـــا إلـــى منصات 

ترويجية للبشير.
وذكرت شـــبكة الصحافيين في بيان 
سابق لها أنها ترفض حالة السيولة في 
المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة 
واســـتمرار أدوارها الســـلبية والنمطية 
والديوانية التي دجن بها النظام البائد 

كل المؤسسات.
وأضافت أن فلـــول النظام البائد في 
الإعلام يعمدون إلى تشـــويه قيم الثورة 
وتطويع المؤسســـات لطمس مضامينها 
الملهمـــة مســـتغلين مســـاحات الحريـــة 

الحالية.
وطالبـــت الشـــبكة باتخاذ قـــرارات 
عاجلة منها تشكيل لجنة تقصي حقائق 
لمراجعـــة ملكيـــات وأصول المؤسســـات 
الإعلاميـــة كافـــة. كما طالبـــت بالإيقاف 
المؤسســـات  لـــكل  والكامـــل  الفـــوري 
الإعلامية التابعة للهيئات والمؤسســـات 
العسكرية والأمنية والتجهيز لمؤتمر عام 
لوضع اســـتراتيجية إعلامية لخمســـين 
عامـــاً وإعادة هيكلة مؤسســـات الإعلام 
الرســـمية وإعادة تأسيسها لمصلحة أن 

تكون مؤسسات للمجتمع.
من جهته تعهـــد وكيل وزارة الثقافة 
والإعـــلام بتنفيذ تلـــك المطالـــب، داعياً 
إلى تشـــكيل لجنة بين الوزارة وشـــبكة 
الصحافيـــين الســـودانيين للمزيـــد من 

التنسيق في الموضوع.
تكبيـــل  الســـابق  النظـــام  وقصـــد 
الصحافة طوال فترة حكمه حتى يعيقها 

عن لعب دورها التوعوي والرقابي.
تحديات  الســـوداني  الإعلام  وواجه 
جمة مع تأثره بالأزمات الثقيلة التي ألمت 
بكافة مناحي الحياة في السودان خلال 
العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة، فيما يبحث 
الكثيـــر مـــن الخبـــراء والصحافيين عن 
إمكانيـــة تحديد خارطـــة طريق للخروج 
من الأزمة في ظل الظروف الجديدة التي 

تعيشها البلاد.

إنهاء سيطرة الإخوان 

في وكالة السودان 

للأنباء

من المتوقع أن تحظر 

طالبان وسائل الإعلام 

غير الحكومية

أنتوني يبلانجير

بعض الجهابذة 

والمحللين فليسمحوا 

لنا بالعمل ويهدأوا

جورج قرداحي

تفكيك المنظومة الإعلامية للإخوان مطلب صحافي

كل الوظائف في وكالة 

الأنباء يتم شغلها 

بطرق غير قانونية

وجدي صالح



 الرياض – أشـــهر الســـعوديون مجددا 
علـــى تويتر، الموقـــع الأكثر شـــعبية في 
البلاد، ســـلاح المقاطعة فـــي وجه لبنان 
هـــذه المرة. وتزامنت حملة المقاطعة التي 
انطلقـــت الجمعـــة مع إعلان الســـلطات 
السعودية إحباط أربع محاولات لتهريب 
وذلك  أكثر مـــن مليون حبة ”كبتاغـــون“ 
بعد العثور عليها مُخبأة في إرســـاليات 
وردت إلى السعودية عبر عدد من المنافذ 

الجمركية البرية والجوية والبحرية.
وسخر مغرد:

فيديـــو  مقطـــع  مغـــردون  وتناقـــل 
لصحافي لبناني يقول فيه إن ”حزب الله 
لديه فتوى مفادهـــا أن بيع المخدرات في 
المجتمعـــات المعادية حلال بـــل واجب“. 
ويقول مغـــردون إن حـــزب الله يخوض 
”حربا مقدسة“ لتدمير الشعب السعودي.

وغرد ناشط سعودي:

#حملة_المقاطعة_ هاشتاغ  وتحت 
الشـــعبية_للبنان غـــرد عـــدد كبير من 
الســـعوديين الداعمين لحملـــة المقاطعة، 
متهمـــين جهات فـــي لبنان باســـتهداف 
الشباب السعودي عبر المخدرات. وبدأت 

الحملة تلقى استجابة لافتة.
وقال مغردون إن حـــزب الله المدعوم 
مـــن إيران يقـــف وراء محـــاولات تهريب 
المخدرات إلى الســـعودية، فضلا عن دعم 

هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن.
وكان لافتـــا انضمـــام لبنانيين لدعم 
الحملـــة بهدف الضغط علـــى حزب الله. 

وكتب منشق عن حزب الله:

وقال ناشط:

فهـــد  الكاريكاتيـــر  رســـام  وغـــرد 
الجبيري:

وتعلن السعودية باستمرار عن إبطال 
عمليــــات تهريــــب مخــــدرات إلــــى البلاد. 
وخلال الأشــــهر القليلــــة الماضية أحبطت 
المملكة عمليات تهريب مخدرات والملايين 
من أقراص الكبتاغون والأمفيتامين قادمة 

من لبنان وغيره من الدول.
ونشــــر السفير الســــعودي لدى لبنان 
وليد البخاري رســــما بيانيا عبر صفحته 
على تويتــــر لعدد الحبوب المخدرة المهربة 
من لبنان عبر الخضر والفواكه للسعودية، 

تحت عنوان ”الحرب على المخدرات“:

وأكد ســـعوديون أهمية المشاركة في 
حملـــة المقاطعة، معتبريـــن أنها ”واجب 

وطنـــي“ لكونها تدافع عن أمن وســـلامة 
بلادهم.

وشـــجع ســـعوديون مواطني بلدهم 
على المشاركة الواسعة في المقاطعة وعدم 
شـــراء أي منتج لبنانـــي مهما كان نوعه 
أو أهميته، فيما طالب مغردون أصحاب 
الشـــركات بفصـــل الموظفـــين اللبنانيين 
وتأتي  ســـعوديين.  بآخريـــن  وإبدالهـــم 
حملـــة المقاطعة الســـعودية فيما يعيش 

اللبنانيون أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وقـــال الإعلامـــي فهـــد ديباجـــي في 

سلسلة تغريدات:

وأضاف:

وتابع:

واعتبر حساب:

واعتبر متفاعل أن المغرد الســـعودي 
هو ”الرقم الصعب“، وكتب:

الشـــباب  يتفاعـــل  تويتـــر  وعلـــى 
الســـعودي بشـــأن اســـتهداف بلادهـــم. 
وتعتبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فضاء مثاليا لقياس تفاعل الســـعوديين 

مع رؤية العالم الخارجي لبلدهم.
وسبق أن تصدر هاشتاغ #الحرب_

على_المخدرات  الترند على تويتر. 
وأجمـــع خلاله العديد مـــن المغردين 
الســـعوديين واللبنانيـــين علـــى ضرورة 
الوقـــوف صفـــا واحـــدا لمحاربـــة تجار 
المخـــدرات في المنطقة. كمـــا دافع بعض 
المعلقين عن ”حق الســـعودية في حماية 

أمنها ومجتمعها من خطر السموم“.  

ويأمل المشـــاركون أن تستمر الحملة 
حتـــى تحقق أهدافهـــا بالكامـــل في ظل 
التأكيد علـــى فعالية المقاطعة كوســـيلة 

ناجحة.
يذكر أن ســــعوديين أطلقوا في أكتوبر 
العــــام الماضــــي حملــــة مشــــابهة لمقاطعة 
بضائــــع تركيــــا كانــــت نتائجها ســــلبية 
للغاية على الاقتصاد التركي. ولســــلاحي 
المــــال والاقتصــــاد بالــــغ الأثر فــــي العالم 
المعاصــــر، وللعامــــل الاقتصــــادي أهمية 
منقطعة النظير في العلاقات الدولية. غير 
أن المقاطعــــة لا تؤتي أكلها بالضرورة في 
كل الحالات، ويظل حجم تأثيرها مرتبطا 
بالقدرة على التعبئــــة الجماهيرية وعلى 
طول النفــــس، كما يرتبــــط تأثيرها بقوة 

الطرف الآخر وقابليته للرضوخ.
وبوضوح وبــــدون مواربة ســــبق أن 
وضعت الســــعودية شــــرطاً لدعــــم لبنان 
سياســــياً واقتصادياً وهــــو وقف هيمنة 
حزب اللــــه، أحد أبرز حلفــــاء إيران، على 
البــــلاد وقرارهــــا السياســــي، وتحجيــــم 
نفوذه كخطوة أساســــية لاستئناف الدعم 

لهذا البلد.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، 
لمعركــــة  ســــاحة  إلــــى  تويتــــر،  لاســــيما 
افتراضيــــة بــــين مغردين من الســــعودية 
وآخريــــن من لبنان يناصــــرون حزب الله 

الذي تصنفه الرياض تنظيمًا إرهابيًا.
وبــــدا كثير من المغردين الســــعوديين 
متجاوزين لدبلوماسية بلادهم في معركة 
افتراضية تعكس عمق الخلاف الرسمي، 
وتجــــذره بــــين مواطني المملكــــة وأنصار 

الحزب.

مصالح محمية 

أونلاين
الإثنين 2021/09/13
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أطالب بجهة وسيطة بيني وبين 
سفارة بشار الأسد في لبنان 

لاستخراج جواز سفر. دون الدخول 
إلى فرع السفارة. فليس من المعقول 
أن اضطر لدفع الآلاف من الدولارات 
من أجل الحصول على أسوأ جواز 

سفر في العالم.

alrotayyan

هل هو عيب بي أم ميزة به: أصدق 
الصوت الذي يرتجف!

@aboalamirb

بعد استعراض القوة الإيراني 
الولائي في سماء #أربيل يوم أمس 

كان بإمكان #الكاظمي أن يقرر إلغاء 
أو تأجيل زيارته عالأقل، كرسالة 

لإيران ورئيسها، أنّ العراق له 
سيادة.

للأصالة عنوان، لن تجد أصيلا ينكر 
الجميل، الأصيل إن أخذ شكر، وإن 
رأى ستر، وإن أحب بذل، حتى في 

خصامه أصيل.

hailahabdulah20

لا تهتم لصورتك في عيون الصغار 
طالما أنت كبير في عيون الكبار.

amiraljubori

husseinshoboksh

Alail00

لا تنسَ أبدًا من قدم لك المساعدة 
حينما قدم لك الآخرون الأعذار.

الواجب أن يتم التعامل مع دواعش 
الطرق كإرهابيين حقيقيين لا 

يختلفون عن دواعش الفكر الديني، 
يتم عزلهم وسحب الرخص منهم 

وسجنهم حماية لأرواح الناس.

nada9sa

سعوديون يشهرون سلاح المقاطعة بوجه لبنان
#حملة_المقاطعة_الشعبية_للبنان تلقى استجابة لافتة على تويتر

ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعــــــي تنادي  ــــــات شــــــعبية ســــــعودية عل مطالب
بمقاطعــــــة لبنان الذي ”رغم التوترات الدبلوماســــــية والأوضاع الاقتصادية 
المنهارة، لا يزال ينخرط في تجارة المخدرات ويســــــتهدف المنافذ السعودية 
بشكل شــــــبه يومي، فيما إعلامه يهاجم دفاعًا عن إرهاب حزب الله“، وفق 

تعبير سعوديين.

فيسبوك تخفق في تطبيق معاييرها المتعلقة 

بالانتخابات العراقية

وجه ضاحك وآخر حزين.. 

تويتر تختبر الرموز التعبيرية
 بغــداد- أكد مركـــز الإعلام الرقمي في 
العراق أن شـــركة فيســـبوك، أخفقت في 
تطبيـــق معاييرها المتعلقـــة بالانتخابات 
التي ســـتجرى في العاشـــر من الشـــهر 

المقبل.
مديـــرة  فشـــباتش،  لتـــارا  وســـبق 
السياســـة العامة لشركة فيسبوك لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط، أن قالت ”نحن نعتقد 
أنه كلمـــا كان هناك المزيد من الشـــفافية 
فإنها ســـتؤدي إلى المزيد من المحاســـبة 
والمســـؤولية لـــكل من شـــركة فيســـبوك 
والمروجـــين للإعلانات“، وأضافت ”عملنا 

للمســـاعدة فـــي حمايـــة الانتخابـــات لم 
يحصل من قبل، ولكن التغييرات الجارية 
مثل هذه ستســـتمر بنقلنـــا إلى الاتجاه 

الصحيح“.
ورحب المركز الرقمي العراقي حينها 
بقرار فيســـبوك مؤكدا علـــى أهمية بذل 
جهد أكثر لحماية المواطن في العراق من 
الأخبار المزيفة والتي تنتشـــر بشـــدة مع 

اقتراب الانتخابات.
لكنه عاد لينتقد فيسبوك التي أخفقت 
فـــي تطبيـــق معاييرها فـــي الانتخابات 
العراقيـــة. وقـــال في بيـــان صحافي، إن 

”فريقـــه رصـــد العديـــد مـــن الإعلانـــات 
السياســـية على منصة فيســـبوك والتي 
تمارس التســـقيط والتشهير بحق بعض 
وهـــي  أخـــرى،  أو  بصـــورة  المرشـــحين 
جميعهـــا تنـــدرج ضمن حرب سياســـية 
غيـــر قانونية بين الكتل السياســـية قبل 

الانتخابات“.
وأضاف أن ”تلك الجيوش الإلكترونية 
ومنشـــوراتها  حملتهـــا  فـــي  مســـتمرة 
المســـيئة ضد الآخرين ولم تستطع قواعد 
فيســـبوك الجديدة إيقافها نهائيا والحد 
من سلوكياتها المشينة خصوصا في هذه 

الفترة التي تسبق الانتخابات“.
وأشـــار إلـــى أن ”علامة بيـــان إخلاء 
المســـؤولية عن عائدية ممـــول الإعلانات 
التـــي ظهرت فـــي إعلانات فيســـبوك، لا 
تكشـــف تفاصيل كافية، حيث تبين اســـم 
الشخص المشـــغل للإعلان لا أكثر، بينما 
تبقـــى هويته مجهولة لدى المســـتخدمين 
في العـــراق، مما يخلق صـــورة ضبابية 
عمـــن يقـــف وراء هـــذا الإعـــلان والجهة 

الممولة“.
وتابع المركز أن ”العراق يرفد فيسبوك 
بأموال طائلة من خلال الإعلانات بواسطة 
الملايين من المستخدمين النشطين شهريا، 
وليس من المعقول أن تتجاهل فيسبوك ما 
يجري على منصتها في العراق من نشـــر 
لأخبار كاذبة وســـلوكيات غيـــر قانونية 
ومخالفة لمبـــادئ الديمقراطية والتنافس 

السياســـي الذي يفترض أن يكون قائما 
على أسس ومعايير أخلاقية صحيحة“.

وختـــم قائلا ”على الرغـــم من إيقاف 
فيســـبوك لمئات الإعلانـــات غير المتوافقة 
مـــع شـــروطه، إلا أنه من جهـــة أخرى ما 
زالت هناك الكثير من الإعلانات المخالفة، 
لذلك يجدد المركز دعوته لفيســـبوك لبذل 
المزيـــد من الجهد في مـــا يتعلق بمراقبة 
المنشـــورات السياســـية والانتخابية من 
أجـــل تنظيف المنصة من كل المنشـــورات 
التي تتضمن حالات تشـــهير ومعلومات 
كاذبـــة والتـــي تزخـــر بهـــا منصتها في 

العراق“.
وتحكم الجيوش الإلكترونية التابعة 
لجهات سياســـية ودينيـــة قبضتها على 
الترنـــد العراقـــي. وأكد تقريـــر أنّ جزءا 
كبيرا من نشـــاطها تنخرط فيه حسابات 
تُدار مـــن خـــارج العراق. ويلقى ســـوق 
مواقع التواصل الاجتماعي رواجا هائلا 
في موسم الانتخابات، حيث يدشن يوميا 
نحـــو 100 صفحة على فيســـبوك وتويتر 
وتليغـــرام، تـــروج لشـــخصيات وتهاجم 

آخرين.
وتـــدار هذه الصفحات فـــي غالبيتها 
من قبـــل مكاتب وفرق تابعة لسياســـيين 
وأحـــزاب كبيرة لأنها تتطلب إنفاقا ماليا 
وميزانيـــات خاصـــة، ومن المســـتبعد أن 
تقوم بها جهات مســـتقلة أو شـــباب غير 

مقتدر ماديا، بسبب تمويلها الباذخ.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– أعلنت شـــركة تويتـــر أنها تجرب ردود 

فعل الرموز التعبيرية للمستخدمين.
التعبيرية  الرمـــوز  قائمـــة  وتهـــدف 
الجديـــدة إلى مســـاعدة الأشـــخاص في 
التعبير عن أنفسهم بسرعة في المحادثات 
عبـــر المنصة، في الحـــالات التي لا يؤدي 
فيها الضغط على زر الإعجاب إلى وقفها.

وأوضحت الشركة أنه لفترة محدودة، 
يمكن لمغردي تويتر الأتراك الوصول إلى 
أربعـــة ردود أفعال إضافية على رأســـها 
القلب الأحمر الكبير الذي طرحته الشركة 

في عام 2015.

ويتضمن هـــذا رمزًا تعبيريًـــا مفكرًا 
(لتلـــك التغريـــدات التي تجعلـــك تفكر)، 
ورمزا تعبيريا حزينـــا (للتغريدات التي 
تجعلك حزينًا)، ورمزا تعبيريا للضحك/
البكاء (للتغريدات التي تجعلك تضحك/

تبكـــي)، ورمـــزا تعبيريا عـــن التصفيق 
(لتغريدات التهنئة).

اســـتجابة  كيفيـــة  علـــى  واعتمـــادًا 
المســـتخدمين لهذا الاختبار الصغير، قد 
تغير المنصة هذه الرمـــوز التعبيرية، أو 
تطرح هذه الإمكانات في بلدان أخرى في 

المستقبل.
ويأتـــي هـــذا الإعلان بعد اســـتطلاع 
تويتر لآراء المســـتخدمين في شهر مارس 
حول كيفيـــة تفاعلهـــم في حـــال تبنيها 
لطريقـــة تشـــبه فيســـبوك للتفاعـــل مع 
التغريـــدات، وما هي الرمـــوز التعبيرية 

التي يريدون التعبير من خلالها.
وتضمن الاستطلاع بعض مجموعات 
الرمـــوز التعبيرية المقترحـــة. مثل أزرار 
موافق أو غير موافق أو زر عدم الإعجاب 
أو التصويتات المؤيـــدة والمعارضة التي 
تشـــبه ريديـــت. ولكن تويتـــر وجدت من 
الاستطلاع أن المســـتخدمين كانوا قلقين 
بشأن الحصول على تعليقات سلبية عبر 
الرموز التعبيرية. وقالت المنصة ”بالرغم 
مـــن أن الإحبـــاط والغضب من المشـــاعر 
الشائعة التي يشعر بها الأشخاص أثناء 
قراءة التغريـــدات، فإننـــا لا ندمجها في 

الوقت الحالي“.
وتعتبر المنصة متأخرة نسبيًا في ما 
يتعلق بمســـألة الرموز التعبيرية.  وجاء 
الاختبـــار بعـــد شـــهور من منـــح منصة 
لينكدإن لمستخدميها القدرة على التفاعل 
عبر الرموز التعبيرية. وبعد ســـنوات من 

قيام فيسبوك بنفس الشيء.

@FawziZeidan
ــــــر تهريب  ــــــق القــــــدس تمــــــر عب طري
الســــــعودية!  ــــــى  إل ”الكبتاغــــــون“ 
#حزب_الله #حزب_المخدرات

@DRabusaad
فــــــي  ــــــل  ممث ــــــي  #الإرهاب_اللبنان
ــــــي والعمل  حزب الشــــــيطان الإرهاب
على تخريب الســــــعودية وانضمامهم 
ــــــي وتدريب الحوثيين على  إلى الحوث
الصواريخ الموجهة للسعودية وكذلك 
المخــــــدرات التي أغرقــــــوا بها المنطقة 
تســــــتدعي بل توجب علينا #حملة_
أن  إلى  المقاطعة_الشعبية_للبنان 
يتم تفكيك شــــــبكة هــــــؤلاء الإرهابيين 

ومحاكمتهم.

@faljubairi
بسم الله ولا عدوان إلا على الظالمين، 
لقد دأب حــــــزب الله اللبناني بموافقة 
وتأييد مــــــن الحكومــــــة اللبنانية على 
بجميع  وشــــــبابها  المملكة  استهداف 
أنواع المخدرات فــــــي كل صادراتها 
للمملكة، وإنه من مسؤوليتنا الشعبية 
الذود عن الوطن الغالي، نعلن حملتنا 
#حملة_المقاطعــــــة_ للمقاطعــــــة 

الشعبية_للبنان.

@fahddeepaji1
_ لشــــــعبية _ا لمقاطعة _ا #حملة

للبنان إلا وطننا فهو كل اعتبار.

@S_H_188
أخي الرقم الصعب ”المغرد السعودي“ 
الهاشــــــتاغ  هــــــذا  وانشــــــر  شــــــارك 
_ لشــــــعبية _ا طعة لمقا _ا #حملة

للبنان فكمــــــا زلزلت اقتصــــــاد تركيا 
بوقوفــــــك مــــــع وطنك ودعمــــــك للحملة 
الشــــــعبية ضدهــــــا لتحجيمهــــــا، حان 
دورك اليوم لتقف ضد الدويلة المارقة 
ــــــان وميليشــــــياتها الإيرانية وضد  لبن
اســــــتهدافها لأبنائنا بالمخدرات، هذا 

يومك.
@fahddeepaji1

_ لشــــــعبية _ا لمقاطعة _ا #حملة
للبنان تؤكد أن المقاطعة والمســــــاهمة 
ــــــة للوطن وحفاظًا  فيهــــــا تعنيان حماي

على شباب الوطن.

@fahddeepaji1
ــــــد الصبر  الخلاصــــــة: رغــــــم أننا نجي
والصمت، لكننا لا نحتمل وزر غيرنا. 
#حملة_المقاطعة_الشعبية_للبنان

@bukhariwaleeed
بلغ إجمالي مــــــا تم ضبطه من المواد 
المخــــــدرة منذُ بداية عــــــام ٢٠٢٠ حتى 
شهر أبريل ٢٠٢١ ســــــبعة وخمسون 
ــــــة وأربعــــــة وثمانون ألف  مليون ومئ
 (٥٧٫١٨٤٫٩٠٠) ــــــة  حب وتســــــعمئة 

#الحرب_على_المخدرات

@0khalodi0
ــــــة الدبلوماســــــية اللبنانية  رغم العزل
لا  المنهارة،  ــــــة  الاقتصادي والأوضاع 
ــــــزال الحكومــــــة اللبنانية تنخرط في  ت
تحالف مع #حزب_الله المتخصص 
في الإرهــــــاب العابر للحدود وتجارة 
المخدرات التي تســــــتهدف السعودية 
بشــــــكل شــــــبه يومي، تتهنوا بإيران 
ــــــة_ #الحمل ــــــه.  و#حزب_الل

الشعبية_لمقاطعة_لبنان

@N0_hizbollah
ــــــد وبقــــــوة #حملة_المقاطعــــــة_ نؤي

@Columbuos
المحــــــلات،  المطاعــــــم،  الكافيهــــــات، 

الشــــــعبية_للبنان في الســــــعودية والخليج لأن 
لبنان بلد يصــــــدر الإرهاب الإيراني (الكبتاغون) 
برعاية وحماية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال 
ــــــي الذي يعتبر  ــــــل لحزب الله الإرهاب عون العمي
السعودية العدو الأول لحزب الشيطان الإيراني.

والعلاقــــــات  ــــــا  الميدي ــــــون،  المقاول الشــــــركات، 
العامة، التســــــويق والتجارة، جميع ما يملكونه 
أصبح مردوده على حكومة ميليشــــــيا حزب الله 
اللبناني الذي يشــــــترك مع الحوثيين في حربنا. 
احذروا ولنساهم في حماية أبطالنا. #حملة_

المقاطعة_الشعبية_للبنان

دعاية مشبوهة

ا 
ً
منصة تويتر متأخرة نسبي

في ما يتعلق بمسألة  

استخدام الرموز التعبيرية 

مقارنة بالمنصات الأخرى



 برشــلونة (إســبانيا) – قال باحثون، إن 
إنتاج المواد البلاستيكية ذات الاستخدام 
الواحــــد من المقرر أن ينمو بنســــبة 30 في 
المئة خلال الســــنوات الخمس المقبلة، مما 
يعــــزز مســــاهمتها في ظاهــــرة الاحتباس 
الحراري وتلوث المحيطات. ونشروا قائمة 
بأسماء الشــــركات التي تصنع هذه المواد 

وتموّلها.
وحسب أول ”مؤشر مصنعي النفايات 
البلاســـتيكية“، الـــذي نشـــرته مؤسســـة 

مينديـــرو الخيرية ومقرها أســـتراليا، أن 
20 شـــركة (وخاصة عمالقة الطاقة والمواد 
الكيمياويـــة) هـــي مصدر نصـــف نفايات 
البلاســـتيك ذات الاســـتخدام الواحـــد في 
العالم. وحدد أن المواد البلاســـتيكية ذات 
الاســـتخدام الواحـــد (مثل أقنعـــة الوجه 
والمعدات الطبية وأكياس التسوق وأكواب 
مصنوعـــة  التغليـــف)  وأغشـــية  القهـــوة 
مـــن البوليمـــرات التي تســـتخدم الوقود 

الأحفوري كمواد أساسية.

وفي 2019، تم التخلص من 130 مليون 
طن متري من المواد البلاســـتيكية أحادية 
الاســـتخدام في جميع أنحـــاء العالم، مع 
حـــرق 35 فـــي المئة، ودفن 31 فـــي المئة في 
مكبات القمامة المـُــدارة وإلقاء 19 في المئة 
على الأرض أو في المحيط، وفقا لتقرير عن 

المؤشر.
واستخدم المؤشر مجموعة من مصادر 
البيانات لتتبع تدفق المواد البلاســـتيكية 
دورة  خـــلال  الواحـــد  الاســـتخدام  ذات 

حياتها، من البوليمر إلى الســـلع النهائية 
إلـــى النفايـــات وتقديـــر مـــكان إنتاجهـــا 

وتحويلها واستهلاكها والتخلص منها.
مؤشـــر  موبيـــل  إكســـون  وتصـــدرت 
منتجـــي البوليمـــرات التي تولـــد نفايات 
بلاستيكية للاســـتخدام مرة واحدة، حيث 
ســـاهمت بـ5.9 مليون طن فـــي 2019، وفقا 
لتقرير مشترك مع شركة استشارات الطاقة 
وود ماكنـــزي والباحثين فـــي مراكز الفكر 

والجامعات.
وقالت إكسون موبيل في تعليقات عبر 
البريد الإلكتروني، إنها ”تشـــارك المجتمع 
مخاوفـــه بشـــأن النفايـــات البلاســـتيكية 
وتوافـــق علـــى وجـــوب معالجتهـــا“، مما 
يتطلـــب جهـــدا تعاونيـــا بـــين الشـــركات 
الخضـــراء  والمجموعـــات  والحكومـــات 

والمستهلكين.
وأضافت أنها تتخذ إجراءات لمعالجة 
النفايـــات البلاســـتيكية من خـــلال زيادة 
قابليـــة إعـــادة التدويـــر، ودعـــم الجهود 
لاستعادة المزيد من النفايات البلاستيكية 
والعمل على حلول إعادة التدوير المتقدمة 
التي يمكن أن تساعد في خفض انبعاثات 

الغازات المرتبطة بالمنتجات.
وقـــال التقرير إن ما يقـــرب من 60 في 
المئة من التمويل لصناعة البلاســـتيك ذات 
الاستخدام الواحد يأتي من 20 بنكا عالميا 
أقرضت ما يقرب من 30 مليار دولار لإنتاج 

البوليمر منذ 2011.
وقـــد قـــال آل غـــور الـــذي كان نائـــب 
الرئيس الأميركي الأســـبق بيـــل كلينتون 
إن أزمـــة المنـــاخ والنفايات البلاســـتيكية 
”متشـــابكة بشـــكل متزايـــد“، حيـــث يتـــم 
التعامل مع الغلاف الجوي على أنه ”مجار 
لانبعاثـــات حـــرارة الكوكـــب،  مفتوحـــة“ 

والمحيـــط على أنـــه ”مكب نفايات ســـائل“ 
للنفايات البلاستيكية.

وكتب أنه مـــع انتقال قطاعي الكهرباء 
والنقل إلى الطاقة النظيفة، فإن الشـــركات 
التي تســـتخرج الوقود الأحفوري ”تتدافع 
ســـوق البتروكيماويات،  لتوســـيع نطاق“ 
الذي يشكل إنتاج البلاستيك ثلاثة أرباعه.
وأضاف، ”نظرا لأن معظم البلاســـتيك 
مصنوع مـــن النفـــط والغاز، فقـــد أصبح 
إنتـــاج البلاســـتيك واســـتهلاكه محـــركا 
مهمـــا لأزمة المناخ، مما ينتـــج عنه بالفعل 
انبعاثات غازات الدفيئة مثل التي ينتجها 

بلد كبير“.

وأشارت التقديرات الأكاديمية لبصمة 
البلاســــتيك الكربونية إلى أن دورة حياة 
البلاســــتيك أحــــادي الاســــتخدام الكاملة 
شــــكلت حوالي 1.5 في المئة من انبعاثات 
الغــــازات المســــببة للاحتبــــاس الحراري 
العالميــــة في 2019، حيث كانت البوليمرات 
هي المساهم الرئيسي، حسبما قال مؤلفو 

التقرير.
وأضافوا أنه في مسار نموها الحالي، 
يمكـــن أن تكـــون المواد البلاســـتيكية ذات 
الاســـتخدام الواحد مســـؤولة عـــن 10-5 
فـــي المئة مـــن انبعاثات الغـــازات الدفيئة 
السنوية بحلول سنة 2050 إذا حقق العالم 
هـــدف اتفاقية باريـــس للحدّ مـــن ارتفاع 

متوســـط درجـــات الحـــرارة إلـــى أقل من 
درجتـــين مئويتين فوق مســـتويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وقالت مؤسســـة مينديرو، إنه ينبغي 
مطالبة شركات البتروكيمياويات بالكشف 
البلاســـتيكية“  النفايـــات  ”بصمـــة  عـــن 
والالتزام بإنتاج البلاســـتيك من النفايات 
البلاســـتيكية المعـــاد تدويرهـــا بـــدلا من 

الوقود الأحفوري.
كمـــا دعت البنـــوك والمســـتثمرين إلى 
تحويل أموالهم بعيدا عن الشـــركات التي 
تنتج مواد بلاســـتيكية جديدة تعتمد على 
الوقود الأحفوري إلى تلك التي تســـتخدم 

مواد أولية بلاستيكية أعيد تدويرها.
وقـــال ســـام فانكهـــاوزر، وهـــو وأحد 
المســـاهمين فـــي التقريـــر، ”إن توضيـــح 
الأدوار التي تلعبها الشركات المختلفة في 
سلسلة قيمة البلاستيك كان أمرا مهما لأن 
معظم الضغوط تركزت على تجار التجزئة 

حتى الآن“.
وأشـــار إلـــى أن كيســـا بلاســـتيكيا، 
على ســـبيل المثال، لا يظهر اســـم شـــركة 
البتروكيمياويـــات التـــي صنعـــت المكون 
الرئيسي وإنما يظهر اسم السوبر ماركت 

المصمم لحمل بضاعته.
وقال، ”نحن لا نعرف ما يكفي عن هذه 
السلســـلة التي تســـمح للناس بالاختباء 

خلفها“. 
وأضاف أن ”زيادة الشـــفافية وإفصاح 
الشركات والبنوك عن مشاركتها في إنتاج 
المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد 
أو تمويلها يمكن أن يشـــجع المســـتهلكين 
ومن ثم المســـاهمين على البدء في الضغط 
من أجل اتخاذ إجـــراء، كما رأينا مع تغير 

المناخ“.

 بروكســل – أصبحت عنفـــات الرياح 
حيويـــا  مصـــدرا  الريـــاح)  (توربينـــات 
للطاقة الخضراء العالمية، لكن صانعيها 
يواجهـــون معضلة بيئية تكمن في كيفية 

إعادة تدويرها.
ونمـــت حصة الاتحـــاد الأوروبي في 
إنتاج الكهرباء مـــن طاقة الرياح من أقل 
مـــن 1 في المئـــة ســـنة 2000، عندما بدأت 
القارة في الحدّ من تســـخين الكوكب من 
الوقـــود الأحفوري، إلى أكثـــر من 16 في 

المئة اليوم.
مع وصـــول الموجة الأولى من عنفات 
الريـــاح إلى نهاية حياتها، يتقرر تكديس 
عشرة آلاف من الشـــفرات في مواقع دفن 
النفايات حيث سيستغرق تحللها قرونا.

وأطلقت شـــركة ســـيمنس جاميســـا 
الإســـبانية للطاقة المتجددة هذا الأسبوع 

أول شفرات قابلة لإعادة التدوير، 
بتقنية تسمح بإعادة استخدام 

ألياف الكربون والزجاج في 
منتجات مثل الشاشات أو 

السيارات.
وكان من الصعب 

إعادة تدوير الشفرات، 
ن من ألياف  التي تتكوَّ
زجاجية أو كربونية، 

وينتهي 

المطاف بهذه الأجزاء في مدافن النفايات 
بمجرد إيقاف تشـــغيل مزرعـــة الرياح، 
عادة بعد 20 إلى 25 عاما من الاستخدام.

وقال أندريـــاس ناوين، وهو الرئيس 
التنفيذي للشـــركة التي تتوقع أن تصبح 
الشـــفرات هي المعيـــار الصناعـــي، ”لقد 
وصلنـــا إلى معلم رئيســـي فـــي مجتمع 

يهتم بالبيئة“.
وتعد أوروبا ثاني أكبر منتج في العالم 
للكهرباء المولدة بواسطة الرياح، 
وتشكل حوالي 30 في المئة من 
الطاقة العالمية، مقارنة بـ39 في 
المئة في الصين، وفقا للمجلس 
العالمي لطاقة الرياح، وهو 
اتحاد تجاري صناعي.
قال اتحاد ”ويند يوروب“، إنَّ 
”على الدول في جميع أنحاء أوروبا 
حظر دخول شفرات التوربينات 
القديمة 
إلى مدافن 
النفايات 
بحلول منتصف 

العقد“.
دعا ”ويند 
يوروب“ المفوضية 
الأوروبية إلى 
حظر توجيه 
شفرات التوربينات 
التي يتمُّ إيقاف 
تشغيلها إلى مدافن 
النفايات بحلول عام 
2025، على أمل زيادة 
الجهود المبذولة لإعادة 
تصميم الشفرات 

لجعلها قابلـــة لإعادة التدوير. كما تعهد 
الاتحاد بعدم شحن الشفرات إلى مدافن 

النفايات خارج الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع ويند يـــوروب، وهي جمعية 
تجاريــــة مقرهــــا بروكســــل تعمــــل على 
تعزيز اســــتخدام طاقة الرياح في أوروبا، 
التخلص من 52 ألف شفرة سنويا بحلول 
سنة 2030، أي ما يشكّل ارتفاعا من حوالي 

ألف شفرة في اليوم.
وقال رئيس الشـــركة التنفيذي جايلز 
ديكســـون، ”يريـــد الجمهـــور أن يطمئن 
إلى أن طاقة الرياح مســـتدامة ولا تخلق 
مشـــكلات في الرســـكلة“، واصفا شـــفرة 
ســـيمنز الجديدة القابلة لإعـــادة التدوير 

بأنها ”إنجاز مهم“.
في حين أن الشــــفرات ليســــت سامة، 
إلا أن عدم التعامل معها بشــــكل صحيح، 
قد يســــاهم فــــي تأثيرات بيئيــــة خطيرة، 
بما في ذلك تلوث الأرض والمجاري المائية.

وقال مارتن غيرهارد وهو من المدراء 
فـــي شـــركة ســـيمنز جيمـــز، ”إن لجميع 
أشـــكال الطاقة بعـــض التكلفـــة البيئية، 
لكـــن مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، بحكم 
تعريفها، تســـبب ضررا أقل للكوكب فإذا 
نظـــرت إلى آبـــار النفط والتســـرّبات أو 
إذا فكرت في تســـرب الميثان، فإن الرياح 
تسبب مشـــكلات أقل مقارنة بالصناعات 

الأحفورية“.
واحـــدة  الريـــاح  طاقـــة  تعـــد  كمـــا 
مـــن أنظـــف أشـــكال الطاقة، حيـــث تقل 
البصمـــة الكربونية بنســـبة 99 في المئة 
عـــن الفحـــم، و75 فـــي المئة عـــن الطاقة 
الشمســـية، وفقا لدراســـة أجرتها شركة 
برنشتاينريبســـرش، وهي شركة أبحاث 

مقرها الولايات المتحدة.
مـــن  أساســـا  انبعاثاتهـــا  وتأتـــي 
إنتـــاج الحديـــد والصلب المســـتخدم في 
لأساســـات  والخرســـانة  التوربينـــات 

طواحين الهواء.
ديبـــا  الدراســـة  مؤلفـــة  وقالـــت 
فينكاتيســـواران، إذا خُفّفـــت هذه الآثار 
بتقنيات مثل التقـــاط الكربون وتخزينه، 
”فســـتكون قـــادرة علـــى قطـــع البصمـــة 

الكربونية تماما“.
وأصبحـــت الجبـــال المتناميـــة مـــن 
النفايـــات الناتجة عن الشـــفرات القديمة 
المعارضـــة  للجماعـــات  تجمـــع  نقطـــة 
لتوربينات الريـــاح، والتي يقولون أيضا 

إنها صاخبة وتفسد أجواء الريف.
وقـــال إريـــك واينبيـــرغ وهـــو مدير 
المناصرة في جيوســـايكل، وهي شـــركة 
إدارة نفايات مســـتدامة، إنه ”من المرجح 

أن يظل مكب النفايات هو الخيار المفضل 
لأنه الأرخص، وهذه مشـــكلة لأنه لا يوجد 

التزام بإعادة التدوير أو الاسترداد“.
يوروب  ووينـــد  جيوســـايكل  وتعمل 
علـــى الضغـــط مـــن أجـــل حظـــر مدافن 
النفايات في جميـــع أنحاء أوروبا، حيث 
حظـــرت أربع دول فقط (النمســـا وألمانيا 
وهولندا وفنلندا) دفن المواد المركّبة، مثل 

شفرات توربينات الرياح.
وتشـــترك جيوســـايكل في إدارة فرن 
أســـمنت فـــي ألمانيـــا، مع شـــركة لافارج 
العملاقـــة لصناعـــة البناء، التـــي تعمل 
جزئيـــا على حـــرق الآلاف من الأطنان من 
توربينات الريـــاح القديمة، والتي تخلق 

كميات أقـــل من ثانـــي أكســـيد الكربون 
مقارنة بالوقود الأحفوري.

ويمكن طحن الشفرات القابلة لإعادة 
التدوير لاســـتخدامها فـــي منتجات مثل 
مرايا السيارة الخلفية وألواح العزل، أو 
معالجتها بالحرارة لإنشـــاء مواد لألواح 

إضاءة السقف والمزاريب.
ومع ذلك، تقول المجموعات الصناعية 
إن هذه التقنيات ليست متاحة حاليا على 
نطاق تجـــاري أو بســـعر يجعلها بدائل 

قابلة للتطبيق لمكب النفايات.
وقـــال ديفيد روميرو فيندل، المؤســـس 
المشارك لشـــركة ريســـيكلاليا، التي تقطع 
شـــفرات التوربينات لإعادة تدويرها كغزل 

وأنســـجة من أليـــاف الكربـــون، إن فرض 
حظـــر علـــى مدافـــن النفايات سيســـاعد 
شـــركته. وتابع ”نحن بحاجة إلى أن يدفع 
الاتحـــاد الأوروبي القطاع في اتجاه إعادة 

التدوير هذا“.
المفوضيـــة  باســـم  المتحدثـــة  قالـــت 
الأوروبية فيفيان لونيلا، إنها ســـتراجع 
سياســـاتها المتعلقة بدفـــن النفايات في 
2024. وإن ”إعـــادة تدوير الأجزاء المركبة 
(الطاحونـــة الهوائيـــة) لا تـــزال تشـــكل 
تحديا بســـبب قيمة المنتج المعاد تدويره 
نســـبيا  الصغيرة  والكميـــة  المنخفضـــة 
من النفايـــات (المنتجـــة)، والتي لا تحفز 

أسواق إعادة التدوير“.

ــــــم أن الثمن  ــــــم إلى إنتاج الطاقة مــــــن الرياح لم يكن يعل حــــــين اتجه العال
ســــــيكون أكداســــــا من التوربينات كنفايات بعد تقاعدهــــــا، وبعد أن وجد 
ــــــب مكونات هذه التوربينات بقيت الشــــــفرات التي ظلت  ــــــول تدوير لأغل حل
ــــــل أن يقع اكتشــــــاف شــــــفرات بتقنية  تشــــــكل مادة يصعــــــب تحللها، قب
ــــــون والزجاج فــــــي منتجات مثل  تســــــمح بإعادة اســــــتخدام ألياف الكرب

الشاشات أو السيارات.

ثمن الطاقة الخضراء 
نفايات التوربينات

همين بتلويث الأرض بالبلاستيك
ّ
البنوك تنضم إلى قائمة المت

تقنيات جديدة لإعادة تدوير الشفرات 
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 واحدة 
ّ

طاقة الرياح تعد

من أنظف أشكال الطاقة، 

حيث تقل البصمة 

الكربونية بنسبة 99 في 

المئة عن الفحم

بيئة

الطاقة النظيفة مستقبل البيئة

كدس من النفايات حين تتقاعد

تمويل صناعة البلاستيك مساهمة في التلوث

الأسبوع هذا المتجددة ق ط ني ب الإس
أول شفرات قابلة لإعادة التدوير، 

بتقنية تسمح بإعادة استخدام 
ألياف الكربون والزجاج في 
منتجات مثل الشاشات أو

السيارات.
وكان من الصعب

إعادة تدوير الشفرات، 
ن من ألياف التي تتكوَّ
زجاجية أو كربونية،

وينتهي 

رئيس م م ى إ ن وص
يهتم بالبيئة“.

وتعد أوروبا ثاني أكبر
للكهرباء المولدة ب
وتشكل حوالي
الطاقة العالمية،
الصين المئة في
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 كابــول – كســــرت ربيعة ومجموعة من 
زميلاتها حاجز الخوف وتسلّحن بالجرأة 
للعودة إلى عملهنّ في مطار العاصمة بعد 
أقل من شــــهر من ســــيطرة حركــــة طالبان 

الأفغانية المتشدّدة على كابول.
وكانــــت المخاطر واضحة أمام الموظفة 
بعد التفجيــــرات الانتحارية الدامية التي 
طبعــــت عملية الإجلاء الفوضوية وفي ظل 

حالة عدم اليقين التي تسود البلاد.
لكــــن ربيعة، الأم لثلاثــــة أطفال، لم تر 

خيارا آخر.
وقالت ربيعة التــــي كانت ترتدي حلة 
زرقــــاء لوكالــــة فرانــــس برس فــــي المطار 
”أحتاج إلى المال لإعالة عائلتي“، شــــارحة 
أنّهــــا شــــعرت ”بالتوتر في المنــــزل. كنت 
خائفة ولم أســــتطع التحدث. (…) اعتراني 

شعور سيء، لكنني أشعر بتحسن الآن“.
ومن بين أكثر من 80 موظفة كنّ يعملن 
في المطار قبل ســــقوط العاصمة في أيدي 
طالبان في الخامس عشــــر من أغســــطس 
انضمت 12 موظفــــة إلى صفوف العائدين 

إلى وظائفهم مؤخرا.
وهن من بين قلة قليلة من النســــاء في 
العاصمة اللاتي سُــــمح لهــــنّ بالعودة إلى 
العمــــل، إذ أمرت الحركــــة معظمهنّ بعدم 

استئناف وظائفهنّ حتى إشعار آخر.
ووقفــــت ســــتّ مــــن موظفــــات المطار 
العائــــدات عند المدخــــل الرئيســــي، وهن 
يتجاذبن أطراف الحديث ويضحكن سويا 
بينما كنّ ينتظرن تفتيش مســــافرات على 

متن رحلة داخلية.
وقالت قدسية جمال (49 عاما)، شقيقة 
ربيعــــة والمعيــــل الوحيد كذلــــك لأطفالها 
الخمسة، إن سيطرة طالبان على العاصمة 

مثلت لها ”صدمة“.
وأوضحــــت بلغــــة إنجليزيــــة متعثرة 
”كنت خائفة جدا“، مشــــيرة إلى انّه عندما 
قرّرت العودة خشيت عائلتها على حياتها.
وقالــــت ”طلبوا منــــي ألا أعود، لكنني 
ســــعيدة حاليا ومرتاحة. لا مشــــاكل حتى 

الآن“.
التعليم  قطــــاع  مســــؤولي  وبحســــب 
في طالبان سيُســــمح للنســــاء بالالتحاق 
بالجامعة ما دامت غرف الدراسة مفصولة 
بحســــب الجنــــس أو على الأقل مقســــومة 
بســــتائر، لكن يتعينّ عليهــــن أيضًا ارتداء 

العباءة والنقاب.

وحــــذّرت أليســــون دافيديــــان -نائب 
ممثلــــة ”هيئــــة الأمم المتحدة للمــــرأة“ في 
أفغانســــتان- من أنه رغم إعــــلان طالبان 
هذا ”نتلقّى كلّ يوم تقارير عن انتكاسات“ 

تتعلّق بهذه الحقوق.
وفــــي مطار كابــــول تؤكّــــد ربيعة أنها 
ســــتواصل حتى تجُبر علــــى التوقف عن 
العمــــل في هذا الشــــريان الحيــــوي الذي 
يســــتعد للانطــــلاق مجددا بكامــــل طاقته 
للمــــرة الأولــــى منــــذ أن أنهــــت الولايات 
المتحــــدة انســــحابها فــــي نهاية الشــــهر 

الماضي.
وبموجــــب القوانــــين الجديــــدة يمكن 
للمــــرأة أن تعمل ”وفقا لمبادئ الإســــلام“، 
كمــــا أعلنت حركة طالبــــان دون أن تفصح 
عن تفاصيــــل أكثر حتــــى الآن حول ما قد 

يعنيه ذلك بالضبط.

وقالــــت ربيعــــة ”حلمي هــــو أن أكون 
أثرى فتاة في أفغانســــتان، ولطالما شعرت 

بأنني الأكثر حظا“.
وتابعــــت موظفة المطــــار -التي عملت 
منــــذ عام 2010 لصالح شــــركة ”غاك“ التي 
توفّــــر خدمات المناولــــة الأرضية والأمنية 
فــــي المطــــار ومقرّها الرئيســــي الإمارات- 

”سأفعل ما أحبّه حتى يذهب الحظ مني“.

أمّــــا زالا، زميلــــة ربيعــــة، فإنّها تحلم 
بشيء مختلف تماما.

وكانــــت الموظفة البالغــــة من العمر 30 
عاما تتلقّى دروسا في اللغة الفرنسية في 
معهد بكابول قبــــل أن تجُبر على التوقف 
والبقاء في المنزل لمدّة ثلاثة أســــابيع بعد 

سيطرة طالبان.
وقالــــت زالا بلغــــة فرنســــية متعثــــرة 
أيضا ”صبــــاح الخير، خذني إلى باريس“ 
وســــط ضحكات زميلاتها الخمس، قبل أن 
تضيف ”لكن ليس الآن، فأنا اليوم واحدة 

من بين آخر موظفات المطار المتبقيات“.

أن   “myself” مجلـــة  أوردت   – برليــن   
البودرة المعدنية (Mineral Powder) تمتاز 
بالعديـــد من الفوائد للبشـــرة؛ حيث إنها 
تتمتع بقدرة تغطية عالية وتحتوي على 
مواد فعالة قيّمة وتســـاعد في الحصول 

على بشرة موحدة ومتجانسة.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالجمال والموضة أن 
البودرة المعدنية غنية 

بأكسيد الزنك، الذي يمتاز 
بتأثير مضاد للبكتيريا 

ومثبط للالتهابات، 
ما يجعله سلاحا فعالا 

لمحاربة شوائب البشرة 
كالبثور والرؤوس السوداء.

كما تحتوي البودرة 
المعدنية على معادن من 

أحجار اللافا 

يمكنهـــا  ثـــم  ومـــن  الطبـــي،  والطمـــي 
امتصاص اللمعان، الذي يجعل البشـــرة 

تبدو بمظهر سيء.
وتشتمل البودرة المعدنية على معدن 
الميكا، وبالتالي فهي تمنح البشرة مظهرا 
مشـــرقا ومتوهجا يشع نضارة 

وحيوية.
وتمتاز البودرة المعدنية 
أيضا بأنها لا تتسبب 
في انسداد المسام، ما 
يجعلها مناسبة للبشرة 
الحساسة وغير النقية 

بصفة خاصة.
وأشارت ”myself“ إلى 
أن فرشاة كابوكي تعد 
أنسب فرشاة للبودرة 
المعدنية؛ حيث إنها 
تساعد على توزيعها بشكل 

متساو.

 القاهرة – أظهـــرت المعالجة الجديدة 
لظاهرة الزواج السري في مصر أن بعض 
جهـــات الفتوى ما زالت تتعامل مع المرأة 
بنظـــرة دونية فـــي ظل التمســـك بأحقية 
الرجـــل في الـــزواج على شـــريكة حياته 
دون علمها، لأنه ليس مجبرا على إبلاغها 
ومن حقه الارتباط بأخرى بشكل سري إذا 
كانت العلانيـــة تؤدي إلى تصدع العلاقة 

الزوجية الأولى.
تعرضت دار الإفتاء المصرية مؤخرا، 
لســـؤال من أحد الرجال عبر تقنية البث 
المباشـــر على الإنترنت حول مشـــروعية 
الـــزواج دون علـــم الزوجـــة، فـــكان الرد 
بالإباحة وفق الشـــرع وليس على الرجل 
حـــرج أو خطيئة فـــي الزواج مـــن امرأة 
ثانية بشـــكل سري، ما أثار غضب الكثير 
من النساء اللاتي يتعاملن مع هذا النوع 

من الارتباط بتذمر وامتعاض.
يتعارض الرأي الجديد كليا مع توجه 
الحكومة نحو تقنـــين التعددية الزوجية 
من خـــلال تقـــديم مشـــروع قانـــون إلى 
مجلس النـــواب يقضـــي بمعاقبة الرجل 
الذي يتزوج على شـــريكة حياته، باعتبار 
أن ذلك يؤســـس لعلاقة أسرية قائمة على 
الخـــداع للزوجة الأولـــى والثانية أيضا، 
وهـــذا لا يليق بمكانـــة المـــرأة وآدميتها 

وكرامتها الإنسانية.
صحيح أن مشـــروع القانـــون ما زال 
معروضا على البرلمان، لكنه حظي بتأييد 
لجنة الشـــؤون التشـــريعية والدستورية 
عليـــه  والتصديـــق  مناقشـــته  وتبقـــى 
بعـــد عودة مجلـــس النواب مـــن الإجازة 
البرلمانيـــة مطلع الشـــهر المقبل، وســـط 
رأي  اســـتفتاء  إمكانيـــة  مـــن  مخـــاوف 
المؤسســـة الدينية حـــول نصوصه ليأتي 

رأيها بالرفض.
تـــرى الكثير مـــن النســـاء أن إباحة 
الزواج الســـري دون علـــم الزوجة ترتقي 
إلـــى مرتبـــة التحريض علـــى الخديعة، 
فمهما منح الشـــرع للرجل أن يتزوج من 
امرأة واثنتين وثـــلاث وأربع، فالتعددية 
مرهونة باشـــتراطات عديدة، منها العدل 
والعلانية ومنح المرأة الحق في الاختيار 
بين الاستمرار في العلاقة أو الانفصال لا 

أن تكون أداة لإشباع الرغبات.
ما يثير امتعاض المنظمات النســـوية 
الرافضـــة للتعددية الزوجيـــة أن الإباحة 
الدينية للزواج الثاني كانت بلا شـــروط، 
ولم تراع الأضرار النفســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة التـــي تترتب علـــى إقدام 
الرجـــل على الـــزواج من أخـــرى، وكيف 

يمكن أن يتســـبب ذلك لاحقا فـــي انهيار 
الكثير مـــن العلاقات الأســـرية على وقع 

الشعور بالخديعة.
وأصبحت شـــريحة كبيرة من الرجال 
تستســـهل فكرة الزواج السري لتعويض 
الحرمـــان العاطفي والمتعـــة المفقودة في 
بيت الزوجيـــة التقليدي، وهؤلاء يعانون 
من عدم توفير غطاء شـــرعي وديني يدعم 
موقفهم حتى منحوا هذه المشـــروعية، ما 
يجعلهم في مأمن من العتاب والمســـاءلة 

الأسرية والقانونية.
ولم يعد الزواج الســـري قاصرا على 
الفئـــة التي طالت علاقتهـــا الزوجية ولم 
يحدث بها تصدعات ســـوى فـــي مرحلة 
متقدمـــة، بل إن الكثير من حديثي الزواج 
أصبحوا يستســـهلون الخطوة مع غياب 
التفاهم والاصطدام بالمسؤوليات في سن 
مبكرة واهتمامهم بالمتعة الجنســـية في 
مرحلة الشـــباب على حســـاب أي أشياء 

أخرى.

وقالـــت آيـــة محمـــد، وهـــي زوجـــة 
ثلاثينية، إن علاقتهـــا مع زوجها صارت 
على المحك ولديهـــا الكثير من أصدقائها 
الشـــباب ممن خاضـــوا تجربـــة الزواج 
الســـري بدافع أن الشرع يبيح ذلك، وكان 
يفترض على جهات الفتوى أن تكون أكثر 
عـــدلا وإنصافا في وضع شـــروط للزواج 
الثانـــي بدلا من الحط مـــن كرامة الزوجة 

ومنح الرجل الحق في خداعها.
الإباحـــة  ”أن  لـ“العـــرب“،  أضافـــت 
المطلقة للزواج الثانـــي دون علم الزوجة 
الأولـــى تنتقـــص مـــن كرامة المـــرأة ولا 
تعطيهـــا الحق في تقريـــر مصيرها، لأن 
الديـــن يرفض أن تعيش حياة لا تتقبلها، 
ومـــن حقهـــا الاختيار بـــين الانفصال أو 
الاســـتمرار مع الـــزوج، ولم يقـــل الدين 
إن المرأة أداة لإشـــباع الرغبـــات وتربية 

الأبناء“.

وأزمة الكثير من الأسر في مصر أنها 
تتعامل مع حـــق الرجل في الزواج بأكثر 
من امرأة علـــى أنه من الأمور المباحة ولا 
يحق للزوجـــة أن تطلب الطلاق أو تتذمر 
إذا علمـــت أن لها ”ضـــرة“، أيّ أن بعض 
التوجهات الرســـمية التـــي تحرض على 
التعددية تأتي على هـــوى كثيرين، وهي 
معضلـــة تعاني منها النســـاء الرافضات 

للزواج الثاني.
ويميـــل بعـــض الرجال إلـــى الزواج 
السري من منطلق أنه البديل الأكثر أمانا 
عن اللجوء إلى الانفصال الرســـمي وهدم 
الكيان الأســـري بدعـــوى أن المتعة طالما 
موجودة حتى مع زوجة ثانية، فلا داعي 
لتطليق الأولى، وهو تفكير ذكوري بحت 
يكرس صورة دونيـــة عن المرأة ويجعلها 
مجـــرد وعـــاء جنســـي أو أداة لإشـــباع 

الرغبات.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
تحجيـــم  علـــى  التعويـــل  أن  الأســـرية 
التعدديـــة عبر رجال الديـــن لن يقود إلى 
نتائج إيجابيـــة، والحل الوحيد أن يكون 
هناك قانـــون مدني يتم تمريره بعيدا عن 
اســـتطلاع رأي جهات الفتوى طالما أنها 
ترتكن إلى الشـــرع وتفسيره الحرفي في 
إباحة الـــزواج الثاني والثالـــث والرابع 
دون قيـــود أو شـــروط أو حتـــى إلـــزام 

بالعلانية.
ويعتقـــد هؤلاء أن تحجيـــم التعددية 
واشـــتراط  الأســـري،  الاســـتقرار  يكرس 
علانيـــة الزواج الثانـــي وموافقة الزوجة 
الأولـــى يقـــود إلى تغيير قناعات الأســـر 
نفســـها تجـــاه أحقيـــة المرأة فـــي تقرير 
مصيرها، ويحمي النســـاء من الضغوط 
الانفصـــال  بعـــدم  وإلزامهـــن  العائليـــة 
واســـتمرار العيـــش مـــع الأزواج الذين 

يستسهلون كثرة العلاقات.
مديـــر  الســـعيد  انتصـــار  وأكـــدت 
المركـــز المصري لحقوق المـــرأة أن معرفة 
الزوجة بوجود شـــريكة لهـــا في زوجها 
حـــق إنســـاني وقانونـــي أصيـــل لهـــا، 
لأن العلاقـــة الزوجيـــة التـــي تتأســـس 
على الخـــداع والكذب لا يمكـــن أن تكون 
ســـوية، كما أن عدم إبلاغها والاستمرار 
يحمـــل الثانـــي  الـــزواج  ســـرية  فـــي 

 

نوعـــا مـــن الإكراه علـــى الاســـتمرار في 
العلاقة.

ويجيز القانـــون لأي زوجة أن تطلب 
الطلاق للضرر إذا شـــعرت بالخديعة أو 
ترفض الزواج الثاني، لكن أغلب عائلات 
المتزوجات ترفـــض هذا التصرف بدعوى 
أحقية الرجل شـــرعا فـــي التعددية، وإذا 
أقدمـــت أي امـــرأة علـــى هـــذه الخطوة 
فمـــن الســـهل عائليا ومجتمعيـــا أن يتم 
وصمها لأنها لا تمتلك المبررات الشرعية 
التـــي تجعلها أكثر شـــجاعة في مواجهة 
الضغـــوط التـــي تتعـــرض لهـــا لتحرير 

نفسها من العلاقة.
وقالـــت انتصار الســـعيد لـ“العرب“، 
”إن أزمة الـــزواج الثاني غالبـــا ما تكون 
ذريعـــة للانتقـــام من الأولـــى تحت غطاء 
شـــرعي بحيث تكـــون الزوجـــة مضطرة 
للانفصـــال، وهو مـــا يستســـهله بعض 
الرجال للتنصل من المســـؤوليات والنفقة 
الزوجية وغيرها مـــن الحقوق، ولا يدرك 
كل من يؤيد الزواج السري أن انعكاساته 
النفســـية والاجتماعية علـــى المرأة بالغة 

الصعوبة“.
الســـري  للزواج  معارضون  ويشـــير 
فـــي المطلـــق إلى أنـــه لا يجـــب التحجج 
بالشـــرع في إباحته في حين أن الضغوط 
الاقتصادية التي طرأت على الأســـر جراء 
جائحة كورونا، وارتفاع منســـوب الفقر 
وصعوبات المعيشـــة جعلت أغلب أرباب 
الأسر لا يستطيعون الوفاء بالحد الأدنى 
من الالتزامات العائلية، بالتالي فالمعرفة 
المسبقة مهمة لتحدد كل زوجة هل تتحمل 

الظروف أم لا.
ومـــا يؤخـــذ علـــى جهـــات الفتـــوى 
أنهـــا تمنح الحـــق فـــي التعدديـــة دون 
وراء  البحـــث  عنـــاء  نفســـها  إرهـــاق 
مبـــررات ودوافـــع الرجـــال الراغبين في 
ذلـــك، وحثهـــم علـــى مراجعة أنفســـهم 
لتكـــون علاقتهـــم بزوجاتهـــم قائمة على 
المـــودة والتراحم والتفاهـــم والمصارحة 
حول الأخطاء وأوجه التقصير وتذكيرهم 
بـــأن العلاقـــة الزوجية مقدســـة بدلا من 
استســـهال تقديم فتوى بالـــزواج الثاني 
تكرس للخديعة وربما تقـــود إلى انهيار 

العلاقة كليا.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

الزواج الثاني غالبا ما

يكون ذريعة للانتقام

من الزوجة الأولى

انتصار السعيد

الزواج السري خيانة شرعية 

الجرأة سلاح الأفغانيات في مواجهة الواقع الجديد

يؤكد خبراء علم الاجتماع والنفس 
على أن الزواج السري له انعكاسات 
نفســــــية واجتماعية بالغة الصعوبة 
ــــــى المــــــرأة. ويرون أنه يؤســــــس  عل
للخديعــــــة بين الزوجــــــين. وفي حين 
تتوجه الحكومة نحو تقنين التعددية 
الزوجية للحدّ من الزواج الســــــري، 
تبيح المؤسســــــة الدينية ذلك بدعوى 
ــــــزواج الثاني  أن الشــــــرع يجيز ال
والثالث والرابع. ويشير معارضون 
للزواج السري في المطلق إلى أنه لا 

يجب التحجج بالشرع في إباحته.

إباحة الزواج السري تؤسس 

لعلاقات أسرية قائمة على الخداع
تحريض الفتاوى على التعددية يتعارض مع قدسية العلاقة الزوجية

يات 
ّ

الموظفات المتبق

في مطار كابول يكسرن

حاجز الخوف من طالبان

نزيف اللثة ينذر بالتهاب دواعم الأسنان

البودرة المعدنية تساعد 

في الحصول على بشرة متجانسة

 كولــن – قالت مبادرة ProDente لصحة 
الأســـنان إن نزيـــف اللثة ينـــذر بالإصابة 
بالتهاب دواعم السن، إلى جانب الاحمرار 

والتورم.
أن  الألمانيـــة  المبـــادرة  وأوضحـــت 
السبب في الإصابة بهذا الالتهاب المزمن، 
الذي يهاجـــم اللثة، يرجع إلـــى البكتيريا 
المستقرة على الأسنان وبينها وعلى حافة 

اللثة.
وإذا لـــم يتـــم عـــلاج التهـــاب دواعم 
الســـن في الوقـــت المناســـب، فإنه يؤدي 
إلى فقدان الأســـنان، كما أنه قد يؤدي إلى 
حدوث التهابات وأمراض في أجزاء أخرى 
من الجســـم؛ حيـــث يرتفع خطـــر الإصابة 
بتصلـــب الشـــرايين وأزمة قلبية وســـكتة 

دماغية. ولتجنـــب هذه العواقب الوخيمة، 
التي قـــد تترتب علـــى الإصابـــة بالتهاب 
دواعم الســـن، ينبغي أخذ نزيف اللثة على 
محمل الجد واستشـــارة طبيب الأســـنان 
على وجه الســـرعة للخضـــوع للعلاج في 

الوقت المناسب.
ولتجنب الإصابة بالتهاب دواعم السن 
من الأساس، ينبغي العناية بالأسنان جيدا 
بمعـــدل لا يقل عن مرتين يوميا بواســـطة 
معجون أســـنان يحتوي علـــى الفلورايد، 
مع مراعاة اســـتعمال خيط الأســـنان مرة 
على الأقـــل يوميا لتنظيـــف الفراغات بين 
الأســـنان. ومن المفيـــد أيضا اســـتعمال 
فرشاة لتنظيف اللسان؛ حيث إنها تساعد 

في تقليل كمية البكتيريا في الفم.

نصائح

جمال

في ظل حالة عدم اليقين 

التي تسود البلاد اختارت 

بعض الأمهات الأفغانيات 

الالتحاق بالوظيفة من أجل 

إعالة عائلاتهن

ى بشرة موحدة ومتجانسة.
وأوضحت المجلة المعنية 

لجمال والموضة أن 
ودرة المعدنية غنية 

سيد الزنك، الذي يمتاز 
ثير مضاد للبكتيريا 

ثبط للالتهابات، 
يجعله سلاحا فعالا 

ربة شوائب البشرة 
بثور والرؤوس السوداء.

كما تحتوي البودرة 
دنية على معادن من 

جار اللافا 

مشـــرقا ومتوهجا يشع
وحيوية.

وتمتاز البودرة ا
أيضا بأنها لا ت
في انسداد المس
يجعلها مناسبة
الحساسة وغير

بصفة خاصة.
yself” وأشارت
أن فرشاة كابوك
أنسب فرشاة ل
المعدنية؛ حي
تساعد على توزيعها
متسا
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أمـــام اختبـــار صعـــب، عندمـــا يلتقـــي 
مضيفه اســـتقلال طهران الإيراني اليوم 
الإثنـــين على ملعب زعبيل بنادي الوصل 
الإماراتـــي بمدينـــة دبـــي، فـــي افتتـــاح 
مباريـــات دور الـ16 لدوري أبطال آســـيا 

 .2021
وكان الهـــلال الذي يتطلـــع إلى حجز 
مقعده في ربع النهائي قد تأهل إلى الدور 
الحالـــي بعدما حل وصيفـــاً في المجموعة 
الأولـــى التـــي اســـتضافها فـــي الرياض 
برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، فيما تأهل 
استقلال طهران متصدرا المجموعة الثالثة 

برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.
ومع أن الهلال لم يكن في أفضل حالاته 
خلال دور المجموعات الذي أقيم في أبريل 
الماضي، ولم يتأهل إلا بعد نهاية مباريات 
المجموعـــة الثانيـــة من بين أفضـــل ثلاثة 
منتخبات حلت في المركز الثاني من ضمن 
خمـــس مجموعات عن غرب آســـيا، يعتبر 
حاليا فـــي قمة جاهزيته الفنيـــة والبدنية 
نظرا للأسماء الكثيرة المميزة في صفوفه. 

ورغـــم ذلـــك تشـــهد صفـــوف الفريق 
الســـعودي غياب الدوليين عبدالله عطيف 
الذي تعـــرض للإصابـــة أثناء مشـــاركته 
مـــع المنتخب ومحمّـــد كنو بداعـــي تراكم 

البطاقات.
وأجـــرى الفريق العاصمـــي تغييرات 
على الأســـماء الأجنبية التي ستشارك معه 
فـــي البطولة؛ حيث ضـــم الثنائي الجديد، 
المالي موسى ماريغا والبرازيلي ماثيوس 
بيريرا، إلـــى جانب الفرنســـي بافيتيمبي 

غوميـــز والكـــوري الجنوبـــي جانغ هيون 
سوو. 

وبالتالي يملك الهلال أسماء مميزة في 
جميع الخطوط يمكن للمـــدرب البرتغالي 
ليونـــاردو غارديم الاعتمـــاد عليها للعودة 
ببطاقة التأهل. في المقابل يعتبر استقلال 
طهران من الفـــرق القوية في القارة، ورغم 
افتقـــاده لعدد من لاعبيه الذين انتقلوا إلى 
أندية أخرى، وفـــي مقدمتهم مهدي قائدي 
الذي انتقل إلى شباب أهلي دبي، استقطب 

عدداً من اللاعبين لتعويض الغيابات.

جاهزية تامة

فـــي مبـــاراة أخرى يـــوم غـــد الثلاثاء 
يســـعى النصر الســـعودي لتجـــاوز عقبة 
تراكتور سازي الإيراني على ملعب جاسم 
بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية 

الدوحة. 
وتأهـــل النصر إلى الدور ثمن النهائي 
بعدما تصـــدر المجموعـــة الرابعة برصيد 
11 نقطـــة من 6 مباريـــات. في المقابل تأهل 
تراكتـــور مـــن بين أفضل ثلاثـــة منتخبات 
حلّـــت ثانيـــة، بعدمـــا جـــاء وصيفـــاً في 

المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.
ورغـــم جاهزيـــة النصـــر فـــي المجمل 
فإنه يعاني من مشـــاكل عدة على مستوى 
خط الدفـــاع في ظـــل الغيابـــات المتوقعة 
في المباراة، كونه ســـيفتقد بشـــكل رسمي 
للثنائي عبدالله مادو وعلي لاجامي لتراكم 
البطاقـــات، إضافـــة إلى عدم قيـــد المدافع 
الأرجنتينـــي فونيـــس موري فـــي القائمة 

الآسيوية. 
وقـــد يغيب أيضـــا عبدالإلـــه العمري 
ونايـــف المـــاس بســـبب الإصابـــة التـــي 
أبعدتهمـــا عـــن المشـــاركة فـــي التماريـــن 
الماضية التي سبقت المغادرة إلى الدوحة. 
وكان النصر قد حدد اللاعبين الأجانب 
الذيـــن سيشـــاركون معـــه فـــي البطولـــة، 
حيث وقع اختيار المـــدرب البرازيلي مانو 
مينيزيـــس علـــى الأوزبكـــي جـــلال الدين 
مشـــاريبوف كلاعب آســـيوي، والبرازيلي 

أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت 
أبوبكـــر والمغربـــي عبدالـــرزاق حمداللـــه 
الذي ســـيغيب عـــن المباراة بســـبب تراكم 

البطاقات.
وأكـــد رئيـــس نادي النصر مســـلي آل 
معمـــر أن فريقه رغـــم ظـــروف الإصابات 
والإيقافـــات التي طالت لاعبـــين لهم قيمة 
فنيـــة عالية ســـيكون جاهـــزا للمباراة في 
ظـــل وجود بدلاء مميزيـــن. ومع أن النصر 
ســـيعاني على مســـتوى العمق الدفاعي، 
عبدالمجيـــد  الوســـط  للاعـــب  وســـيفتقد 
الصليهـــم للإصابـــة، فهـــو يملك أســـماء 
مميزة على مســـتوى الظهيرين والوســـط 

والهجوم. 
ولا يعتبـــر تراكتور أفضـــل حالا من 
النصـــر، حيـــث يعاني من مشـــاكل عدة 

ماليا وفنيا تســـببت فـــي رحيل عدد من 
لاعبيه الذين فسخوا عقودهم، فضلاً عن 
استقالة مدربه، إلى جانب إصابة بعض 

اللاعبين بفايروس كورونا. 
وكان الفريـــق الإيراني طالب الاتحاد 
الآســـيوي بإضافة عدد من اللاعبين إلى 
قائمتـــه، غيـــر أن طلبه قوبـــل بالرفض 
لإغلاق باب التعديل علـــى القائمة، ومن 
المتوقـــع أن يحضر بقائمة تضم 16 لاعبا 

فقط.

ظروف متباينة

الوحدة  وضيفـــه  الشـــارقة  يخـــوض 
المواجهة الإماراتية الثلاثاء وســـط ظروف 
متباينة للفريقين في الدوري المحلي. وبدأ 

الشارقة الموسم بثلاثة انتصارات متتالية 
قادته إلـــى صدارة الدوري بالمشـــاركة مع 
العين، في حـــين حقق الوحدة فوزا وحيدا 

وتعادلين. 
وأكد الشارقة حُسن استعداده للوحدة 
عندمـــا قلب تأخـــره الجمعة أمـــام ضيفه 
الوصـــل بهدفين إلى فـــوز مثير 3 – 2، رغم 
أنـــه لعب بعشـــرة لاعبين منـــذ الدقيقة 12 
من الشـــوط الأول. لكن مدربـــه عبدالعزيز 
العنبـــري دعا لاعبيه إلـــى عدم المبالغة في 
فرحة الفوز و“الدخول ســـريعا في أجواء 
مباراة الوحدة التي ستكون مغايرة كونها 
في بطولة كبيرة، وتتطلب تعاملا خاصا“.

وعلـــى مدافعـــي الوحـــدة الحـــذر من 
المهاجـــم الكونغولي بـــن مالانغو صاحب 
الهدفين في انتفاضـــة فريقه أمام الوصل، 

والذي يشكل مع الثنائي البرازيلي برنارد 
دوارتي وكايو لوكاس الأوراق الرابحة في 

تشكيلة العنبري. 
ويأمل الهولندي هينك تين كات مدرب 
الوحدة أن يكـــون المهاجم الســـوري عمر 
خربين جاهزاً لخـــوض مواجهة الثلاثاء، 
بعدما غاب عن مبـــاراة خورفكان الأخيرة 

في الدوري بداعي الإصابة.
وظهر تأثيـــر غياب الدولي الســـوري 
واضحا فـــي المباراة التي انتهت بالتعادل 
الســـلبي، حيـــث بـــدا البرازيلـــي جـــواو 
بيدرو تائهاً، بعدما شـــكل اللاعبان ثنائياً 
هجومياً مرعبـــاً في المرحلتين الأوليين من 
الدوري بتقاسم أهداف فريقهما الخمسة، 
حيث سجّل خربين هدفين ولاعب بني ياس 

السابق ثلاثة أهداف.

 القاهــرة – أخـــذت ريـــاح التغيير مرة 
أخرى طريقها إلى نـــادي بيراميدز بعدما 
لجأت الإدارة التنفيذية إلى المدرب المصري 
إيهاب جـــلال قبل اســـتكمال بطولة كأس 

مصر أملا في تصحيح المسار. 
واســـتعانت إدارة بيراميـــدز بخدمات 
إيهـــاب جلال صاحب الــــ54 عاما من أجل 
استكشـــاف الطريق لتحقيـــق أول بطولة 
سواء في تاريخ النادي أو في تاريخ المدير 

الفني.
ولكـــن إيهـــاب جـــلال يدخـــل تجربته 
التدريبية مع بيراميدز باحثا عن الوصول 
إلـــى أول بطولة فـــي مشـــواره التدريبي 
متســـلحا بإمكانية تكـــرار تجربته الأكثر 
نجاحا مع مصر المقاصة، ولكن في الوقت 
ذاته يطارده كابوس الفشـــل الذي واجهه 
في إدارة فريـــق الزمالك. إيهاب جلال بين 
شبح تجربته الأقل نجاحا بقيادة الزمالك 

وبين ســـيناريو تجربتـــه الأكثر نجاحا 
مـــع المقاصة؛ فماذا ســـيقدم جلال 

مع بيراميدز؟

سيناريو المقاصة

بدأ إيهاب جلال مشواره 
التدريبي مع فريق 

كهرباء الإسماعيلية 
في دوري القسم 

الثالث بجانب فريق 
الحمام الناشط في 

دوري القسم الثاني، 
كما عمل مديراً 

للكرة في الإسماعيلي 
موسم 2008 – 2009 
الذي وصل خلاله 

الدراويش إلى المركز 
الثاني في الدوري 

المصري بعد مباراة 
فاصلة ضد الأهلي. 
وتولى جلال تدريب 
فريق تليفونات بني 

سويف موسم 2013 – 
2014، ورغم 

هبوط الفريق إلى دوري القســـم الثاني إلا 
أن جلال لفت الأنظار بتطويره أداء الفريق 
وانتقـــل إلى قيـــادة مصـــر المقاصة خلال 
صيف 2014 في تجربة كانت ناجحة بشكل 

كبير واستمرت ثلاثة مواسم.
إيهاب جلال قاد المقاصة في موســـمه 
الأول 2014 – 2015 للوصـــول إلـــى المركـــز 
الرابع في الـــدوري الممتاز ثم حقق أفضل 
إنجـــاز مـــع المقاصـــة بتحقيـــق الوصافة 
موســـم 2016 – 2017، وظهـــر معـــه الفريق 
بالكنفدراليـــة الأفريقية كما أنه قاد الفريق 
في دوري أبطال أفريقيا. وساهم جلال في 
تطوير أداء عدة لاعبين في صفوف المقاصة 
واكتشـــفهم وحولهم من أســـماء مغمورة 
إلـــى صفقات عادت بالملايـــين على الفريق 
الفيومي وعلى رأسهم أحمد الشيخ وميدو 
جابر وهشـــام محمـــد والبوركيني إيريك 

تراوري والغاني جون أنطوي.
رحل جـــلال عن تدريـــب المقاصة 
وانتقـــل إلى قيـــادة إنبي موســـم 
2018 وســـاهم في تحسين   – 2017
أداء ونتائـــج الفريـــق وتطويـــر 
رأســـهم  وعلـــى  لاعبيـــه  بعـــض 
صـــلاح محســـن وحمـــدي فتحي 
وقتهـــا. ولكـــن جلال تلقـــى عرضاً 
من الزمالك وقرر 
خوض التجربة مع 
الفريق الأبيض 
في نفس الموسم، 
وخاض معه 17 
مباراة إلا أن هذه 
التجربة باءت 
بالفشل فالبداية 
كانت بهزيمة ثقيلة 
أمام الأهلي بثلاثية 
دون رد بالدوري ثم 
الخروج المبكر من 
الكنفدرالية من 
دور الـ32 على يد 
ولايتا ديتشا 

الأثيوبي. 
وتلقـــى الزمالك 7 
هزائم مقابل تحقيقه 8 

انتصارات في 17 مباراة تحت قيادة إيهاب 
جلال وتعادل في مواجهتين. وانتهت هذه 
التجربـــة بالرحيل بعدما اســـتقدم الفريق 
الأبيض صفقات شتوية، بناء على ترشيح 
جـــلال، أثبتـــت فشـــلها مثل عمـــاد فتحي 

والغاني نانا بوكو. 

مرحلة المنافسة

ونجــــح جــــلال فــــي إنقــــاذ المصــــري من 
الهبوط ولكن المدير الفني لم يســــتطع نقل 
الفريق إلى مرحلة المنافســــة وهو ما أنهى 
تجربتــــه بالتزامــــن مع غضــــب جماهيري 

بسبب سوء النتائج. 
أجــــاد جلال التصرف بشــــكل واضح مع 
الفرق البعيدة عــــن الضغوط مثل المقاصة 
ولكنــــه مــــع الفــــرق الجماهيرية اســــتطاع 
تحسين النتائج ولم يستطع تطويرها إلى 

مرحلة المنافسة على الألقاب.
 وجــــاءت التجربــــة الأخيــــرة للمدرب 
إيهــــاب جلال مــــع الإســــماعيلي لتؤكد أن 
جــــلال يســــتطيع التعامل بشــــكل جيد مع 
الظــــروف الصعبــــة مثــــل مواجهة شــــبح 
الهبوط ولكن معــــدل انتصارات الدراويش 
لم يصل إلى أفضل درجة، إضافة إلى عامل 
الوقت الذي ألقى بظلاله على هذه التجربة.

يملــــك بيراميــــدز مقومــــات المنافســــة 
بكل المقاييــــس بوجود كتيبــــة من النجوم 
والبدائل في كافة المراكــــز. وأصبح إيهاب 
جلال فــــي مواجهة اختبــــار صعب لإثبات 
قدرتــــه على التحــــول إلى مــــدرب بطولات 
بقيادة هــــؤلاء النجوم لتحقيق بطولة على 
الأقل والمنافســــة على لقب الدوري وتلافي 
العديد من النقائص التي ظهرت في الموسم 

الماضي. 
وما يزيد من فــــرص نجاح جلال علمه 
بقدرات العديد من اللاعبين الذين سبق أن 
تعامــــل معهم مثل تراوري وأنطوي وأحمد 
سامي وعبدالله مجدي في المقاصة وأحمد 
الشــــناوي وأحمــــد توفيق وعلــــي جبر في 
الزمالك وعبدالله الســــعيد حين كان مديراً 
للكــــرة فــــي الإســــماعيلي وفخرالديــــن بن 

يوسف بعد تدريبه في الإسماعيلي.

اختبار آسيوي صعب للهلال السعودي أمام الاستقلال 
النصر السعودي يخطط لتجاوز عقبة تراكتور الإيراني

ـــــــ16 ضمن مســــــابقة دوري أبطال  تجــــــرى اليوم الاثنين منافســــــات دور ال
آســــــيا في كرة القدم، في مواجهة سعودية – إيرانية بين الهلال السعودي 
ومضيفه الاستقلال الإيراني، قبل مواجهة النصر وتراكتور سازي الثلاثاء 

الذي يشهد أيضا قمة إماراتية بين الشارقة والوحدة.

على خط الانطلاق

بيراميدز طريق إيهاب جلال إلى البطولات
 طوكيو – عاد المدافع الياباني الدولي 
يوتـــو ناغاتومو (٣٥ عامـــا) إلى صفوف 
ناديـــه الســـابق طوكيو. وخـــرج المدافع 
اليابانـــي الدولـــي فـــي رحلـــة احتراف 
أوروبية اســـتمرت عشـــرة أعوام قبل أن 

يعود إلى الدوري الياباني الممتاز. 
وســـاهم ناغاتومو في فـــوز منتخب 
الســـاموراي الياباني بلقب كأس آســـيا 
٢٠١١ قبـــل بلوغ نهائي البطولة ذاتها في 

عام ٢٠١٩. 
وانتهى عقد ناغاتومو مع مرســـيليا 
الفرنســـي دون أن يتوصـــل الطرفان إلى 
اتفاق بشـــأن التجديـــد، ليرحـــل المدافع 
الدولـــي إلى صفـــوف طوكيو، بحســـب 
الموقع الرســـمي للاتحاد الآســـيوي لكرة 

القدم. 
الاحترافية  مســـيرته  ناغاتومو  وبدأ 
مع نـــادي طوكيو في عام ٢٠٠٧، وســـاهم 
في فـــوز الفريق بلقب الـــدوري الياباني 

عام ٢٠٠٩. 
وانتقـــل ناغاتومـــو إلى سيســـنيا 
الإيطالـــي على ســـبيل الإعـــارة في عام 

٢٠١٠ قبل أن يرحل إلى ميلان في شـــتاء 
مباراة   ١٧٠ ناغاتومو  ٢٠١١.وخاض 

في الدوري الإيطالي، وفاز بلقب 
كأس إيطاليـــا مع ميلان وانتقل 
بعدهـــا اللاعـــب المخضـــرم إلى 
قلعة ســـراي التركي عـــام ٢٠١٨ 
وســـاهم في فوزه بلقـــب الدوري 

عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. 
وعلـــى الصعيـــد الدولـــي خاض 

ناغاتومـــو ١٢٧ مبـــاراة مع منتخب 
مباراة  آخـــر  وأُجريـــت  اليابـــان، 
خلال سبتمبر الجاري، وقد ساهم 
في فوز بـــلاده على الصين بهدف 
دون رد فـــي التصفيات الآســـيوية 
المشـــتركة المؤهلـــة لـــكأس آســـيا 

وكأس العالم.
ســـينداي  فيغالتا  فريق  وأحيا 

الـــدوري  فـــي  البقـــاء  آمـــال 
اليابانـــي الممتاز لكرة القدم 
بفوزه المثيـــر على مضيفه 
غامبـــا أوســـاكا ٣ – ٢ فـــي 

المرحلـــة الثامنة والعشـــرين. 

وتقدم كايمان توغاشـــي بهدف للفريق 
الضيـــف لكن بعد دقيقتين فقط أدرك 
شـــينيا ياغيما التعـــادل لغامبا 

أوساكا. 
وتقمص توغاشي دور البطولة 
بتسجيله الهدف الثاني له 
ولفيغالتا لكن غامبا أوساكا 
حصل على ضربة جزاء 
ترجمها اندرسون باتريك 
أوليفيرا إلى هدف 
التعادل. وتمكن تاكوما 
نيشيمورا من تسجيل 
هدف الفوز لفيغالتا 
قبل ١١ دقيقة من نهاية 
المباراة. وقد رفع الفوز 
رصيد فيغالتا سينداي 
إلى ٢٢ نقطة ليتقدم من 
المركز الثاني من القاع 
إلى الثالث من القاع. 
وتوقف رصيد جامبا 
أوساكا عند ٣٠ نقطة 
في المركز الرابع عشر.

ناغاتومو ينهي رحلته الأوروبية ويعود إلى اليابان

 القاهــرة – اختــــار الاتحــــاد الدولــــي 
لكرة الســــلة ”فيبا“ نادي الزمالك المصري 
لتمثيل قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم 

للأندية 2022. 
وأوضح الاتحاد المصري لكرة الســــلة 
في بيان عبر موقعه الرسمي على فيسبوك 
تلقيــــه خطابًا مــــن الاتحــــاد الدولي يفيد 
باختيــــار الزمالك للمشــــاركة في مونديال 

الأندية العام المقبل.
وكان الزمالــــك تُــــوج بطــــلا لبطولــــة 
أفريقيا للأندية لكرة السلة التي أقيمت في 
رواندا بعد الفوز على الاتحاد المنستيري 
التونسي في المباراة النهائية خلال شهر 
مايو الماضي. وحقق الزمالك اللقب للمرة 
الثانيــــة في تاريخه بعد الفــــوز بالبطولة 

للمرة الأولى قبل 29 عاما. 

وســــتقام كأس العالــــم للأنديــــة بــــين 
يومــــي الحادي عشــــر والثالث عشــــر من 
فبرايــــر 2022، علــــى أن يتم إعــــلان الدولة 
المســــتضيفة للبطولــــة فــــي وقــــت لاحق. 
بمشــــاركة  المونديــــال  منافســــات  وتقــــام 
ممثــــل  الإســــباني  وبورغــــوس  الزمالــــك 
أوروبا وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا 

الجنوبية وليكلاند ماجيك الأميركي ممثل 
أميركا الشمالية.

واقتــــرب الزمالك من التعاقد مع رامي 
إبراهيــــم لاعــــب كرة الســــلة فــــي الاتحاد 
الســــكندري مــــن أجــــل دعم فريق الســــلة 
بالنادي الأبيض استعدادا للموسم المقبل. 
وأشــــار مصــــدر بالزمالك لوســــائل إعلام 
إلــــى أن التعاقــــد مع لاعب الاتحــــاد يأتي 
ضمن صفقــــة انتقال مدافع الزمالك محمد 

عبدالسلام إلى الفريق السكندري.
وأضــــاف المصدر ”المفاوضات تســــير 
بشــــكل جيد واللاعب يقترب من الانضمام 
إلــــى نــــادي الزمالك، هناك بعــــض الأمور 
والتفاصيل التي يتم التفاوض بشأنها في 
الوقت الحالي قبل أن يتم الإعلان رســــميا 

عن الصفقة“. 

سلة الزمالك تمثل أفريقيا في المونديال

كأس العالم للأندية ستقام
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2022، على أن يتم إعلان
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 لنــدن – خطفـــت اللاعبـــة البريطانيـــة 
إيما رادوكانو أضـــواء عالم التنس بعدما 
فـــازت على الكندية ليلـــى فرنانديز (٦ – ٤ 
و٦ – ٣) في نهائي فردي الســـيدات ببطولة 
أميركا المفتوحة للتنـــس، لتحرز أول لقب 

بمسيرتها في البطولات الأربع الكبرى. 
وفـــي مـــا يلـــي حقائـــق عـــن اللاعبة 
البريطانيـــة التـــي لم تتجـــاوز (١٨ عاما)، 
وفجـــرت مفاجـــأة بفوزهـــا باللقـــب رغم 
تصنيفهـــا المتأخـــر (١٥٠ عالميـــا)، وعـــدم 
تصنيفها من الأســـاس فـــي بطولة أميركا 

المفتوحة.
كان طريـــق إيما إلى اللقب غير ســـهل 
على الإطلاق، ففـــي الدور الأول فازت على 
السويســـرية ستيفاني فوجيل (٦ – ٢ و٦ – 
٣)، وفـــي الدور الثاني فازت على الصينية 

شواي تشانغ (٦ – ٢ و٦ – ٤). 
وكانت خطـــوات اللاعبـــة البريطانية 
واثقـــة، حيث فازت في الـــدور الثالث على 
الإســـبانية سارة ســـوريبس تورمو (٦ – ٠ 
و٦ – ١)، ثـــم فـــازت في الـــدور الرابع على 

الأميركية شيلبي روجرز (٦ – ١ و٦ – ٢). 
خطواتهـــا  تتحســـس  إيمـــا  وبـــدأت 
نحـــو اللقـــب، بعـــد أن قهرت منافســـتها 
السويســـرية بليندا بنتشـــيتش، المصنفة 
١١ عالميـــا، في دور الثمانية بنتيجة (٦ – ٣ 

و٦ – ٥). 
وواصلـــت تألقهـــا فـــي الـــدور قبـــل 
النهائـــي، حيث فازت على اليونانية ماريا 
ســـاكاري، المصنفة الـ١٧ عالميا، بنتيجة (٦ 

– ١ و٦ – ٤).
إنجاز رادوكانـــو في ويمبلدون والذي 
وصفه غالاغر بأنه مقدس، يبدو أنه بات من 
الماضي خاصة بعد التتويج بلقب فلاشينغ 
ميدوز. وتمتلـــك رادوكانو مواهب متعددة 
حيث تهوى أيضا ممارســـة سباقات ”جو 
للســـيارات وموتوكروس، ركوب  كارتينغ“ 
الخيـــل، الرقـــص، الغولـــف، التزلج وكرة 

السلة. 

بداية الألقاب

وبعيـــدا عن الرياضة أبـــدت رادوكانو 
الصينيـــة  اللغتـــين  تعلـــم  فـــي  شـــغفا 
كمـــا  بوالديهـــا،  الخاصـــة  والرومانيـــة 
تتحـــدث لغة الماندرين، وتشـــاهد البرامج 
التلفزيونيـــة التايوانيـــة بنهم، وتعشـــق 
زيـــارة جدتهـــا ماميـــا فـــي بوخارســـت. 
ووضعت رادوكانو لاعبة التنس الصينية 
لـــي نـــا والرومانية ســـيمونا هاليب على 

رأس قائمة الملهمين لها.
وبـــدأت رادوكانـــو التتويـــج بالألقاب 
الوطنيـــة فـــي بريطانيـــا وهـــي في ســـن 
التاســـعة واســـتمرت على نهجها في سن 
الثانية عشـــرة وصولا إلى ســـن السادسة 
عشـــرة، وجـــاء أول لقب لها فـــي بطولات 
الاتحاد الدولي للتنس لفئة الناشـــئين في 
ســـن الثالثة عشـــرة وبلغت دور الثمانية 
لبطولـــة ويمبلدون للناشـــئات فـــي ٢٠١٨ 
عندما فازت علـــى الكندية ليلى فيرنانديز 

منافستها في نهائي فلاشينغ ميدوز.
بعـــد التتويج قالت رادوكانو وهي في 
قمة الســـعادة ”إنـــه حلم. لا أســـتطيع أن 
أصـــدق.. لقد فزت بلقب إحـــدى البطولات 

الكبرى“. 
وفي هذه البطولة خاضت رادوكانو ١٠ 
مباريات منها ثلاث في التصفيات دون أن 
تخسر مجموعة واحدة كما أنها انتصرت 
فـــي كل هـــذه المواجهـــات دون الوصـــول 
لشـــوط التعادل وفازت خلال الرحلة على 

لاعبات كبيرات تماما مثل فرنانديز. 
ورغـــم ما تقوله الأرقـــام والإحصاءات 
أكـــدت رادوكانـــو أن الإنجـــاز لـــم يتحقق 
بســـهولة عندما قالت ”أود القول إنه رغم 
أن الواقـــع يقول إنني لم أخســـر مجموعة 
واحـــدة طـــوال البطولة فأنـــا أعتقد أنني 
واجهـــت الكثير مـــن الصعوبـــات في كل 
مباراة.. واجهت بعض اللحظات الصعبة 

التي تراجعت فيها معنوياتي“.
وأضافـــت ”أعتقـــد أن أفضـــل ما قمت 
بـــه خـــلال هـــذه البطولـــة كان الصمـــود 
والاستبســـال خلال اللحظـــات التي كنت 

بحاجـــة خلالهـــا لذلـــك“. وبالنســـبة إلى 
فرنانديـــز فإنها واجهـــت لأول مرة خلال 
البطولة التي اســـتمرت أســـبوعين لاعبة 
تصغرها ســـنا لكنها رغم ذلك فشـــلت في 
الصمود في مواجهة المنافسة البريطانية 
التي حافظت على هدوئها وتركيزها تماما 

طوال المواجهة. 
وقالـــت رادوكانـــو عن مبـــاراة اللقب 
”كانـــت مباراة في منتهـــى الصعوبة لكني 
أعتقد أن المستوى كان مرتفعا للغاية، لأن 
ليلى دائما تســـعى لتقديم أداء كبير وهي 
تقاتـــل على كل كـــرة. هذه هـــي طبيعتها 
كمنافســـة وأعتقد أن قدرتي على الصمود 
والحفاظ على تركيزي كان حاسما في هذه 

اللحظات الصعبة“.
ورغـــم أن النتيجـــة ربمـــا توحي بأن 
المواجهـــة كانـــت من جانب واحـــد، إلا أن 
الواقع يشـــير إلى عكس ذلك إذ ســـتمرت 
المبـــاراة نحو ســـاعتين وشـــهدت الكثير 
من الإثارة وخاصة فـــي المجموعة الثانية 
عندمـــا حاولت فرنانديز العودة وتعرضت 

رادوكانو لإصابة في الركبة. 
وحصلت رادوكانـــو على جائزة مالية 
قيمتهـــا ٢٫٥ مليـــون دولار. وقالت البطلة 
الجديدة ”لا أعرف ما الذي ســـأفعله غدا.. 
فقط أحـــاول الاســـتمتاع باللحظة. الآن لا 
أهتـــم بشـــيء علـــى الإطلاق. أنا ســـعيدة 

للغاية“.

مسيرة ناجحة

وأب  صينيـــة  لأم  رادوكانـــو  ولـــدت 
روماني في تورونتو بكندا ثم انتقلت بعد 
عامين إلى لندن وبدأت في ممارسة التنس 
فـــي الخامســـة من العمـــر. تحولـــت إلى 
الاحتراف في ٢٠١٨ ووصلت لقائمة أول ٢٠ 

مصنفة على مستوى الناشئات. 
اســـتهلت إيما مســـيرتها في بطولات 
المحترفات في بطولة على الملاعب العشبية 
في نوتنغهام في يونيو ٢٠٢١، وتوجت بـ٣ 
ألقاب في بطولات الاتحاد الدولي للتنس.

وبدأت شهرتها عندما ظهرت لأول مرة 
في القرعة الرئيســـية لبطولة كبرى وكان 
ذلـــك في بطولة ويمبلدون في يوليو ٢٠٢١، 
عندما شـــاركت ببطاقة دعـــوة بينما كانت 
تحتـــل المركـــز ٣٣٨ عالميا، لكنهـــا صعدت 
إلـــى الـــدور الرابـــع (دور الــــ١٦)، إلا أنها 
انســـحبت من مباراتها أمام الأســـترالية 
أيلا تومليانوفيتش بســـبب معاناتها من 

صعوبات في التنفس. 
ووصلـــت اللاعبـــة البريطانيـــة إلـــى 
نهائي بطولة في شـــيكاغو في أغســـطس 
٢٠٢١، ثـــم تأهلـــت للمشـــاركة فـــي القرعة 
الرئيســـية في بطولـــة أميـــركا المفتوحة، 
بعـــد فوزها فـــي جميع المباريـــات الثلاث 
التي خاضتها في تصفيات البطولة، دون 

خسارة أي مجموعة.
وتحتـــل حاليـــا المركز ١٥٠ فـــي قائمة 
التصنيـــف الدولية وأصبحـــت أول لاعبة 
صاعـــدة مـــن التصفيـــات تحـــرز لقبا في 
البطـــولات الكبـــرى، وفازت بلقـــب أميركا 
المفتوحة دون أن تخســـر أي مجموعة في 

التصفيات والبطولة على حد السواء. 
وأصبحـــت إيمـــا أول بريطانية تحرز 
لقـــب أميركا المفتوحة منـــذ فيرجينيا ويد 
في ١٩٦٨، كما أصبحت أول بريطانية تحرز 
لقبا كبيرا منذ فـــوز ويد بلقب ويمبلدون 

في ١٩٧٧. 

 مدريــد – تعـــود عجلـــة دوري أبطال 
أوروبـــا للدوران من جديد هذا الأســـبوع 
من خـــلال مباريـــات الجولـــة الأولى من 
مرحلة المجموعات، والتي تشـــهد العديد 
من الصدامات البـــارزة والتي تتصدرها 
مواجهة برشلونة الإســـباني أمام بايرن 

ميونخ الألماني. 
ويعيـــد ذلـــك الصـــدام إلـــى الأذهان 
المواجهـــة الشـــهيرة التـــي جمعـــت بين 
الفريقـــين في ربع نهائـــي دوري الأبطال 
ســـحق  عندمـــا   ،(٢٠٢٠  –  ٢٠١٩) موســـم 
العمـــلاق البافـــاري نظيـــره الإســـباني 

بنتيجة (٨ – ٢) في البرتغال. 
وتعـــد تلك أثقل هزيمة يتكبدها فريق 
في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا طوال 
تاريخـــه، وبالتالي يرغب برشـــلونة في 
رد الاعتبار فـــي مواجهتهما المقبلة على 

ملعب كامب نو. 
تعرضـــت  ســـابقة  مواقـــف  وهنـــاك 
خلالهـــا الفرق الكبيـــرة لهزائم مؤلمة في 
دوري الأبطـــال ونجحت فـــي رد الاعتبار 

في الصدام التالي مباشرة.
 

تاريخ ناجح

يملـــك الفريقـــان تاريخـــا ناجحا في 
المواجهات الثأريـــة، وذلك عندما تواجها 
فـــي ربـــع نهائـــي دوري الأبطال موســـم 
٢٠٠٩)، وفاز برشلونة ذهابا على   – ٢٠٠٨)
ملعبه برباعية نظيفة، وتعادل في الإياب 

(١ – ١) ليصعد إلى نصف النهائي. 
ونجـــح البايـــرن فـــي رد الديـــن في 
المواجهـــة التاليـــة مباشـــرة فـــي نصف 
نهائي موسم (٢٠١٢ – ٢٠١٣) بالفوز ذهابا 
على أرضـــه برباعية نظيفـــة، والفوز في 
الكامـــب نو بالـــذات بثلاثيـــة نظيفة في 

الإياب. 
ورد برشـــلونة الديـــن فـــي الصـــدام 
التالـــي في نصف نهائي موســـم (٢٠١٤ – 
٢٠١٥) بالفـــوز على ملعبـــه ذهابا بثلاثية 
نظيفـــة، قبل الخســـارة في الإيـــاب (٢ – 
٣)، ليضمـــن تأهله إلـــى النهائي، قبل أن 
ينتقم بايـــرن ميونخ في المواجهة التالية 
٢). وفي واحدة  الشـــهيرة بنتيجـــة (٨ – 
من أشـــهر مباريات دوري أبطال أوروبا، 
قدم برشـــلونة ريمونتـــادا تاريخية أمام 

باريس ســـان جرمان عندمـــا تواجها في 
دور الـ١٦ من موســـم (٢٠١٦ – ٢٠١٧)، فبعد 
فـــوز الفريق الفرنســـي ذهابا على أرضه 
برباعية نظيفة، نجح البارســـا في الفوز 
إيابـــا (٦ – ١) في الكامب نو والتأهل إلى 

ربع النهائي. 
وتمكن باريس من رد الدين للبارســــا 
فــــي المواجهة التالية بينهمــــا والتي أتت 
في دور الـ١٦ من الموســــم الماضي، بالفوز 
عليه ذهابا في الكامب نو بالذات بنتيجة 
(٤ – ١)، قبل التعادل في الإياب في فرنسا 
(١ – ١)، ليحجــــز بطاقة العبور إلى الدور 

التالي. 
ويدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر 
مباراة برشــــلونة وبايــــرن ميونخ. وكان 
أوليفر (٣٦ عاما) قد أدار مباراة لبرشلونة 
في نوفمبــــر ٢٠٢٠ عندمــــا انتصر الفريق 

الكتالوني على دينامو كييف ٢ – ١.
وفــــي أكتوبــــر من نفــــس العــــام أدار 
المبــــاراة التي انتصر فيهــــا بايرن ميونخ 
على أتلتيكو مدريــــد برباعية نظيفة. كما 
أدار مواجهة برشــــلونة مع ســــلافيا براغ 
في نوفمبر ٢٠١٩ والتــــي انتهت بالتعادل 
الســــلبي، وفي مــــارس ٢٠١٨ تولــــى إدارة 
مبــــاراة للبايــــرن أمام بشــــكتاش التركي 
انتهــــت بفوز الفريق البافاري ١ – ٣. ومن 
ناحية أخرى، يدير البيلاروســــي أليكسي 
كولباكوف مباراة إشــــبيلية وسالزبورغ، 
بينما ســــيدير الفرنســــي كليمــــو توربان 
مبــــاراة فياريــــال وأتالانتــــا، علمــــا بــــأن 
المواجهتين ستكونان الثلاثاء أيضا. ودع 
ريال مدريد دوري الأبطال موسم (٢٠٠٨ – 

٢٠٠٩) مــــن دور الـ١٦ بطريقــــة مهينة أمام 
ليفربول، بعدما خســــر ذهابا على أرضه 
بهــــدف نظيف، قبل أن يتكبد هزيمة ثقيلة 
فــــي الإيــــاب بالأنفيلــــد برباعيــــة نظيفة. 
ونجــــح ريال مدريــــد فــــي رد الاعتبار في 
المواجهة التالية بينهما مباشــــرة، والتي 
أتــــت في مرحلــــة المجموعات من موســــم 
(٢٠١٤ – ٢٠١٥)، وحينهــــا فــــاز في الأنفيلد 
بالذات بثلاثية نظيفة، وفاز في البرنابيو 

بهدف دون رد.

مرشح قوي

ودخــــل ريــــال مدريــــد نصــــف نهائي 
٢٠١٣) وهو مرشــــح فوق  موســــم (٢٠١٢ – 
العادة للتأهل إلى النهائي، بعدما أوقعته 
القرعة أمام بوروسيا دورتموند الألماني. 
ومع ذلك صعــــق الفريــــق الألماني نظيره 
الإسباني بالفوز عليه ذهابا في سيجنال 
إيدونا بارك بنتيجة (٤ – ١)، لتتعقد مهمة 
الريــــال في الإياب، ويــــودع البطولة على 
الرغم من فوزه فــــي البرنابيو (٢ – ٠)، إلا 
أنها لــــم تكن كافية لحجــــز بطاقة التأهل 

إلى النهائي. 
وأتــــت الفرصة للريال لــــرد الدين في 
الموســــم التالــــي مباشــــرة، بعدمــــا واجه 
دورتموند من جديد ولكن في ربع النهائي 
هــــذه المــــرة، وفــــاز الفريق الملكــــي ذهابا 
فــــي البرنابيو بثلاثية، وعلــــى الرغم من 
خسارته إيابا (٢ – ٠)، إلا أنه تأهل لنصف 
النهائــــي وتــــوج بلقب تلك النســــخة في 

نهاية المطاف.

على خط العمالقة

إيما رادوكانو تظفر ببطولة 

أميركا وتتوج كأصغر لاعبة تنس
أول بريطانية تفوز بلقب غراند سلام في 44 عاما

قدمت البريطانية الشابة إيما رادوكانو أداء مذهلا في بطولة أميركا المفتوحة 
ــــــة ليلى فرنانديز في مواجهة بين  للتنس توجته بالفوز على منافســــــتها الكندي
مراهقتين في نهائي فردي السيدات في رابع وآخر البطولات الكبرى للموسم 
ــــــي. وبعد الفــــــوز أصبحت رادوكانو (18 عامــــــا) أول لاعبة صاعدة من  الحال
التصفيات تحرز لقبا كبيرا، كما أصبحت أول لاعبة بريطانية تحرز لقبا كبيرا 

منذ تتويج فيرجينيا ويد بلقب بطولة ويمبلدون في 1977.

قمة برشلونة والبايرن تتصدر مواجهات

رد الاعتبار في دوري الأبطال

 لنــدن – صـــرح المدير الفنـــي لنادي 
تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم توماس 
توخيـــل بأنه لم يفكـــر على الإطلاق في 
ترك الإنجليزي الدولي كالوم هودسون 
– أودوي يرحل إلى بوروسيا دورتموند 

الألماني. 
وفي أعقاب مباراة فريقه أمام أستون 
فيــــلا، قــــال المدير الفنــــي الألماني مســــاء 
الســــبت ”كان هــــذا قــــرارا ســــهلا للغاية، 
فنحن لا يمكننــــا أن نترك أي لاعب ينتمي 
إلى أول ١٨ أو ١٩ لاعبا في القائمة، ليرحل 

من النادي“. 
وأضــــاف توخيــــل عــــن هودســــون – 
أودوي (٢٠ عاما) الذي ثارت تكهنات قوية 
في فتــــرة الانتقــــالات الصيفيــــة الماضية 
حول إمكانية رحيله إلــــى دورتموند، إنه 
لاعب متعدد الجوانب وإنه يســــتطيع أن 
يثبت نفسه في تشيلسي. وكان هودسون 
الأساســــي  التشــــكيل  ضمــــن  أودوي   –

لتشيلســــي فــــي مبــــاراة الســــبت. وتابع 
توخيل عن لاعب الجناح الذي كان يسعى 
بايــــرن ميونخ أيضا إلى ضمــــه في فترة 
ســــابقة، أنه ”يعرف الفريق ونحن نعرفه 
بشــــكل جيد جدا، ولهذا فلم تكن هناك أي 
فرصــــة أن نقول نعم في آخر يوم في فترة 

الانتقالات“. 
واختتــــم توخيل تصريحاتــــه بالقول 
”ربمــــا كان الانتقال يمثل فرصة بالنســــبة 
إلى هودسون – أودوي شخصيا، لكن هذا 
كان شــــيئا غير ممكن ببســــاطة بالنسبة 

إلينا ولأهدافنا“.
وأشــــاد توخيــــل بأداء نجــــم هجومه 
روميلو لوكاكو، الذي سجل هدفين، قائلا 
”إنه ملــــيء بالثقة، ويدرك تمامــــا ما يريد 
القيام به.. يتخذ القــــرارات الأخيرة وهو 
واثق تماما من التســــجيل، لذا ســــاعدنا 
كثيــــرا.. لقــــد أفلتنــــا بالنتيجــــة المثالية، 
إنها أمســــية مثالية لمهاجمنا“. وأشــــرك 

مدرب البلوز لاعب وسطه الجديد ساؤول 
نيغويــــز منذ البدايــــة، لكنــــه أخرجه من 
الملعب قبل انطلاق الشــــوط الثاني. وعن 
ذلــــك قال ”كان لدي شــــعور بأنــــه يعاني، 
كانــــت هنــــاك بعــــض الأخطــــاء الكبيرة، 

وأخرى في التمرير، عانى بشدة“. 

وتابع ”يمكنك أن تــــرى أنه لم يتكيف 
بشــــكل كامل، إنها مسؤوليتي تماما.. كان 
لدي شــــعور بأنه يســــتطيع أن يشارك من 
أجلنا، ويلعب على هذا المستوى.. اعتقدت 
أنه ربما كان من الأفضل تغييره، لكن هذا 

لا يغير شيئا“.

توخيل يرفض رحيل هودسون – أودوي

 رومــا – تلقى يوفنتوس هزيمة جديدة 
أمام مضيفه نابولي (2 – 1) ضمن الجولة 
الثالثـــة من الدوري الإيطالـــي. وفي هذا 
الصدد ذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات 
أن يوفنتوس فشـــل في تحقيق الفوز في 
أول 3 مباريـــات بالكالتشـــيو، لثاني مرة 

فقط خلال آخر 52 موسما. 
وأضافـــت الشـــبكة أن المـــرة الأولى 
2016، وحينهـــا فـــاز  كانـــت فـــي 2015 – 
اليوفـــي بلقب الـــدوري. ويشـــار إلى أن 
البيانكونيري تعـــادل في مباراته الأولى 
بالدوري هذا الموسم أمام أودينيزي (2 – 
2)، قبل أن يخســـر ضد إمبولي (1 – 0) ثم 

نابولي (2 – 1). 
وأكـــد ماســـيميليانو أليغـــري المدير 
الفني ليوفنتوس أنه سبق له أن مر بمثل 

هذه اللحظات السيئة. 
وقال أليغري في تصريحات صحافية 
”لا يمكننـــي لـــوم لاعبي فريقـــي على أي 
شـــيء هذا المســـاء، لقد قدمنا أداء سيئا 
ضد إمبولـــي، لكننا للأســـف دفعنا ثمن 
الأخطاء“.وأضـــاف ”لم نكـــن دقيقين من 

الناحية الفنية وفقدنـــا الكرة العديد من 
المرات في الشـــوط الثانـــي، نابولي لعب 
بشكل جيد جدا، لكن في كرة القدم عندما 
لا تفـــوز، فعليـــك فقط الصمـــت والعمل 

بجد“. 
وتابع ”آمل أن نتمكن من بدء دوري 

أبطال أوروبا بطريقة أفضل من 
بداية الدوري الإيطالي. في 

هذه اللحظة، ندفع ثمنا 
باهظا لكل خطأ فردي، 

لكن هذه اللحظات 
يمكن أن تحدث 
في كرة القدم، 
كان يجب أن 

نكون أكثر حدة، 
كان بإمكاننا 

التسجيل عندما كنا 
متقدمين بهدف“.

هدف  ”تلقينا  وأتم 
من  هدفا  ثـــم  التعادل 
ركنية، لكن رغم ذلك، 
هنـــاك العديـــد مـــن 

الإيجابيات أيضـــا، رأيت خطوات كبيرة 
للأمام، اللاعبون بذلوا ما بوســـعهم لكن 
هنـــاك لحظـــات لا تدخـــل الكرة 
أمام  ”نحـــن  وزاد  الشـــباك“. 
موسم طويل ونحتاج لمطاردة 
الفرق الأخرى، وهناك متسع 
من الوقت للتعافي، لقد مررت 
بلحظات أســـوأ من هـــذه، ما 
يهم الآن هـــو  الثلاثاء 
ثـــم مواجهـــة ميـــلان 

الأحد“. 
وعن أخطاء 
حارس يوفنتوس 
تشيزني، علق 
أليغري ”هو 
الحارس الأول 
في يوفنتوس، 
كانت لديه بعض 
المباريات الجيدة 
قبل ذلك، الكرة 
ابتعدت عنه في هدف 

تعادل نابولي“. 

مدرب اليوفي تحت ضغط الهزائم المتتالية 

إيما رادوكانو ستصعد إلى 

المركز الـ24 عالميا عند 

صدور قائمة التصنيف 

الجديدة الإثنين بعد الفوز 

باللقب

على خط العمالقة

هودسون – أودوي 

يستطيع أن يثبت 

نفسه في تشيلسي

توماس توخيل

لكن في كرة القدم عندما 
 فقط الصمـــت والعمل 
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 بيغوماس (فرنســا) – بلغ موسم قطف 
الياســــمين أوجه في فرنسا، بين منطقتي 
الألــــب والبحــــر المتوســــط، لإعــــداد عطر 
”شانيل“ الشــــهير ”نوميرو سانك“ الأكثر 

مبيعا في العالم الذي يحتفي هذه السنة 
بالذكرى المئة لإطلاقه.

ولــــم تعــــد هــــذه الزهــــور البيضــــاء 
الصغيــــرة للنبتــــة المعروفة علميا باســــم 
”ياســــمينوس غرانديفلوروم“ تزرع سوى 
في نحو عشــــر مــــزارع في محيــــط مدينة 

غراس الفرنسية، مهد صناعة العطور.
وهــــي تتفتّح فــــي الليــــل وتُقطف في 
النهار. وقطفها من شجيرات القانة مهمّة 
شــــاقة تنجزها نساء بنســــبة 90 في المئة 
حيث يحنــــين الظهــــر أو ينخفضن تحت 
أشــــعّة الشــــمس الحارقة لجنــــي الزهور 
يدويا في حركة تتكرّر آلاف وآلاف المرّات، 
إذ يتطلّــــب الأمر جمع 8 إلى 10 آلاف زهرة 

لتشكيل كيلوغرام واحد.
وتقــــول كوليت مــــول (50 عاما) التي 
تزرع عائلتها هــــذه النبتات الفوّاحة منذ 
العام 1840 وبشكل حصري لدار ”شانيل“ 
منــــذ 1987 علــــى مســــاحة تمتــــدّ على 20 
هكتارا هي قيد التوسّع، ”الياسمين رقيق 

جدّا“.
ويســــتمرّ موســــم قطف الياسمين من 
يوليو إلى أكتوبر ويأتي الجزء الأساسي 
مــــن العمّــــال الموســــميين الذيــــن يتراوح 
عددهــــم بــــين 40 و50 شــــخصا كلّ ســــنة، 
بحســــب مول. وتســــاعدهم فــــي مهمّتهم 
أسر بلغارية تجتذبها الرواتب المقدّمة في 

فرنسا حيث يساوي الحدّ الأدنى للأجور 
أربع مرّات ذاك المقدّم في بلدها، فضلا عن 

العلاوات على المحاصيل.
ويقول فابريس (56 عاما) زوج كوليت 
”يتطلّب الأمر الكثير مــــن الصبر والمرونة 
وخفّة اليد“، مشيرا إلى أن الزهرة خفيفة 
جــــدّا ”إلى درجة أنكم قد لا تشــــعرون بها 

عند إمساكها باليد“.
ويســــمح نظام جوفي للرّي بالتقطير 
بتوفير المياه بنســــبة 20 فــــي المئة. ويقع 
مصنــــع العائلــــة في محيــــط المزرعة وفي 
داخلــــه حاويات من الفولاذ المقاوم للصدأ 
تُنقــــع فيها الــــورود لاســــتخراج جزيئات 
عطر الياسمين منها في محاليل من مركّب 
الإيزوهكســــان الكيمياوي غير المســــرطن 
الــــذي حــــلّ محــــلّ الهكســــان قبــــل ثلاث 

سنوات.
وقــــد حافظــــت منطقــــة غــــراس على 
صناعاتهــــا التقليدية المدرجــــة في قائمة 
اليونســــكو للتراث العالمي منذ 2018، غير 
أن الإنتاج السنوي للياسمين الذي تقلّص 
في الثمانينات يقتصر راهنا على 13 طنّا، 

أغلبها من إنتاج مول لحساب ”شانيل“.
وبحســــب ما يقــــول أوليفييــــه بولج 
خبيــــر العطور في الدار العريقة، لا شــــكّ 
في أن ياسمين غراس يبقى ”أهمّ مكوّنات 

عطر نوميرو سانك“. 
ويكشــــف العطّــــار أن هذا الياســــمين 
”أتعبنــــا كثيــــرا لأنه كان فــــي خطر بعض 
علــــى  اســــتخدامه  ويقتصــــر  الشــــيء“. 
مســــتخلصات العطر، ”أي الصيغة الأكثر 

تركّزا والأرفع مستوى التي تشكّل جوهر 
العطر نوميرو سانك“ وهو لا يستعمل في 

المياه العطرية.
الــــذي  ســــانك“  ”نوميــــرو  ويُعتبــــر 
كان  والــــذي   1921 ســــنة  النــــور  أبصــــر 
رائــــدا بمجموعة الروائــــح المنصهرة فيه 
والمستخرجة من 80 مكوّنا والتي لا تطغى 
عليهــــا أيّ زهرة بالتحديــــد المنتج الأكثر 
مبيعــــا لـ“شــــانيل“، إلى جانــــب عطرين 
أحــــدث عهدا همــــا ”كوكــــو مادوموازيل“ 

و“شانس“.

ويذكّــــر أوليفييــــه بولــــج بــــأن ”فكرة 
غابرييل شانيل كانت تقوم على أن العطر 

قد يكون وسيلة للتعبير عن الأسلوب“.
وفي تلــــك الحقبة، كانت الشــــجيرات 
تمتدّ على مســــاحات شاســــعة في غراس 
التي كانت تضمّ ما يكفي من اليد العاملة 
لجمعهــــا. وباتت هذه الأعمال اليوم حكرا 
على البلدان التي تنخفض فيها كلفة اليد 
العاملــــة. فمصــــر والهند اللتــــان تزوّدان 
”شــــانيل“ أيضــــا توفّران 95 فــــي المئة من 

الإنتاج العالمي.

ومــــا مــــن تفاصيل كثيرة ترشــــح عن 
عــــدد القواريــــر المباعة والســــعر المدفوع 
مقابــــل الكيلوغرام الواحد، علــــى ما تقرّ 
صوفــــي فيرجيه مديــــرة المكتب الإعلامي 

في ”شانيل“.
وفــــي عــــدّة مناســــبات فــــي الســــنة، 
تصطحــــب فيرجيه صحافيــــين من العالم 
أجمع وبعــــض المؤثّرين أحيانا في جولة 
على هذه المنشآت الريفية التي تتركّز فيها 
سلســــلة الإنتاج من البدايــــة إلى النهاية، 

من زرع النبتة إلى إعداد قارورة العطر.

 عطر {نوميرو سانك}
ّ
الياسمين سر

تحتفل ”شانيل“ أشهر الماركات العالمية للعطور بالذكرى المئة للعطر الشهير 
”نوميرو ســــــانك“ الأكثر مبيعا في العالم، وهي في أوج موسم قطاف الياسمين 
الذي لا يزرع إلا في نحو عشــــــر مزارع في محيط مدينة غراس الفرنســــــية، 

مهد صناعة العطور.

شانيل تقتطف الياسمين في الذكرى المئة لأشهر عطورها

هل ستنضم النساء

 إلى حرس البابا
 فيينا – ذكرت صحيفة سويسرية الأحد 
أن الثكنات الجديدة للحرس السويســــري 
البابوي ستكون مصممة لسكنى حارسات 
علــــى الرغــــم مــــن عدم الســــماح للنســــاء 

بالانضمام للحرس حتى الآن.
ويشــــتهر أفراد الحرس السويســــري 
البابــــوي بأزيائهــــم الملونــــة وخوذتهــــم 
الحديدية المزُينة بريش النعام، وبســــلاح 
الطبــــر العتيــــق الذي لا يفــــارق قبضتهم، 
وكأنهم يشاركون في تصوير فيلم تاريخي 

عن حقبة النهضة.
ويتولى هؤلاء مهمة حماية البابا وهم 
من قوات النخبــــة وجميعهم تقريبا رجال 
عزب يعيشــــون في ثكنات خــــارج بوابات 

الفاتيكان.
البابــــوي  الحــــرس  إنشــــاء  وتم 
السويســــري علــــى يــــد البابــــا جوليوس 

الثاني قبل 511 عاما من الآن.

وقالــــت صحيفــــة زونتاغ تســــايتونغ 
إن من المقرر اســــتكمال مشــــروع الثكنات 
الجديــــدة الذي تصــــل تكلفته إلــــى54.49 
مليــــون دولار بحلول عــــام 2026 وإن مقار 
إقامــــة الحرس ســــتكون مكونــــة من غرف 

منفردة لكل منها دورة مياه خاصة.
ونقلت الصحيفة عــــن جان بيير روت 
رئيس المؤسسة التي تشرف على المشروع 
”كان مــــن المهــــم لنا مــــن البدايــــة أن يوفر 
المبنى الجديد مساحة لنساء في الخدمة“.

ســــيتطلب  الإناث  بتجنيد  والســــماح 
موافقة البابا.

الفاتيكان“  ”جيــــش  تاريــــخ  ويزخــــر 
الطويــــل بالإنجــــازات البطوليــــة للجنود 
السويسريين، لكن يحمل في طياته أيضا 
صفحــــات غامضــــة. أما الظاهــــرة، لـمَ تم 
اختيــــار أبناء سويســــرا للدفــــاع عن بابا 

الفاتيكان؟ 

لبناني يتوج ببطولة 

السباقات الرقمية 

في الشرق الأوسط
ج عاشق السباقات الرقيمة   عمــان – تُوِّ
للسيارات، ســــامي نخلة (15 عاما)، بلقب 
أول ”بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات 
الرقميــــة فــــي الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
تُنظم في المنطقة والتي اختُتمت  أفريقيا“ 

في الأردن السبت الماضي.
البطولــــة  أن  لتويوتــــا  بيــــان  وذكــــر 
الرقميــــة التي اســــتمرت يومين، نســــخة 
لعالم الســــباقات الحقيقية لكن باستخدام 
واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة على 
الإنترنت تقدما، جران توريسمو سبورت.

وقــــال نــــديم حــــداد، المســــؤول عــــن 
السباقات الرقمية بجوردن موتورسبورت 
” هــــذه البطولــــة هــــي الأولى مــــن نوعها 

تجمع عددا كبيرا من المتسابقين من الدول 
العربية“.

وقال سامي نخلة ”أحب هذه المسابقة 
منــــذ الصغر أنا الآن ســــعيد بفوزي بأول 

بطولة في الوطن العربي“.

سيارات تنهي معاناة السائقين لتركن نفسها تلقائيا

درة زروق تشكر فريق مسلسل { بين السما والأرض} 

  ميونــخ (ألمانيــا) –  ولّى زمن البحث 
الصعـــب عن مـــكان لصفّ الســـيارة، إذ 
ســـتكون قادرة على ركن نفســـها تلقائيا 
بعـــد إيداعها الموقف بفضل نظام قُدّم في 
معـــرض ميونخ في ألمانيا هـــو ”جاهز“ 
ليُنشـــر علـــى نطاق واســـع بحســـب 

مطوّريه.
ويعاني سائقو السيارات من 
الازدحام و الاكتظاظ خاصة 

 في المدن الكبيرة
وقال روبرت إكسلر 
المسؤول في شركة 
”بوش“ المطوّرة لهذا 
النظام ”لم تعد هذه 
الخطوة بحاجة إلى 

تدخّل من الســـائق الذي لـــم يعد بحاجة 
ليشـــغل تفكيره بهذه المهمة التي صارت 

صعبة في السنوات الأخيرة“.
ولا حاجة إلى انتظار رواج استخدام 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة لاعتمـــاد هذا 
النظـــام القائم علـــى كاميـــرات وأجهزة 
استشـــعار توجّـــه المركبـــة وتســـمح لها 

بتفادي العراقيل.
وعرضت هذه التقنية هذا الأســـبوع 
خـــلال معـــرض الســـيارات الألمانـــي في 
ميونخ وتوقّفت سيارات من عدّة علامات، 
و“فـــورد“،  و“أودي“  مثـــل ”مرســـيدس“ 
لتفســـح المجال أمام المشـــاة أو تميل عن 
علبـــة مواد معلّبة في أحـــد مواقف مركز 

العرض.

وبحســـب إكســـلر تتيـــح الكاميرات 
”إلقاء نظرة من الخارج تسمح بمعرفة إن 

كان أيّ شيء يقترب منها“.
ويقـــوم هـــذا النظـــام الـــذي تطوّره 
”بوش“ منـــذ العام 2015 علـــى ترابط بين 
الكاميـــرات والمركبـــة التي يتـــمّ التحكّم 
بهـــا عن بعد لزيادة الســـرعة أو إبطائها 
أو التحـــرّك إلـــى الخلف مـــن دون تدخّل 

السائق.
ولا بـــدّ مـــن امتـــلاك ســـيارة حديثة 
الصنع وعالية المستوى للتمتّع بخدماته.
وتؤكّد ”بـــوش“ أن هذا النظام جاهز 
للنشـــر، بعد التصديق على اســـتخدامه 
مـــرّة أولـــى ســـنة 2019 لكـــن لســـيارات 

”مرسيدس-بنز“ لا غير.

وتأمل أن تـــزداد المركبات المكيّفة مع 
استخدامه وأن تكون هذه التقنية موضع 

ثقة للسائقين.
ويتـــرك الســـائق ســـيارته فـــي حيّز 
مخصّص لهذا الغرض ويســـتعيدها من 
المكان عينه عبر التحكّم بعودتها بواسطة 

هاتفه الذكي.
وسيكون مطار شتوتغارت في ألمانيا 

من بين أوّل مستخدمي هذه التقنية.
ويتيح هذا النظام، بحســـب ”بوش“، 
ركـــن المزيد من الســـيارات فـــي المواقف 
بنســـبة 20 في الئمة بفضل تحسين إدارة 

المواقع المتاحة لهذا الغرض.
وشـــهدت فعاليات المعرض مشـــادات 

بين الشرطة وناشطون بيئيون.

 القاهرة – عبرّت  الممثلة 
التونسية درة  زروق، عن 
سعادتها بالفوز بجائزة 
التميز من مهرجان 
الفضائيات العربية وذلك 
عن دورها في مسلسل 
” بين السما والأرض“  
الذي عرض في السباق 
الرمضاني الماضي لعام 
2021، ووجهت الشكر إلى 

ومتابعيها،  وجمهورها  المسلسل  صناع 
وذلك عبر حســـابها الخـــاص على موقع 

التواصل الاجتماعي تويتر.
المسلســـل بطولة هاني سلامة ودرة 
وسوسن بدر وأحمد بدير ويسرا اللوزي 
ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت 
ومحمد لطفـــي ومحمود البـــزاوي ومن 
إخـــراج محمد العـــدل. والقصة مأخوذة 
عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، 

والمسلسل من إخراج ماندو العدل.

ديـــر  مجلـــة  ”شـــكرًا  درة،  وكتبـــت 
جيســـت، على منحي جائـــزة التميّز عن 
دوري (عُلا وهي زوجة هاني سلامة) في 

مسلسل بين السما والأرض“.
وتابعـــت الحمد للـــه دائمًـــا وأبدًا، 
النّجـــاح ليـــس ســـهلاً، لكنه مـــن أجمل 
مشـــاعر الحياة، شـــكرًا لصنّـــاع العمل 
علـــى إيمانهم بي، وللجمهـــور الحبيب، 
وأتمنّى أن أكون عند حســـن ظنكم وأقدّم 

الأفضل“.

يذكر أن درة نشـــرت على إنستغرام 
صـــورا لها مـــن رحلتهـــا الأخيـــرة إلى 
إيطاليا، لكن الطريف أن الصورة أخذت 
فـــي نفـــس الأماكـــن التي نشـــرت منها 
ياســـمين صبري صورها والتي تصدرت 

بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وبـــدت درة في صورهـــا الأخيرة في 
قمـــة الجاذبية مرتدية ”الهوت شـــورت“ 
باللـــون الأبيـــض، وأثارت هـــذه الصور 

حديث وإعجاب متابعيها.

 هــــل يمكــــن أن نتخيّــــل أن مســــتقبل 
الإنسان يمكن أن يكون بلا علاقة حميمية 
بين رجل وامرأة، مــــع بقاء حياة التكاثر 

باستمرار النساء على الإنجاب.
على حيرة الســــؤال، فهو أيضا يمثل 
أقصــــى درجــــات التشــــكيك بالأخلاقيات 
الإنســــانية القائمة على الحب والزواج، 
فــــي  أبقــــراط  قَسَــــم  ســــيتحطم  مثلمــــا 
مختبــــرات علماء الأحياء. عندما يقدمون 

أنفسهم أفضل من يلعب دور الخالق!
فكرة الحياة من دون جنس بين رجل 
وامرأة يمكن أن يجعلهــــا علماء الوراثة 
مقبولة للبعــــض، عندما يعرضون عليهم 
أطفــــالا أكثر ذكاء مما يمكــــن أن يحصل 
عليــــه الرجل فــــي العلاقــــة الطبيعية مع 
زوجته. وتقــــوم تقنيات الإنجــــاب وعلم 
الأجنة حاليا بعــــرض مواصفات المولود 
وفقــــا لدرجــــة ذكائــــه وطولــــه وميــــزات 
ملامحــــه عن طريــــق العــــلاج الهرموني 

وتخصيب البويضات في المختبر.
وهذه طريقة مبتكــــرة تضيف خلافا 
إلى الجــــدل الأخلاقي بشــــأن التخصيب 
المختبري والتبرع بالبويضات. ”حاليا لا 
تسمح غالبية الدول العربية والإسلامية 
التبــــرع  بطريقــــة  مستشــــفياتها  فــــي 
بالبويضات، فكيف بالأجنة وفق الشــــكل 
والذكاء اللذين يرغب بهما الأبوان“؟

يمكــــن أن يتحــــوّل الأمــــر إلى خلاف 
مضحــــك عندمــــا يختلف الوالــــدان على 

شكل طفلهما المرغوب.
لكــــن ما يحدث حاليا تجارب حقيقية 
تقوم بها مختبرات أميركية، من أجل منح 
المواليد عبر التلقيح الصناعي مجموعة 

متنوعة من المزايا الشكلية والعقلية.
وتعمــــل هــــذه المختبــــرات فــــي تلك 
التجــــارب على جعل التلقيــــح الصناعي 
قاعدة بالنسبة إلى الإنجاب، بعد أن كان 
يقتصــــر على الأزواج الذيــــن يعانون من 

مشكلة ما في الإنجاب الطبيعي.
إذا كان الخلاف على الأخلاقيات في 
هــــذه التقنية، فإن المدافعــــين عنها يرون 
أنها ستكون العلاج المثالي لعدم المساواة 

العرقية بين الأجناس والقوميات.
بينمــــا يتهكــــم الأخلاقيــــون عليهــــم 
بفكرة إذا افترضنا أن التحسين الجيني 
سيكون شــــيئا رائعا في بعض النواحي 
عاطفتنــــا  عــــن  مــــاذا  الإنســــان،  لمهــــام 
الإنســــانية عندما نضــــع طريقة الإنجاب 
الطبيعية في متاحف مختبرات الأجنة؟

مع كل هذا الضجيج الطبي على هذه 
الطريقــــة، فمن الصعب أن يتــــم القضاء 
على الحياة الجنســــية لدى البشــــر على 
مدى قــــرون قادمة، مهمــــا كانت الحاجة 
الاقتصادية والتكنولوجية وتغيير مدونة 

القيم، جامحة في التغيير مستقبلا.
وإذا كان ثمة مــــن يفرض ذلك تحت 
مسوغات التغيير المجتمعي والإنساني 
فإنــــه بالتأكيد ســــيثير المزيد من الجدل 
ويعيــــد  الأخلاقيــــة  المخــــاوف  بشــــأن 
الإصلاح البيولوجي إلى الوراء ويحول 
الطبــــي  مســــاره  مــــن  الاســــتفادة  دون 

والإنساني.
صحيــــح أن علمــــاء هذا النــــوع من 
التغيــــرات لا تقلقهم الآثــــار المترتبة على 
المــــدى الطويل بذريعة قدرة البشــــر على 
التكيــــف المثيرة للإعجاب. لكن باختصار 
شــــديد فإن الخطأ البيولوجي ليس فقط 
بالقضاء على النشــــاط الجنسي بوصفه 
معبرا عميقا عن الحب، بل يأتي من إلغاء 
الشــــرط الإنســــاني المتمثل في أن يكون 

لدى المرء أب وأم.

صباح العرب

إنجاب بلا حب

كرم نعمة
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